الاختلاف والتعارف في ضوء علم النفس المعاصر 


الدكتور سامر محمد عرار 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالی: 
ايها الاس rT ET‏ 
لتَعَارفُوا إن أكرمَكُم عند الله أثقاكم إن الله عليم خبيرٌ *£ 
[الحجرات: 13/49] . 
قال رسول الله لول : 
«الأرواح جنود مجندةء فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف» [مسند أحمد (7594)] . 


المقدمة 

إن الاعتقاد بمبداً تذوع الاختلاف» وأن له طيفا من المعاني 
والأنواع» وأنه ليس شرا بالضرورة» يفسح المجال أمام الناس 
لتقبل الاختلاف بينهم ضمن حدود الأنواع التي لا يترتب عليها 
مفسدة. 

وفى المقابل فإن اعتماد مبدأ رفض الاختلاف بكل أنواعه 
ووجوب تشابه الناس أو تطابقهم في الرأي أو الشكل أو السلوك 
حتى يحظوا بالقبول أو الاعتراف» هو مبدأً يخالف سنن الحياةء 
ويختزل ألوان طيف الحياة إلى الأبيض والأسود» وفي بعض 
الكالات إلى :اللون السود فط كذلك ,فان بمظالة الناسن بان 
يكونوا على لون واحد يريده أحد الأطراف هي مدعاة للسيطرة 
على الأطراف الأخرى» ومن ثم لاستغلالهم والقضاء عليهم على 
طريقة ملك الغابة في تعامله مع الثيران حينما افترسهم الواحد 
تلو الآخر متذرعا بذريعة التحالف على التشابه والتنازع على 
الاختلاف» إذ قال لهم: «لوني علی لونکم» دعونی آکل صاحب 
اللون المختلف». كذلك استعان فرعون بالمبدأً نفسه علی تحقیق 
غاية العلو في الأرض عن طريق سياسة التفريق بين أبناء 
المجتمع الواحد إلى شيع وطوائف على أساس الفروق الطبيعية 
بينهم» ثم استضعاف الطائفة الأكثر اختلافا عنه ليفعل بها ما 
يشاء إن فرٴعَوْن علا فِي الأرأض وَجَعَل أهلها شيعا يستضعف 
طائِفة مِنهم يُذبح أبْتَاءهُم وَيَستَخيي نِسَاءَهُم إِنَهُ گان مِن المشيدين 
* [القصص: 4/28] » وكذلك الاستخفاف بعقول باقي الطوائف 
عن طريق إقناعهم بخطورة اختلاف الطائفة المستهدفة عنهم 
لیعینوه على تحقیق مراده وهم لا يشعرون» إفاستخف قوْمَهُ 
فأطاعوه إِنَهُم گائوا قوْمًا فاسقين * [الزخرف: 54/43] . 

إن التعامل الصالح مع الاختلاف بين الناس على صلة وثيقة 
بتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ كليات الحياة الكبرى؛ 


وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال» ويمكن أن نضيف إلى 
ذلك مصطلحات معاصرة كالمجتمع والموارد البشرية والطبيعيةء 
فالاختلاف ليس هدفاً بحد ذاته» وحسن التعامل معه هو وسيلة 
لجأب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم» ومعرفة الحقيقة 
وإحقاق الحقوق» وتأمين الحاجات النفسية والاجتماعية عن 
طريق الاعتراف بحق الاختلاف» ليس الفطري فقط وإنما 
المكتسب والإرادي أيضاء لذلك أخذ رسول الله سول بالرأي 
الآخر المختلف حينما وجد فيه حكمة أو مصلحة» ورفضه عندما 
وجد فيه جهالة أو مضرة» وكذا فعل من سار على نهجه» بل إن 
الإسلام كشرعة ومنهاج حياة لا يكمم الأفواة حتى وإن؛ كائت 
لأناس جاهلين يسيئون استخدام حق الاختلاف» بل هو يقدم لهم 
عن مقدرة» وبيان لمهارات التواصل الصالحة: إٍوَعِبَّاذ الرَحْمَان 
ال رر على الارن هرف رل حا الجافون قارا 
سلامًَا *) [الفرقان: 6/5[ . 

إن من أهم معوقات ممارسة حق الاختلاف عند المسلمين 
وغيرهم من الناس الإسباغ على ظاهرة الاختلاف بالصفات 
الرديئة» بحيث يصحب إدراك أي نوع من أنواع الاختلاف 
مشاعر التوتر والإحساس بالتهديد» وكأن شرا مستطيرا بات 
وشيك الوقوع يستدعي استنفار لدفاعات النفس وأسلحتها 
الهجومية. من هنا كانت أهمية توصيف مصطلح الاختلاف 
رتخريرة ريان رلته المكة اللغرية رأة رالفا اة 
والدينية» حتى لا يقع الناس ضحية سوء التعامل معه. إن توصيف 
مصطلح الاختلاف يستدعي أولا تناول ظاهرة الاختلاف 
مظن قالطو اهر الضار كه ف الاه اه ادف 
التي طالما ثار الجدال حولهاء وحاول الإنسان تجاهلها أو التنكر 


لهاء أو محاربتهاء أو إثارتها لمآرب أخرى على مدى الأزمنة 
والأمكنة. 

تنتمي هذه الظاهرة» إذا نحن أمعنا النظر في القرآن» إلى حقيقة 
الكون والحياة الأولى ألا وهى الخلق» لذلك فهي ظاهرة طبيعية 
فطرية. إلا أن لهذه الحقيقة الأول صلة بحقيقة الوجود الثانيةء 
ألا وهي الهدايةء كما جاء في الحوار القرآني على لسان موسی 
عليه السلام مع فرعون: [قال ربُنا الذي أغطى كل شَيْءِ خلفه ثم 
هدى *] [طه: 50/20] » وعلى لسان إبراهيم عليه السلام بقوله: 
[الذي حَلقنِي فهو يهدين *) [الشعراء: 78/26] › وفي ترابط 
هاتين الحقيقتين تتحقق كرامة الإنسان من حيث الخلق: إلقذ خلفنا 
الإلْسَانَ في أحسَن تقويم * [التين: 4/95] » ومن حيث الهداية: 
لإا هَدَيَْاه السبيل إِمًا شاكرا وَإِمّا كفُورًَا * [الإنسان: 3/76] › 
والهداية هي اتباع الصراط المستقيم الذي دعت إليه فاتحة 
الكتاب» فكما أن خلقه كان قويماًء فيجب أن يكون سبيله مستقيماً. 
ترشد الهداية الإنسان اك حسن التعامل مع کل شيءِ في الحياة 
ا الذي يطلق القرآن الكريم عليه مصطلح الات وكا 
تلتقي حقيفة الهداية مع حفيقة الخلق لدى التقاء التعارف مع 
الاخثلاف بين الناس. 

لذلك جعل الله عز وجل التعارف مقصداً وتكليفاً شرعياًء وعلة 
للاختلاف بقوله تعالى: ولو شاءَ ربك لجعل الٽاس أمَةَ واحدةٌ 
ولا يّزالون مُختلفين (*) إلا من رَحم رَبك وَلذلك حَلفهُم وتَمّت 
كَلِمَة ربك لأمْلانَ جَهئم من الجِئة والٽاس أجْمَعين) [هود: 
119-1]» وقوله تعالی: يَاأيُهَا الئاس إِئَّا خَلقَاگمْ مِنْ 
ذگر وآنتی وجعلتاكم شَعُوبًا وَقبَايِل إلتَعاروا] [الحجرات: 
9 ] . 


إن هذا الاختلاف الفطري الذي خلقه الله بين الذكر والأنثى من 
ناحية والاختلاف المكتسب الذي جعله الله بين الشعوب والقبائل 
من ناحية أخرى» ليْمَتّلٌ حقيقة الواقع» وإن التعارف المذكور في 
صريح الآية لهو حقيقة الواجب الديني في هذا الواقع. 

لو لم يكن هناك اختلاف لما كان هناك داع للتعارف؛ لأن كل 
كان معه تفاضل بين المختلفين وبحث عن الأفضل. لذلك بين 
القرآن الكريم علام يقوم التفاضل في التكريم بين الناس 
المختلفين؛ لا على أساس الاختلاف والفروق الفطرية والطبيعية 
كالجنس والانتماء الشعوبي أو القبائلي» وإنما على أساس 
الاختلاف العملي الإرادي في التعامل مع الناس المختلفين؛ فإما 
تناكر واختلاف خبيث» أو تعارف وائتلاف حميد بين الناس» كما 
قال رسول الله ملول : «الأرواح جنود مجندةء فما تعارف منها 
ائتلف وما تناكر منها اختلف» 1. هنا يأتي تكريم الله عز وجل 
وتفضيله لمن اختار التعارف بدلا من التناكر سبيلاً في الحياة في 
آية الاختلاف والتعارف: إن أكرَمَكُمْ عند الله أثقاكم [الحجرات: 
9]. 

في مقابل هدي الله للناس لأن يتعارفواء هناك وسوسة الشيطان 
للناس التي تزين لهم التناكر» وتضع بينهم حواجز وهمية بأسماء 
مختلفة» فتارة الخوف على الأآنا من الأخر»ء وتارة اخرى فضل 
الأنا على الآخر سواء على المستوى الفردي أم على المستوى 
الجمعى» من مثل شعب الله المختار والفرقة الناجية وأصحاب 
الطريقة المثلى» يستتبع ذلك العلو على الآخرين والإفساد في 
الأرض. 


أحديث نبوي شريف» مسند أحمد (7594) . 


ينتمي التعارف والتناكر إلى النجدين اللذين يحددان وجهة حياة 
الإنسان لوهَدَيْناه الَجديْن (*) فلا اقتحم العقَبَةَ [البلد: 10/90- 
1])» فالتعارف على الاختلاف بين الناس يهدي إلى الائتلاف 
والاجتماع» بينما يؤدي التناكر على الاختلاف بين الناس إلى 
الاختلاف الخبيث والتفرق. 

لطالما أساء الإنسان فهم الاختلاف وطريقة التعامل معه» وجهل 
حقيقة التعارف وأهميته» وبالمقابل حقيقة التناكر وخطورته في 
الإسلام» ومن هنا أهمية هذا الكتاب. لقد ساد ردحا طويلاً مز 
الزمان اعتقاد مفاده أن الاختلاف شر كله أو شر لا بد منه» وأنه 
يجب تجنب الاختلاف والإعراض عن المختلفين» أو معاقبتهم 
كما حدث لكثير من الأنبياء والعلماء والصالحين والمفكرين الذين 
اختلفوا مع أقوامهم وغير أقوامهم على مدار التاريخ في العالمين 
الإسلامي وغير الإسلامي» عربا وعجما. 

ها الات الارل ما الخدت من خو انت دة 
يعالج فيها أصل الاختلاف ومعناه» وأنواعه في الحياةء وعلاقته 
بقدر الله والدين والعلم والفلسفةء» كما يستعرض أمثال الاختلاف 
في القرآن» وتاريخ الاختلاف عند المسلمين. كذلك يحاول هذا 
الكتاب أن يعالج مسألتين سلوكيتين واجتماعيتين ذواتي أثر بالغ 
على الحياة الاجتماعية هما التعارف والتناكر» كما دل عليهما 
هدي القرآن» وكما شهد عليهما فقه الواقع من خلال العلوم 
النفسية والاجتماعية. 

يأمل الباحث من هذا الجهد البحثي أن يسد» من الناحية الدينية 
والعلميةء ثغرة تقافية وفكريةء وأن يعالج قضية نفسية واجتماعية 
د ن ود اتن تغامة و المقفين تخاصدة ولك 
حينما يسود التناكر على التعارف في حياتهم وتعاملاتهم. إن 
غياب منهج التعارف وتقافته بين الناس» التي أمر بها الإسلام 
إلِتَعَارفُوا)» قد كلفهم أثمانا باهظة هددت» وما تزال تهدد» كيانهم 


ووجودهم المادي والحضاري. إذ لا يغيب عن علماء النفس 
والاجتماع أهمية التعامل القويم مع الاختلاف؛ المتمثل بالتعارف» 
فهو من علامات الصحة النفسية والنضج الاجتماعي» أما 
المجتمعات التي تتوجس خيفة من الاختلاف فهي مجتمعات 
متناكرة تتفشی فیها ظاهرة التآكل الاجتماعي» والتنازع علی 
المستوى الداخلي والخارجي» وغلبة الذكاء الفردي على الذكاء 
الخكى و الفصلهة الغا كل العامة 

ذا كانت كعات المسين. تان هذه الكاهرة الخطرة 
كغيرها من المجتمعات البشريةء فلا بد لها من أن تغير نفسها 
e e aC‏ 
ودوافع خاطئة» حتى يتغير السلوك الاجتماعي و 
الاجتماعي وأحوال الأمة i‏ لقوله تعالى: إإِنَ اللَهة لا يَعَيّرٌ ما 
بقوْم حى يَعَيّرُوا ما بأنشيهم) [الرعد: 11/13])» وإذلك بأنَ الله 
لم يك مُغْيْرًا نِعمة ألعمها على قوم حى يبروا مَا بألشيهم ون 
الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ * [الأنفال: 53/8] . هذا التغيير النفسي المتمثل 
في إصلاح الفكر والعاطفة في القلب» الذي يليه التغيير 
الاجتماعي المتمثل في إصلاح الواقع المعيشي للقوم الذي يتجلى 
في أحد جوانبه في حسن التعامل مع الاختلاف بين أفراده» يشكل 
الأمل بالل في غد اقل لهو لاء القوم ولليشر أجمعين. إن سر 
فلاح هذه الأمة وجميع الأمم لا یکمن بالتنطع والتشدد في الدين»› 
ولا بالإعراض والتخلي عنه» بل بالتعارف بین التانن اليختفن 
على أساس المعروف؛ [کثم خير أمَة أخرجت للئاس تأمُرُون 
بالمَعْرُوف وتنهون عن المُنگر وومِئون بالل [آل عمران: 
3 ] » وحينما تصبح الأمة خير أمة آخرجت للناس» وقادرة 
على الاضطلاع بمسؤوليات الاستخلاف في الأرض» عندئذ 
يتحقق فيها قول الله سبحانه وتعالی: إولقذ كَتَّْنا فِي الزبُور من 


بعد الذگر أن الأرأض يرثها عبّادي الصًالخون * [الأنبياء: 
1521] . 

ومرة أخرى هناك سنن يجب أن تتحقق قبل أن يغير الله واقع 
الأمة. إن التغيير النفسي الذي يؤدي إلى التعارف» الذي بدوره 
يؤدي إلى الائتلاف والفلاح» لا بد أن يقوم على العلم؛ لأن ذهاب 
العلم في الأمة سيؤدي إلى تخلف الأمة وضلالها. وإذا كان تعلم 
الكتاب والحكمةء اللذين يؤديان إلى تزكية النفس» من مفاتيح 
الفلاح للأمة إلى جانب مفتاح العبادة» فلا بد من تعريف 
وتحرير لهذا المصطلح كي نعرف مضمونه ودلالاته. 

إن العلم هو جهد معرفي متصل عبر التاريخ بين البشرء غايته 
الكشف عن الحقيقة وتسخير هذه المعرفة لتحقيق كرامة الإنسان 
على الأرض» أما مصادر هذا الجهد المعرفى فهى كتاب الله 
المبعوث» وكتاب الله المنشور في الآفاق وفي الأنفس» فالعلم هو 
فقه للدين في ضوء الواقع» وفقه للواقع في ضوء الدين»› والعلم 
هو عملية متسلسلة تتألف من ملاحظة الظواهر» ووضع 
الفرضيات» والتحقق منها بالقياس أو التجريب» إلى اكتشاف 
العلاقة بين هذه الظواهر وتعرف السنن والآيات التي تحكم هذه 
العلاقة» ومن ثم إلى الفهم والتفسير والتطبيق» وما لو كانت 
المنفعة من هذه العملية قد تحققت أم لا. إن كتاب الله الذي فيه 
هداية البشر لا يمكن الانتفاع منه من غير السير في التسلسل 
الذي نص عليه في تلاوة آياته وتعلم علمه والحكمة التي فيه 
لبلوخ مرحلة التزكية كما جاء في دعاء إبراهيم عليه السلام 
للأجيال التي سوف تأتي من بعده: رئا وَابْعَث فيهم رسولا مهم 
يثلو عَليْهِمْ آياِك ويُعَلْمَهُمْ الكتاب وَالحِكَْمَة ويْرَكَيْهم إِلّكَ أثت 
العزيزٌ الحَكيمُ *) [البقرة: 129/2] . 

في تلاوة الآيات يتعلم الناس ا قراءة القرآن»› وفي تعليم 
الكتاب يتعلم الناس حقائق القرآن وسننه ومقاصده» وفي تعليم 


الحكمة يتعلم الناس الفكر القويم الذي يساعد على إحكام فقه الدين 
على فقه الواقع» كما يساعد على القول السديد الذي يصلح 
الأعمال ويتقن الأفعال التي يبلغ بها الإنسان عين الصواب 
والفلاح. 
أما التزكية فهي الانتفاع من كل ما سبق» وتحلي النفس بكل 
أسباب الفلاح؛ من علم وحكمة وصبر ومرحمة» وتجردها من 
كل أسباب الخيبة؛ من جهل وفجور وجور. إن العلم النافع هو 
العلم الذي بمقدوره أن يغير ما بالنفس وأن يجعلها تأمر 
بالمعروف من غير أن تنسى ذاتها. 1 
لقد جهد وأجاد معظم المسلمين في فنون تلاوة الآيات وحفظها 
في هذا العصر وفي عصور خلت» وأصبح ذلك غاية همهم 
ومبلغ علمهم» وتوقف نموهم العلمي والفكري والسلوكي عند هذه 
المرحلة دون المراحل الأخرى في سلسلة الهداية. لقد فات معظم 
المسلمين أن آيات الكتاب ليست معزولة عن الحياة وما فيها من 
آيات في الآفاق وفي الأنفس» بل إن فقه هذه الآيات مرتبط بفقه 
آيات الواقع والكون المادي والاجتماعي: سريهمْ آيَاتِئا فِي 
الآفاق وَفِي أيهم حَتَّى يتَبِيّنَ لهم أنه الحق أولمْ يف يربك أنه 
على کل شَيءِ شَهيذڈ *) [فصلت: 53/41] › وهذا يتطلب من 
المؤمنين قراءة متدبرة للاآيات تعى حفيفقة العلاقة التى بينهاء 
eS‏ ليرشدو 
بها وتتزکی أنفسهم» كما ورد في أول آیات اقرا اسم 
ربك الذي حَلق (*) حلق الإنسان من علق (*) اقرا وربك الأرم 
(*) الذي عَم بالفلم (*) عَم الإلسان ما لم يعم [العلق: 1/96- 
لم تحصل هذه القراءة وهذا التدبر فلا ينَديّرُون > الفرآن آم 
على فلوبٍ أققالها *) [محمد: 24/47] › فإن ذلك أمارةُ و 
ال و ا ى ف عق كن رمل اا ا 


فحذر منه في أحد مجالسه: «عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي 
لولم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول ال 
وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا 
أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: تكلتك أمك يا زيادء إن كنت لأراك 
من آفقه رجل بالمدينة» أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون 
التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟»» وفي رواية 
أخرى: «ألیست اليهود والنصارى فيهم کتاب اللہ تعالی ثم لم 
ينتفعوا منه بشيء؟» |. 

إذن» إن تحقق العلم في الأمة لا يكفيه توافر كتاب الله بينهم فقط 
ولا حتى تلاوة آیاته وحفظها؛ ا إلى جهد علماءِ الأمة في 
تعلم الكتاب والحكمة وتعليمهماء وتربية أبناء الأمة علی هدي 
هذا العلم حتى تتزكى أنفسهم» فالتعلم وفقا للدين هو انتفاع من 
العلمء رفت لعلم النفس هو تعديل في سلوك الإنسان نحو 
الأفشل تمتك ملوك لاان هذا مانضاط ‏ اللقسي. الاخ 
(عمليات معرفية وعاطفية ودافعية) والنشاط النفسي الخارجي 
(استجابات جسدية وحركية ووظيفية وتعاملية)» لذلك لا بد 
لهو لاء العلماء ن يکونوا قد انتفعوا هم أنفسهم من العلم النافع 
لكي يكونوا أسوة حسنة ومؤثرين ومتصفين بالاستقامة والمقدرة 
العلميةء مثلما كان يوسف عليه السلام مستعدا لحمل الأمانة: إقال 
اجْعلنِي على خزائِن الأرأض إني حفيظ علِيمُ *) [يوسف: 
2 

إن افتقاد الأمة لأمثال هؤلاء العلماء سيؤدي بدوره إلى ذهاب 
العم عن الأمة؛ لقول رسول الله موث : «إن الله لا يقبض العلم 
إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جُهالا فسئلوا فأفتوا بغير 


سنن ابن ماجه» 1344/2» مسند أحمد»ء 219/4 . 


علم فضلّوا وأضلوا» 1» وفي قول آخر له ولم سائلاً ومجيياً: 
«هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قال: هو ذهاب العلماء من 
الأرض»2. 

إن ذهاب العلم والعلماء سيضل الأمة عن سبيل الله وصراطه 
المستقيم الذي يتجلى في أحد جوانبه في الإعراض عن التعارف 
بين الناس على اختلافهم الطبيعي» واعتماد التناكر سبيلاً بديلاً 
يقود الأمة إلى الاختلاف الخبيت المتمثل بالتفرق والتنازع اللذين 
تكون عاقبتهما إخفاق الأمة وزوال دورها الحضاري والريادي 
بين الأمم» وهذه سنة من سنن الله عز وجل: لوأطيعوا الله 
وَرَسولة ولا تناز غوا فتفشلوا وتذهَب ريحكم [الأنفال: 46/8] . 
إن التعارف الذي يقوم على حسن الفهم والتعامل الصالح مع 
الاختلاف الطبيعي بين الناس يساهم في تحقيق الصحة النفسية 
عند الأفراد» والصحة الاجتماعية لدى الأمة» وهذان الأمران هما 

من أهم أسباب فلاح هذه الأمة ومن أهم مقاصد الشريعة 
الإسلامية. 

وختاماء فان هذا الكتاب هو تمرة جهود عشرين عاما قضاها 
المؤلف في البحث والتفكير والتأليف في تلاثة بلدان هي أمريكا 
وسورية والسعودية منذ عام 1991 حتى عام 2011م سائلاً 
الله عز وجل أن يجعل فيه منفعة للناس تمكث في الأرض وعملا 
الك بر فة السا ۰ 


سنن الترمذي» 31/5 . 
مسند أحمد» 219/4 . 


الباب الأول 
الاختلاف 
الفصل الأول 
طبيعة الاختلاف 

أصل الاختلاف 

من المنظور الإسلامي للكون کان العالم المادي كتلة 0 
فاختلف وانفصل بعضه عن يعض : اولح یر E‏ گفروا أن 
السَمَاوات والأرأضص گاتتا رثا ففَقتَاهُمَا] [الأنبياء: 130/21 < « 
وكان العالم البشري أمة واحدة فاختلفت وتفرقت: إوَمَا گان 
الاس إلا اَم وَاحدة فاختَلفُوا ولول كلِمَة سيقت من ربك لضي 
َيْنَهُمٌ فيمَا فيه يَخْتَلفُون * [يونس: 19/10] › وكان أيضا من أب 
واحد وأم واحدة فاختلف وتنوع شعوبا وقبائل: إيَاأيْها الاس إِئًا 
خَلقَامْ مِڻٌ ذگر وأثئى وَجَعلنَاكُمْ شَعُوبًا وقبائل) [الحجرات: 
9D‏ ] » ووجب على الناس أن يتعاملوا مع هذا الاختلاف 
ويتعارفوا عليه على أساس البر والتقوى: للتعارفوا إن أكرمكم 
ِن الله أثقام [الحجرات: 13/49] › هذا الاختلاف أصبح 
حقيقة الوجود والحياة» وتجلى ليس في التكوين الكوني للكون 
فقط وإنما في السلوك القولي والفعلي للناس»ء وهذا ما أقسم عليه 
الله تعالى: إوالسّماء ذات الحبْكِ (*) إِتكم لفي قول ملف 
[الذاريات: 8-7/51]» وقد فسر أحد العلماء كلمة كلمة (الحبك) بأنها 

تعني "التباين والاختلاف في كثافة المادة في صفحة السماء"1. 
وان مدلول هذه الآية هو قسم الله سبحانه وتعالى باية من آيات 
خلقه؛ وهي الاختلاف المادي في كثافة صفحة السماءء للتأكيد 
على آية أخرى من آيات جعله وهي الاختلاف البشري في القول 


أ محاضرة تلفزيونية بعنوان (من أسرار القرآن): د. زغلول النجارء قناة المحور الفضائية » تاريخ 
M2,,ءم.‏ 


قوله تعالی: إواللیل إذا یغشتی (*) والتهار إذا تجلّى (*) وما حلق 
الك وّالأنتى (*) إن سَعَيَكُم لشتّى) [الليل: 4-1/92]. وهذا قسم 
آخر لله تعالى بالاختلاف الحخلقي في تعاقب الليل والنهارء 
والاختلاف الفطري في الزوجين الذكر والأنتى» للتأكيد على 
اقات الکن ف ال و الفط ك تالش 
إن الاختلاف حقيقة ملموسة في الحياة الطبيعية في فيزيائها 
وكماتها واخاتها وفى الخاة. الاحتماعة في سعى الشر 
وسلوكهم» حيث يكتسب الاختلاف في الحياة الاجتماعية أهمية 
خاصة لأنه مفهوم شائك ومعقد» وكثيراً ما يساء فهمه ويترتب 
على سوء الفهم فيه والتعامل معه عواقب خطيرة. فمع أن 
الاختلاف هو مصدر الإحساس بالجمال والإثارة والفضول 
المعرفي والتعلم والتعجب» ومصدر التميز والتفرد والهوية 
والشخصيةء وقياس الصفات وتقويمهاء والتفضيل بين الناس» إلا 
أنه يثير حفيظة الناس ومخاوفهم من أن يؤدي الاختلاف بين الأنا 
والآخر إلى تفضيل الآخر على الأناء أو إلى تنازع المصالح» 
وهذا ما يولد مشاعر الخوف والغيرة والحسد والكراهيةء وهو ما 
يدفع إلى البغي والعدوان. 
إن الإنسان أناني بطبعه» معني بتفضيل ذاته على الآخرين» 
ويحب أن يخفي نقاط ضعفه ويظهر نقاط قوته لكي يتفوق على 
الإنسان الآخرء لذلك لا يسره الاختلاف إلا إذا كان يصب في 
مصلحته. في ضوء هذه الحقيقة في طبع الإنسان جاء الهدي من 
الله تعالى في كتابه الكريم ليعالج هذه المشكلة؛ بتزكية نفس 
الإنسان» وتحريره من مركب الخوف من اختلاف الآخر 
واحتمال تفضیله عليه سواء أكان الاختلاف في الكينونة الفطرية 
(الذكر والأنثى)» أم في الصيرورة المكتسبة (الشعوب والقبائل). 
من أجل ذلك جعل الله تعالى عملية التقويم والتفضيل للإنسان لا 


تقوم على معيار خلقي أو مكتسب بشكل طبيعي» بل على معيار 
مکتسب بشکل إرادي وسلوکي هو معیار تقوی الله: إن رمم 
عند الله أثقاكم) [الحجرات: 13/49] › وللناس في سلوکهم 
وعملهم مذاهب مختلفة: قل کل يَعْمَلٌ على شاکلته فربُخم أغلم 
يمن هو أهدى سَبيلاً * [الإسراء: 84/17] › أي ET‏ 
يتصرف بشكل مختلف عن الآخر وفقا لما يعتقده وما يراه 
مناسباً» وما يقدر عليه» ولا حاجة لأن يزكي نفسه أو يفضلها 
على الآخرين» وليترك أمر التقويم والتكريم والتفضيل له العليم 
اختبار الناس في كيفية عملهم في هذه الحياةء حتى إن كتاب الله 
ذاته يحتوي على آيات محكمات وأخر متشابهات تحتمل تأويلات 
مختلفة لا يعلم تأويلها الحقيقي إلا الله والراسخون في العلم» كما 
أن التأويل الحقيقي يمكن أن يحمل عدة أوجه؛ إذ إن الحقيقة 
الواحدة المطلقة التى لا تتعدد قد لا تتكشف لفرد أو فريق واحد 
کافن ا وا واک ل کل اکت اھا ن مار 
الخاص بشکل مجزأً ومقید بشروط زمانه ومکانه وأدواته وتقافته 
وقدراته واهتماماته» وقد لا يراها أو يراها بشكل مغلوط: فل 
کل متربص فترصوا مون من أصنحَاب الصراط اوي 
ومن اهتدى *) [طه: 135/20] . من ناحية أخرى لا يقتصر 
الاختلاف على صغائر الأمور» بل يصل إلى أجل الامور 
وأعظمها: عَم يتساءَلون (*) عن اَبَأ العَظيم (*) الذي هُمْ فيه 
مُختلفُون) [النبأ: 3-1/78]» وحسم الاختلاف في هذا الأمر 
aS‏ 
في المستقبل أو في الآخرة بكل تأكيد گلا سيَعلمُون (*) تم گلا 
سَيَعْلمُون) [النبأً: 5-4/78]. 

إن البحث في معنى الاختلاف ومدلولاته المختلفة في اللغة 
والدين والواقع يساعد على تبديد الأوهام والمخاوف المحيطة به 


كما يساعد على تمهيد الطريق نحو فهم أفضل وتعامل أحسن مع 
الاختلاف. إن أصل الاختلاف ومعناه في الإسلام يعتمد على 
استعمالاته في اللغة العربيةء كما يعتمد على مدلولاته في سياقات 
النصوص الدينية في القرآن الكريم والأحاديث النبوية. 

جاء في معجم لسان العرب ذكر أحاديث للرسول محمد يولم 
تدل على المعنى اللغوي للاختلاف» ففي أحدها قوله علولا : 
«سووا صفو فکم ولا تختلفوا فتختلف قلو بکم»» أي ذا تقدم 
بعضهم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبهم ونشأ بينهم 
الخلف. وفي الحديث أيضا: «لشسَوْنٌَ صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين 
وجوهکم»؛ یرید أن كلا منهم يصرف وجهه عن الأخر ويوقع 
خلفه"» كما جاء في معجم لسان اللسان لابن منظور» وهو تهذيب 
لمعجم لسان العرب: "تخالف الأمران واختلفا: لم يتفقاء وكل ما 
لم يتساو فقد تخالف واختلف"1. 

من ناحية أخرى» ورد الاختلاف على غير لفظه في القرآن 
الكريم في وصف أهل الكتاب بقوله تعالى: يسوا سَوَاء) [آل 
عمران: 113/3] › أي مختلفون» وفي آية أخرى عن بني 
إسرائيل في قوله تعالى: إَحسَبهم جميعا وفلوبهم شتى) [الحشر: 
14/59[ ¢ أي مختلفةً. الاختلاف في الاية الأرلى يعني خروجاً 
عن حالة الاستواء أو المساواةء وفي الآية الثانية يعني التفرق» أو 
أما لفظ الاختلاف فى القران فقد كان طيفا من معان مختافة 
استوعبها جمیعا دون أن تستوعبه فرادی» هذه المعاني هي: 
التعاقب والتوالي : إن في اختلاف اليل والئَهار وَمَا خَلق الله 
فِي السَمَاوَات وّالأرأض لايّاتِ قوم تقون *) [يونس: 6/10] . 


أمعجم لسان اللسان لابن منظور › مادة اختلف . 


التنوع والتباين: إوَهُو الذي أنشاً جات معروشاتِ وَغير 
مَعْرُوشاتِ وَالَخل والرّرٴعَ مُختَلفا أكله) [الأنعام: 141/6] . 
التعارض والتناقض : فلا يٿدبّرُون الفرٴآن ولوٴ گان مِن عد 
عَيْر الله لوّجّذوا فيه اختلافا كثيرًا *) [النساء: 82/4] . 

التفرق والتنازع : ولا تڅوئوا گالذين تفرقوا واختَلفوا من بعد مَا 
جَاءَهُمٌ اينات [آل عمران: 105/3] . 

فا امت ن العا اقات ا اخ بن 
استخلاص التعريف التالى له- 

الاختلاف هو: خروج عن حالة الاستواء أو التساوي أو التطابق 
أو التماثل أو الاتفاق مع الآخر» وإحداث للفرق مع فريق آخر 
لتحقيق حالة التعاقب والتتالي» أو التباين والتنوع» أو التعارض 
والتناقض» أو التفرق والتنازع. 

هذا التعريف لا يبين اختلاف معانى الأختلاف فقط بل يدل 
أيضا على أن هناك اختلافا طيبا واختلافا خبيثاء وأن هناك تفارتا 
في درجات الاختلاف» أي اختلاف من حيث النوع والكم. إن هذا 
الاختلاف والتنوع في معاني الاختلاف لهو من دواعي سوء 
الفهم وسوء التعامل مع هذا المصطلح الحمال للأوجه في اللغة 
والحياة. ولعله من المفيد معرفة أن لكل معنى من معاني 
الاختدف أضلا ‏ مختفا ,قافر أضل التفرى» :و البين, أضل 
التباين»› کما هو مبين في الجدول انى مع التدرج من المعاني 
الإيجابية إلى المعاني السلبية. 

العلاقة نين أصول الاخثلاف ومعاندة 


أما الخلاف فهو شكل من أشكال الاختلاف» e‏ الڅلف» 
والخلف هو الفرق. [ [ 

كما يعتبر الخلاف شكلا أكثْرَ حدة وتطرفا من أشكال الاختلاف 
ويراد به التضاد أو التناقض أو التعارض بين أمرين أو شيئينء 
كما جاء في محكم التنزيل: لما جَرَاءٌ الذينَ يُحَاربُونَ الله 
ورَسولة ويَسْعوان في الأرأض فسادا أن يلوا أو يُصَبُوا أو ثقطع 
أيّديهم وَأرْجُلَهُم من خلافى [المائدة: 33/5] . 

ومهما اختلفت معان الاختلاف وتعددت» ف الحكم عليها في 
كونها طيبة أو خبيثة يعتمد على مآلهاء أتؤول إلى حق أو باطل 
أم خير أو شر؟ فكما أن التنازع داخل الأمة هو شر لها فان 
التنازع مع أعدائها هو حماية لها ودرء لها من مفاسدهم» إلا إذا 
جنحوا للسلم؛ وان جتخوا لِلسّلم فاجتح لها وتوكلٌ على الله إِنَهُ 
هو السُميع العليم * [الأنفال: 61/8] . 

أما الحَلفُ فهو الظَّهر أو المؤخرة أو الوراء أو العاقبة» وهو 
الوراء» أو الجيل الجديد الذي يعقب الجيل الأول [فحخلف مِن 
بَخْدهم حَلفٌ أضَاغوا الصَلاة والَبَعُوا الشَهوّات فسَوّف يلفوْن عَيًا 
[مریم: 59/19] . 


رالكلف ايا أضل؛ الخلفة :وهو لقانم أن اللأحق ى التانى ٠ر‏ 
المتعقب للأصل» رذ قال ربك لِلمَلانِگة ٽي جَاعِل فِي الأرٴض 
حَليفة) [البقرة: 30/2] › والخليفة هنا آدم عليه السلام المكلف 
باتباع هدي الله عز وجل. 

أنواع الاختلاف 

ما دام ان للاختلاف معاني متنوعة» فهذا يدل على توافر أنواع 
متعددة له بناء علی معطیات الدين وفقه الواقع» تسمح بتصنیفی 
أنواع الاختلاف وفقا لعدة معايير؛ نذكر منها: معيار وظيفة 
الاختلاف» ومعيار طبيعة الاختلاف» ومعيار جودة الاختلاف. 
أول. أنواع الاختلاف من ناحية وظيفة الاختلاف: 

كما جاء في الفقرة السابقة ورود لفظ الاختلاف في القرآن حاملا 
معاني مختلفة تشكل آنواع الاختلاف على أساس الوظيفة التي 
يؤدیهاء و هذه الأنواع هي 

التعاقب والتوالي» A OTE‏ 
والتنازع. ثانياً. أنواع الاختلاف من ناحية طبيعة الاختلاف: 
ترشدنا آية الاختلاف والتعارف فى سورة الحجرات إلى أربعة 
أنواع من الاختلاف؛ وهي: 

الاختلاف الخلقي والاختلاف الجعلي والاختلاف الإرادي 
ا ات 

الاختلاف الخلقي : إا خَلقتَامْ مِنٌ ذكگر وأنتى)» وهو اختلاف 
فطري طبيعي بين الجنسين بفعل خلق الله سبحانه وتعالى للذكر 
والانثی. 

الاختلاف الجُعلي : إوَجَعَلتًاكمْ شَعُوبًا وقبائِل)» وهو اختلاف 
مكتسب بشكل طبيعي بين التجمعات البشرية بفعل تفاعل عناصر 
الفطرة والبيئة الجغرافية والزمن التاريخي وفقا لقدر الله تعالى 
ومشيئته» وهو زيادة على خلق الذكر والأنثی» يراد منه تسخير 


الحياة الاجتماعية للبشرء وتكليفهم بواجباتها وما يترتب على 
توافر شعوب وقبائل مختلفة على أرض واحدة. 

الاختلاف الإرادي (عارفرا. رو اختلاف يقري على حرا 
الاق في الاار فن توغ مقن هى اكاد ب 
الاختلاف الخلقي والاختلاف الجعلي. النوع الأرل يدعو 
الرحمن ويدعى التعارف» والنوع الثاني يسوغ له الشيطان 
ویسمی التناكر. 


الاختلاف التفضيلي : إن أكرَمَكم عند الله أثقاكم) [الحجرات: 
9 ] »۰ وهو اختلاف يفاضل بين الناس في التكريم على 
أساس تقوى الله تعالى فى الحياة؛ كاتخاذ التعارف سبيلاً فيها 
عوضا عن التناكر. ٠‏ 

وانطلاقا من هذه الأنواع الأربعة الرئيسة للاختلاف التي تقو 
على أساس الفطرة والاكتساب والإرادة والتفضيل» يمكن 
الوصول إلى أنواع أكثر تفرعا وتفصيلاً لطبيعة الاختلاف كما 
هو مبين في الشكل الاآتي: 


اختلاف إرادي اختلاف خلقي | 


اختلاف تفضيلي خلقي تقو 
هو اختلاف يتجی فيه تكریم اله ع وجل للإنسان : فی الخَلق: 
إلقذ حَلقًا الإسَانَ في أخسن تفويم * [التين: 4/95] » وتفضيله 
على سائر المخلوقات في القدرات التسخيرية: إولقذ كرَمنَّا بَێِي 
آم وَحَمَلنَاهُم فِي البرٌ والبّحر ورزقتَاهُم من الطْيَبّات وفضلنَاهم 
على گثير ممن حَلَقَنًا تفضيلا *) [الإسراء: 70/17] . 

اختلاف تفضيلي خلقي عملي: 

هو اختلاف فيه تفضيل فطري للذكر على الأنثى» وتفضيل 
فطري للاأنثى على الذكر في بعض الوظائف والأدوار والأعمال 
في الحياة؛ كأفضلية عمل الرجال في القوامة على عمل النساء: 
[ال جال قو امُونَ على التْسَاء يما فضتل الله بَحْضَهُمْ على بض 
[النساء: 34/4] . إلا أن هذا التفضيل ليس مطلقا وإنما هو مقيد 
بالأسباب التى وردت بعد باء السببيةء ولكل قاعدة استثناء. 
وكأفضلية التقدير لدور الوالدية عند الأمهات على دور الوالدية 
عند الآباء «من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك"» قال: 
ثم من؟ قال: "أمك"» قال: ثم من؟ قال: "أمك"» قال: ثم من؟ قال: 
"أبوك"»1. 

اختلاف تفضيلي إرادي: 

هو اختلاف بين الناس مكتسب إرادياء ويقوم على أساس العمل 
والسلوك والسعي الحر لدى الإنسان» وعلى السبيل الذي يتبعه 
ويسير عليه في الحياة بشكل إرادي. فقد فضل الله تعالى 
المتعارفين على المتناكرين: للتعار فوا إِنٌ أكرَمَكُمْ عند الله أثقاخد 
[الحجرات: 13/49] » والمسالمين على المشاكسين: إضَرَب 
الله ملا رجلا فيه شرکاءُ متشتاكسُون ورجلا سلما ِرَجُل هَل 
يستويّان متلا الحَمَدُ لله بل أكئرُهُم لا يَعلمُون * [الزمر: 


أحديث نبوي متفق عليه » رياض الصالحين › باب بر الوالدين . 


٬ ] 9‏ والذين يعلمون على الذين لا يعلمون: قل هل يستوي 
اأذين يَعْلمُون وَالّذين لا يَعلمُون إِئَمَا يتذكرُ أولو الألبَاب) [الزمر 
٠» ] 9‏ وأهل القدرة والاستقامة على أهل العجز والكسل: 
وضرب الله متلا رجلين احذهما أنكم لا يقير على شيم وهو 
گل على مولاه اينما يُوَجَهْۀ لا يات بخير هَل يسوي هو وس 
يَأمَرٴُ بالعذل وهو على صرَاطِ مستقيم * [النحل: 76/16] › 
والجهاد على القعود: إفْضَل الله المُجَّاهدين بأمْوَالِهم وأثشيهم 
على القاعدين درَجَةَ ولا وعد الله الى وَقضّل الله 
المُْجَّاهدين على القاعدين أجْرا عَظيمًا) [النساء: 95/4] .اختلاف 
غير تفضيلي خلقي: 

هو اختلاف فطري موروث من ناحية التكوين الجسدي ووظائف 
الأعضاء في الجسم؛ كاختلاف طبيعة شكل الرجل وبنيته عن 
طبيعة شكل المرأة وبنيتهاء وهو اختلاف غير تفضيلي ولا فضل 
لأحد على الآخر فيه. وعليه» لا يصح نكران الاختلاف بين 
التمييز بين الجنسين بسبب جهل المجتمع؛ إفلمًا وضَعَثها قالت 
رب إئي وَضعنها أنتى واللَّهُ أعلم يما ضعت ولیس الذكرُ 
گالآٺٿی وَٳئي سَمَينها مَرٴيَمَ وَٳئي أعيذها بك ودر يها مِن الشَيْطان 
الرجيم 1 [آل عمران: 36/3] . 

اختلاف غير تفضيلي جعلي: 

هو اختلاف الشعوب والقبائل» واختلاف ألوان البشر وألسنتهم. 
وهو اختلاف مكتسب بشكل طبيعي ليس فيه فضل لأحد على 
أحد» كما ترشد إليه آية الاختلاف والتعارف في سورة الحجرات» 
ويرشدنا إليه رسول الله يموم : «لا فضل لعربي على عجمي» 
ولا لعجمي على عربي» ولا لأبيض على أسود» ولا لأسود على 


أبيض» إلا بالتقوى» الناس من آدم» وآدم من تراب» ۰1 فلیس في 
الإسلام عرق مقدس» ولا شعب مفضل بالوراثة الفطرية أو 
الاجتماعية» ولكن التفضيل لمن يتصف بتقوى الله وبالعمل 
الصالح الناس على مستوى الأفراد أو الجماعات: 
ثم 2 أخرجّت للئاس تأمُرُون بالمَعرُوف وتذهون عن 
الملكر ورمون باه ولو آمن آهل لكاب لكان حبرا ل مذ 
المُوْمِون وأكثرْهُمُ القاسيفون *) [آل عمران: 110/3] .إن ف 
الصيرورة أو الاكتساب غير التفضيلى عند البشر جاءت بشكل 
طبيعي نتيجة تفاعل عناصر الفطرة والبيئة المادية والاجتماعية 
مع الزمن كما قدر الله وشاء. كذلك اختلاف الدين عند الأطفال 
يقع في هذا التصنيف؛ لأن التدين عند الطفل لا يأتي عن طريق 
البحث والعلم والإرادة الحرة» وإنما عن طريق التعلم وطاعة 
الأبوين والاقتداء بهما؛ «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه..»2. جميع هذه الأنواع من 
الاختلاف هي اختلافات طبية حميدة» ی ی ( منها ذلك الشطر 
من الاختلاف التفضيلى الإرادي الذي يُوّثر فيه صاحبه التناكر 
على التعارف» أو الظلم على العدل» أو الكسل على الاجتهادء أو 
الجهل على العلم» أو الضلال على الهدى» وهذا هو الاختلاف 
الخنت وما فر اد اختلاف طت ما امت المقاصة طبة و اهالت 
التعبير عن الاختلاف حسنة. وهذا يقودنا إلى التصنيف الثالث 
لأنواع لاختلاف من ناحية الجودة التي تتراوح بين الطيب 
والخبيث والتي تقوم على أساس المقاصد وأساليب التعبير عن 
الاختلاف. 


أحديث نبوي شريف» رواه الترمذي (3270)» وحسنه الألباني . 
کیت ری شرفت » فتح الباري بشرح صحيح البخاري (1296) . 


ثالثاً. أنواع الاختلاف من ناحية جودة الاختلاف: 

يمكن تصنيف أنواع الاختلاف بناء على جودة الاختلاف إلى 
نو عین: اختلاف طیب واختلاف خبیث. ولتقويم جودة الاختلاف 
هناك معياران يجب الرجوع إليهما قبل إصدار الحكم على جودة 
الاختلاف: الأول هو معيار جودة المقاصد» والثاني هو معيار 
جودة أساليب التعبير عن الاختلاف. وأفضل أنواع الاختلاف 
وأطيبها هي تلك التي يتوافر فيها معيارا حسن المقصد وحسن 
الأسلوب في التعبير عنه» كما هو الحال في اختلاف موسى 
وهارون عليهما السلام مع فرعون: إاذهبا إلى فرعن إئّهُ طغى 
(*) فقولا لۀ قوّلا لينا عله يتذگر أو يخشى) [طه: 44-43/20]»› 
أما أسوأً أنواع الاختلاف وأخبثها فهو الاختلاف الذي يتصف 
بسو ء المقصد وسوء الأسلوب في التعبير عنه» كما هو الحال في 
اختلاف أبي لهب وامرأته مع النبي محمد بن عبد الله € 
بت يدا أبي لهب وتبا (*) ما أغتى عله مالۀ وما كسب (*) 
سَيّصئلى نارآ ذات لهب (*) وَامْرَأثة حَمَّالة الحطب (*) في جيدها 
حَبْلّ من مسد [المسد: 5-1/111] . وفيما يلي مقارنة بين أمثلة 


اة سوه اسلوب 


الاختلاف وقدر الله 
مثل الاختلاف كمثل أي شيء في الحياة خاضع لقدر الله 
وتعالى: إقذ جَعَل الله لكل شَيْءٍ قذرا) [الطلاق: 3/65] . 
قدر الله أن يكون في الحياة وبين الناس اختلاف كثيرء وإذا 
أن نفهم قدر الله في الاختلاف كان علينا أن نعرف الفرق بين 
فعلين في القرآن معبرين عن قدر الله هما خلق وجعل. ففي 
مواضع كثيرة من القرآن نجد أن الآية تبدأً بفعل خلق في الفقرة 
الأولى ليليه فعل جَعَل في الفقرة الثانية على وجه الاستئناف: 
[خَلقڭم مِن تفس واحدةٍ ثم جَعَل مِنها زَوْجَها [الزمر: 6/39] › 
احق السا ين اط اشاح تيه نجلا سيا بصورا 
") [الإنسان: 2/76] . 
اکا ا ق من کر وان و ا 
تعارفوا) [الحجرات: 13/49] . 
وإذا تمعنا في دلالات هذين الفعلين في القزآن رايا أن الفعل 
خلق يشير إلى عظمة الله سبحانه وتعالی وقدرته على الخلق 
والإنشاء والتكوين› فهو الخالق والبارئ والمصور والبديع 
الى ل وفاطر السموات والأرض» وهو صاحب أ 
في التکرین: إلا ائ 4 ارا شتا ان رل لگن قکرر 
إيس: 82/36] » ومن ثم فإن للفعل (خلق) صلة بالكينونة. 


الفعل جَعل فهو من الناحية اللغوية من أفعال التصيير» مثل 
صيّر» ويتطلب مفعولين» ويفيد معنى تحويل الشيء من حالة 
أولى أصلية إلى حالة أخرى مزيدة ومن ثم فإن لهذا الفعل صلة 
بالصيرورة» وفي السياق القرآني نجد أنه يعني الزيادة ذ فى الخلق: 
[الحَمَد لِلّه قاطر السَمَاوّات والأرأض جاعل المَلايِكة رسلا أولي 
أجَذِحَة مَثتّى وثلاث وَرْبَاعَ يّزيذ فِي الخلق مَا يَشَاءُ إن اللَهةَ على 
كل شَيْٰءٍ قدي *) [فاطر: 1/35] . 

إن هذه الزيادة في الخلق تكسب المخلوق وظائف عضوية 
وسلوكية بقصد الابتلاء إا خلقتا الإلسَانَ من نُطفة أمْشاج تَبْتليه 
فجعلتاه سَمِيعًَا بجَصيرًا * [الإنسان: 2/76] › وتسخره لغايات 
اجتماعية محددة كالتعارف بين البشر: لوجعلتاكم شعوبًا وقبائِل 
لتَعَارفوا) [الحجرات: 13/49] › وتحقيق الاستقرار والسكينة 
بين الزوجين: هو الذي خلقكم مِن تفس واحدةٍ وَجَعل مِنها 
زَوْجَها ليّسنكن إليْها) [الأعراف: 189/7] › وتكلفه بتحقيق تلك 


الغايات» وتحمله مسؤولية أمانة هذه الزيادة في الخلق: ألم نَجْعَلْ 
ل عَيتَيْن (*) ولسانا وشفتَيْن (*) وَهَدَيْناهُ اللَجْدَيْن (*) فلا اقكَحمَ 


العقبة] [البلد: 11-8/90]. 

تأتي هذه الزيادة في الخلق» كما رأينا في الآيات السابقات» في 
بعض الحالات على نحو تال مباشرة؛ كحالة الزيادة في أجنحة 
الملائكة» وحالة زيادة السمع والبصر عند الإنسان» كما تأتي 
الزيادة ف فى الخلق» في حالات أخرى» بعد حين من الدهر زيادة 
مكتسبة بفعل تفاعل عناصر الفطرة والنشاط البشري والبيئة 
والزمن» وفقا لسنن الله تعالى وقدره في خلقه» على شكل 
تكوينات اجتماعية مختلفة كالشعوب والعروق والقبائل البشريةء 
وهذا قدر جعلي» إوجعلتاكم شعوبًا وقبَائِل إتعارفوا) [الحجرات: 
9 ] » ابتداء من الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وتكاثر 
الزوجين الذكر والأنثى» وانتشار الذرية في أصقاع الأرض 


أساء فهم هذه الزيادة في الخلق وهذا القدر الجعلي لله عز وجل 
كثير من الناس الذين فصلوا بين الدين والعلم فتوصلوا إلى ما 
يعرف في وقتنا الحاضر بنظرية النشوء والارتقاء أو التطور. 
لا شيء في هذه الحياة وهذا الكون خارج عن قدر الله جل وعلاء 
فالكينونة هي قدر خلقي» والصيرورة هي قدر جعلي» والكتاب 
والحكمة هما قدر اختيار الهدى على الضلال» وعاقة الأعمال 
هي قدر الجزاء الوفاق. لقد حاول الإنسان أن يجيب عن أسئلة 
من مثل: كيف كان الكون وكيف صار؟ عن طريق الفلسفة 
والعلم» فاستعصى عليه القول الفصل» وأجاب عنها القرآن الكريم 
بخلق وجعل. 
في قدر الله الخلقي نجد الاختلاف الفطري بين الذكر والانثىء 
وفي قدر الله الجعلي نرى الاختلاف المكتسب بين الشعوب 
والقبائل› وفي القدر الاختياري نختار بين التعارف والتناكر» في 
القدر الجزائي نعرف المصير المختلف للشاكر والكفور» وفي 
القرآن الكريم آيات بينات على ذلك: 


| رق ]رات ر ایی کسر 


ي ا 
خَلَتَاگم من گر 
وانتی) 


(إنا حَلْقَنَا الإنسّان 
تبتليه) 


إيا آبها الإئسان ما 
عر رَبك الْگريم 
(*) الذي حَلَمَكَ 
فسَوّاك فعذلك) 


اسم رك 
الأعْلّى (*) الذى 
خلق 


ا 
اسح 


درفي ومن حَلَقَتُ 


وحيدا *) 


في آي صورَةَ ما شاءَ 
كبك *) 


فسوی والذي قدر 
فهدی (*) الذي 
أخْرَجَ المَرْعَّى (*) 
فَجَعَلَهٌ غثاءَ أخوّى 
(*) سفرك فلا تَنْسّی 
(*) إلا ما شاءَ الله 
إنه بَعَلَمٌ الجَهْرَ وما 
يَحْقَى (*) ويسر 
للْيُلْرّى (*) فَذَكز إنْ 
َقَعَت الذکرّی] 
إوَحَعَلْتُ له مالا 
مَمُدُوداً (*) 
شُهُوداً (*) وَمَهْذْتُ 
لَه تمهيداً 


زہہیں 


[إنا هديتاة السيل 
إمّا شَاکرًا وما كَُورَا 
* 


(کلا َل تکذنون 
بالدين (*) وان 
عَلَبْكُمُ لَحافظنَ (*) 
کراما کاتسٌّ (*) 
َعلّمُونَ ما تَفَعَلْونَ) 


ثم يَطمَع أن آزيد 
(*) گلا إِنَه کان 
لآناتنا عَنيدا) 


إن Î‏ عند 
الله أنَقَاكُمْ إن الله 
غلیم ییا 
[الحجرات: 13/49] . 
Û1)‏ 

للكافرين سلاسل 
وغللا وسعرآ 8 
[الإنسان: 4/76] . 
إن الأبرار لفي تعيم 
(*) وإ الفْجَارَ في 
جَحیم ) تصلونها 
يوم الد لدين (*) وما 
هم عَنها بغائين) 
[الانفطار: 13/82- 
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(سَارمفة صَعَودا *) 
إا مدثر: 17/74] . 


لقد قدر الله الاختلاف بين الناس فطرة واكتسابا وسعيا وجزاء 
إوَاللیّل إذا يَعْشتى (*) والتّهار إذا تَجلّى وما خلق الدكرَ 
والأنتّى 0 ِن إن ی لشگی (*) فَأمّا من أغطى واتقى (*) 


وَصدَق بالخستّى (*) سره لليْسْرَّى (*) وما مَنَّ بَخْلّ 
واستَغتّی (*) وگب بالحْستّى (*) سيره إِلعسْرّى) [الليل: 
10-2]. 

الاختلاف وفلسفة العلم 

تمثل الفلسفة والعلم جهد البشر في المعرفة وتعرف ما في الكون 
من ظواهر وسنن تفسر هذه الظواهر. ولعل الاختلاف الأاساس 
بين الفلسفة والعلم يكمن في تطور وسائل المعرفةء وفي نوع 
الأسئلة التي يطرحها الإنسان وفقا لطبيعة اهتماماته والمدى الذي 
يذهب إليه» فهل يتوقف عند حدود الطبيعة أم يتجاوزها إلى ما 
وراء الطبيعة. تمثل الفلسفةء بنظرياتها الثلاث وهي المعرفة 
والأخلاق والجمالء أمٌ العلوم» ومن ثم فإن العلم هو وليد نظرية 
المغرفة فى الفلسفة وامتداد لها. لفد سازت المغرفة البشرية دربا 
طويلا ابتدأت فيه بالمرحلة الفلسفية القائمة على الملاحظة 
الحسية والتأمل العقلي والحدس والاستبطان» وانتهت فيه 
وة اة اقا على العادحطة التهةة الحة تادراك 
أكثر دقة وموضوعية وفعالية لوصف ضواهر الحياة» في عالم 
الطبيعة أو الشهادة» وقياسها وتفسيرها والتجريب عليها للتوصل 
إلى حقائق أو قوانين علمية تمكن من التنبؤ بهذه الظواهرء أو 
التحكم بها بغية تسخيرها والانتفاع منها في مجالات الحياة. كما 
تنوعت موضوعات العلوم بتنوع ظواهر الحياة والكون؛ فمنها ما 
کان. 3ا غلاق بف ياء كيمياء المادة المدة و متها ما كان غل 
صلة بفيزيولوجية وبيولوجية المادة الحية (علم وظائف الأعضاء 
وعلم الأحياء)» ومنها ما كان مرتبطا بسلوك الإنسان نفسياً 
واجتماعيا (علم النفس وعلم الاجتماع) مستندة جميعا إلى منطق 
الاستقراء في نظرية المعرفة الذي يقرا ظواهر الواقع ويستدل 
من هذه القراءة الوصفية القياسية أو التجريبية على القوانين 
الل ومن اغارف ها له عاف التو وات اة شن 


الأشكال والأبعاد والمقادير والقياس ووحدات القياس» مفترضة 
قوانين ناظمة لها شكلت منظومة معرفية تدعى بالرياضة أو 
الرياضيات» مستندة إلى منطق الاستنتاج في نظرية المعرفة 
الفلسفية الذي يستنتج ويستدل على القيم والمقادير والعلاقات بين 
الأشياء بناء على البدهيات والمسلمات والمبادئ والقوانين 
والنظريات1. 

استفادت جميع العلوم الواقعية الاستقرائية» سواء المادية منها أم 
السلوكية» من الرياضيات في استخدام لغة الكم والقياس 
والأحساب وتحديد العلاقة بين ظواهر الواقع الملحوظ بصيع 
رقمية دقيقة. 

إلا أن المعرفة البشرية في حركتها من المرحلة الفلسفية إلى 
المرحلة العلمية لم تستغن عن الفكر الفلسفي الذي رافق العلوم 
ذاتها في مراحل تطورهاء بل أصبح هناك ما يسمى بفلسفة العلم 
التي ما الك فد نطربات لكل غل نكرل اعرف الد 
ولكل مرحلة من مراحل تطوره. فبعد أن تجاوزت المعرفة 
المرحلة الفلسفية بالمعنى الضيق» > ظهر ما يسمى بمرحلة العلم 
الحديث أو مذهب الحداثة في العلم» الذي تبنى مبدأً السببية 
والحتمية العلمية والفصل بين العلم والتقافة الاجتماعية التي 
تحتوي على الدين والأخلاق» وأعطى العلم صفة القدرة المطلقة 
والتجرد والحياد» واعتبر المفاهيم الغيبية أو الضمنية التي لا 
تخضع لسلطة الباحث في الملاحظة الحسية المباشرة والقياس 
والتجريب» أموراً خرافية لا وجود لها. تلا تلك المرحلة المتزمتة 
مرحلة جديدة معاصرة أطلق عليها اسم مذهب ما بعد الحداثة 
الذي عاد إلى عقد الصلة بين العلم من ناحية والتقافة والسياسة 
من ناحية أخرى» وأراد أن يكشف عن طبيعة العلاقة التفاعلية 


' الموقف من علم النفس»ء سامر عرار» قضايا في علم النفس الإرشادي» ص 13 . 


بينها. والسياسة هنا ليست بالمعنى الضيق الذي هو إدارة علاقة 
المصالح بين الحاكم والمحكوم أو بين الدول» وإنما بالمعنى 
الواسع الذي يفيد تدافع الأفراد والجماعات والمؤسسات لتحقيق 
المصالح الخاصة1. تحدى مذهب ما بعد الحداثة فكرة المعنى 
الواحد للحقيقة أو الواقع» ورأى أن المعاني المختلفة هي نتاج 
الخبرة الاجتماعية. 

انقسم هذا المذهب على نفسه إلى اتجاهين؛ أحدهما بنائي والآخر 
تفكيكي. ولتوضيح الفرق بينهما يمكن أخذ المثال التالي من علم 
النفس فيما يتعلق بدراسة ظاهرة الجنسين عند البشر: فمن وجهة 
نظر الاتجاه البنائي نجد أن المعنى الأولي لهذه الظاهرة هو 
الاختلاف» ومن ثم فإن طرائق البحث العلمي في هذا الموضوع 
سوف تركز على أوجه الاختلاف في سلوك الذكور والإناث من 
ناحية النشاط العقلي أو العاطفي» كذلك من الممكن أن تركز على 
أوجه التشابه بين سلوك الجنسين» > لتقدم لنا حقائق في كلتا 
الحالتين تؤيد أو تعارض فكرة المساواة بين الجنسين» أي إن 
مسارات البحوث العلمية تتحدد بناء على المعاني الأولية 
للظواهر. 

أما من وجهة نظر الاتجاه التفكيكي فإن معنى الجنسين يتوقف 
E A AE r A E Ê‏ 
افتر أضنات اة :حورل العااقة ين الخفسن :و الاوين: اللشوبة 
التي عملت على توصيف هذه العلاقة» ومن ثم سيكون التركيز 
على الثقافة الاجتماعية السائدة بشكل عام» واللغة التي يتواصل 
بها أفراد المجتمع بشكل خاص. إن أهمية اللغة في العلم تكمن 
في كونها وسيلة الحياة المعرفية والتواصل العلمي آكثر من 
كونها تراكيب لفظية منضبطة بمجموعة من القواعد. 


أ الأخلاق وعلم النفس» سامر عرار» قضايا في علم النفس الإرشادي» ص 28 . 


إن مشكلة اللغة في العلم هي في كونها لا تشكل مرآة صادقة 
للواقع أو الحقيقةء إذ تلقي اللغة الضوء على ملامح معينة للأشياء 
التي تمثلهاء كما تسلط الضوء أيضا على المعاني الخاصة 
للمواقف التي تصفهاء وحالما تصبح تعريفات اللغة ومدلولاتها 
مقبولة ومعتمدة لدى الفرد أو الباحث تصبح مقيدة له» ويصبح 
هو أسير المعاني التي تعود عليها في مصطلحات اللغة. لذلآک 
يرى الاتجاه التفكيكي لمذهب ما بعد الحداثة في فلسفة العلم أن لا 
مفر من تدخل اللغة في تحديد شكل الواقع ومضمونه» وفي 
طريقة إحساس المرء به» ويرى تدخل اللغة في تحديد خبرة 
أولئك الذين نتواصل معهم عن الواقع» ولعل حديث رسول الله 
مولام لهو خير دليل على ذلك: «كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ..«1. اذ ان اللغة والفكر 
شنا صو ان أر و خان تلاخد إل أن اة اة دة 
معانيها هي من الأمور التي يمسك بزمامها أرباب النفوذ 
وأصحاب التأثير الاجتماعي» كما يرى رواد هذا المذهب» ومنهم 
بارثز (1972 ,165 ج2)8 » الذي يرى أن اللغة نظام إشاري 
يستخدمه الأقوياء لكى يصفوا ويحددوا مكانة الآخرين. 

يتفق أصحاب مذهب ما بعد الحداثة بشقيه البنائي والتفكيكي على 
أنه قد تم تكييف المعاني مع المواقف تاريخياًء وتم بناؤها ثم 
إعادة بنائها عن طريق اللغةء ولذلك فهم يعتقدون بأنه ليس هناك 
حقيقة واحدة» كما أنه ليس للنصوص اللغوية معنى واحد أو 
ثابت» بل تمتلك النصوص إمكانات توليد معان تتجاوز ما ثقوله 
أو ما كان يقصد منها. 


أ حديث نبوي شريف»› » فتح الباري بشرح صحيح البخاري (1296) . 
2 أخلاق ما بعد الحداثة في الإرشاد والعلاج النفسي: ألبرت أليس» دراسة باللغة الإنكليزيةء 1996م . 


خلاصة القول فيما يتعلق بمذهب ما بعد الحداثة هو أن العلم 
البشري الحديث ليس صادقا أو ثابتا أو محايداً تماما في الصورة 
التي يعكسها عن الواقع أو اللغة التي يستخدمها في وصف هذا 
الواقع كما يدعي أصحاب مذهب الحداثةء بل هو مقيد وموجه من 
قبل أصحاب النفوذ والمصالح الخاصة والعوامل الثقافيةء وهذا 
بدوره سوف ينتج الاختلاف في النظريات والادعاءات العلمية 
ولا أدل على ذلك من اختلاف العلماء حول المصداقية العلمية 
لنظرية التطور في علم الأحياءء أو أصل الكون في علم الفيزياء 
أو العوامل المؤثرة في السلوك في علم النفس» وهذا يعني أيضاً 
أن التجرد العلمي للعلماء من التأثيرات التقافية أو الشخصية أمر 
يصعب تحقيقه بشكل تام» وفي المقابل إن كان الاختلاف الثقافي 
بين العلماء يشكل مصدرآ لعدم الإجماع على الحقيقة العلمية التي 
یری كل فريق جزءاً منهاء فإن التعارف فيما بينهم يشكل مصدر 
التقاطع والتكامل بین هذه الحقائق المجتزأة ومصدر المقارنة 
والتمحيص والتمييز بين الغث والسمين: إكذلك يضرب الله 
الحق وَالباطل فأمًا الزَبَذ فيَذهَبُ جُفاءَ وما مَا يَنْفَع الاس فيَمْځث 
في الأرأض كذلك يَضْرب الله الأمتال) [الرعد: 17/13] » ومن 
ثم فإن التعامل الصالح مع الاختلاف الفكري الذي يمثله التعارف 
هو الحل للمعضلة التي تعانيها فلسفة العلم. 


الفصل الثاني 
أمثال الاختلاف فى القرآن 

ضرب الله للناس في القرآن أمثالا عن الاختلاف حتى يعرفوا 
حقيقته ویعلموا كيف يتعاملون معه بشکل حسن» والأمثال هي 
نماذج توضيحية تبين لأولي العلم من الناس الفروق بين 
المواقف» والسبل المختلفة في الحياة لتكون شاهداً وعبرة وعلما 
ينتفع منه في الحياة إويِلك الأمتالٌ تَضُربُها للئاس لهم 
يتفرُون) [الحشر: 21/59] . 

اختلاف الملائكه 

إن أبكر الشواهد القرآنية على ظاهرة الاختلاف في الإسلام ما 
كان يعود إلى قضية خلق آدم وموقف الملائكة منها عندما 
أخبرهم الله عز وجل بهذا الأمر»ء فاتخذ الملائكة موقفا مختلفا من 
خلق آدم» وأبدوا وجهة نظرهم المختلفة في هذه القضية: إِوَإذ 
فال رَبك إلمَلايِكة إئي جَاعِلٌ فِي الأرأض حَلِيفَة قالوا أتَجْعَلُ فيها 
من يُضيذ فيها وفك الدَمَاءَ وَنَحْنْ سبح بِحَمْدِك ولْقدَسٌ لك قال 
إئّي أعَلمُ مَّا لا تَعلمُون *) [البقرة: 30/2] › ولما كان اختلاف 
الاستكبار والعصيان» تقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا 
الاختلاف بقبول حسن» ولم يسخط عليهم» بل أبان لهم أن هناك 
أموراً في قضية الخلق يعلمها هو سبحانه وتعالى ولا يعلمونهاء 
بقوله: [إنّي أعلمْ ما لا تَعْلمُون) [البقرة: 30/2] › وللتوضيح لهم 
أكثر: إوَعلْم آدم الأْسْمَاءَ كلها م عَرَضَهُمَ على المَلاَبِكة فقال 
أثيُونِي بأسْمَاء هَولاء إن كم صَادقين *) [البقرة: 31/2] › 
وهناك مثال آخر على اختلاف الملائكة في الموقف تجاه مسألة 
التعامل مع رجل قاتل أراد أن يتوب. ورد هذا المتثال في حديث 
أبي سعيد الخدري: أن رسول الله لولم قال: «كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء فسأل أعلم أهل الأرض فدل 


على راهب» فاتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من 
فقال: لا فف ثم سال عن أعلم آهل 
توبة؟ فقال: نعم ومن ا التوبة؟ انطلق إلى أرض 
كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى 
أرضك لأنها أرض سوء» فانطلق حتى إذا انتصف الطريق أتاه 
ملاثكة الرحمة: جاء تائبا مقبلاً بقلبه إلى الله جل وعلاء وقالت 
ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خير قط فأتاهم ملك في صورة 
آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيهما كان 
ادنی فهو له» فقاسوه فوجدوه ادنى إلى الأرض التي أرادء 
فقبضته ملائكة الرحمة» 1. 

اختلاف الجن 

الجن مخلوقات خلقها الله تعالى من نار» وجعلها تنتمي إلى عالم 
الغيب» وتعمل وفق سنن تختلف عن سنن عالم الشهادة التي يعمل 
بها الإنسان في الحياة الدنياء ومع ذلك اختلف الجن بعضهم عن 
بعض من حيث مستوى الصلاح كما قالوا: إوأئا مِنّا الصَالِحُون 
ومِنًا ذون ذلك خئا طرّايِق قدا *) [الجن: 11/72] . 

اختلاف ابلیس 

اختلف إبليس في مسالة تكريم آدم عليه السلام» وكان اختلاف 
خبیثا کشف عن تکبر وغرور وتمرد وعصیان»؛ حینما امره الله 
e,‏ قال يا إنليس ما ملعك أن تنج لما خلت بيذي 
أستكبرات أ نت من العالين (*) قال أنا حير مله خلقتنِي مِنَ نار 
وَحَلفَۀُ من طين) [إص: 76-75/38]› فرد الله عز وجل على 


أ حديث نبوي شریف» صحیح مسلم»› 3118/4 . 


هذا الاختلاف الخبيث بشدة وإقال فاخرج مها فإك رجيم (*) 
وَإِنْ عليْك لعتتي إلى يوم الّين) [إص: 78-77/38] . 
اختلاف آدم وزوجه 
عندما أسکن الله آدم وزوجه فسیح جنانه وهیاً لهما فیها من کل 
کی إا فیا واا بحبو ها ف فوجدا أن نداد فا مقا 
عن أمر الله بإغواء من الشيطان إوّيا آَم اسنكن أثت وزوْجك 
القال ( د ر لعا اطا لي لما ما وورى عا 
ھن ر انیا وقال ما تایا ر کماع ها الجر رو ان کردا 
ملين أوٴ تگونا مِنَ الخالدينَ (*) وَقاسَمَهٌما ٽي لما لين 
اللاصحين) [الأعراف: 21-19/7]. لقد كانت عاقبة هذا 
الاختلاف سيئة لأنه انطوى على اتباع لهوى النفس ولوسوسة 
التيطان زغل معضهة لام من ازام اله العظي رفا افيطرا 
غضم لض عدو ولم فِي الأرأض تفر ومتاغ إلى حين) 
[البقرة: 36/2] . وسرعان ما تدارك آدم خطأه بتوجهه إلى الله 
تائبا مستغفراء فغفر الله له فتلقی ادم مِن رَبّهِ لمات فتاب عليه 
الثواب الرحيم *] [البقرة: 37/2] . 
ان حادثة اختلاف خبيث بين البشر يذكرها القرآن الكريم 
هي اختلاف أحد ابي آدم مع أخيه حول مسألة التقرب من اش 
عندما تقبل الله من أخيه ولم يتقبل منه» فلام أخاه على ذلك 
واعتبره مسؤولا عن إخفاقه وفشله» وأراد أن ينتقم منه ليتخلص 
من الشعور بالدونية وليرد الاعتبار إلى نفسه» فقرر قتل أخيه: 
وّاثل عليْهِم تَبَاً بني آدم بالحق إِذ قربا فربانا قبل من أحَدِهمًا 
ولح يفل مِن الآخر فال لأقثلئك قال إلمَا يبل الله من المنَقِينَ *) 
[المائدة: 27/5[ ¢ فمع أن الأخ الصالح وصح لأخيه الظالم أن 
المسألة ليست شخصية بينه وبين أخيه وإنما هي مسألة تقوم على 


SS 
الصالحين» فقد رأى الأخ الظالم في نجاح أخيه الصالح تهدیداً‎ 
لمكانته وتجريحا لكرامته» بدلا من أن يرى فيه أسوة حسنة‎ 
يقتدى بها ليصبح هو الآخر تقيا وصالحاء فقرر الحل الأسهل كما‎ 
. ]30/5 الخاسيرين *) [المائدة:‎ 

اختلاف الناس 

اختلف رأي الناس في الدين مع أن ربهم واحد کک 
() الله الصتَمَد (*) لم بذ ولح يُولذ (*) ولخ ين ل ثوا احم 
[الإخلاص: 4-1/112]» ودينهم واحد إإِنَ الڌين عله الله 
الإسلامْ [آل عمران: 19/3] بالمعنى الواسع لكلمة الإسلام الذي 
يضم جميع رسالات الله وسنن الأنبياء والرسل» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» فقد اختلف الناس فيما جاءهم من الرسل 
وما أنزل عليهم من الكتب» لكن الله عز وجل لم يكن ليترك 
الناس يتخبطون في هذه الاختلافات دون أن يرشدهم إلى سواء 
السبيل: إوأئزل مَعَهْ الكتاب بالق ليم بين الاس فيما افوا 
فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوثوه من بعد ما جاءثهُم الْتات با 
بيهم فهدى الله الذين آمَنوا لما اختلفوا فيه من الحَق بإذنِه وَاللَهُ 
يدي من يَشَاء إلى صيرَّاط مستقيم) [البقرة: 213/2] . لقد كان 
فى. هذا :التعذد للرسالات الشمارية حكفة أرادها الله و لنجعل من 
هذا التعدد مصدراً للاختلاف بين الناس؛ ليختبرهم فيما آتاهم من 
العلم والبينات» وفي كيفية تعاملهم مع هذا الاختلاف إلِكل جَعَلدًا 
N O CAN AE‏ 
ليبوم في ما آتَاكمْ فاتيقوا الخَيْرَّات إلى الله مَرجِعُكم جَميعَا 
يكم يما كثْمْ فيه تَخْتَلفُون) [المائدة: 48/5] › فالاختلاف سنة 
من سنن الله في خلقه» ولسوف يستمر في حياة الناس إلى يوم 
الفصل» فإن أحسنوا التعامل معه أصبح مصدر خير لهم وأمكنهم 


أن ينتفعوا منه وأن يقتحموا هذه الفتنة أو العقبة إولوٴ شاء رَبك 
لجَعَل الٽاس أمَهَ واحدةٌ ولا يزالون مُختلفين (*) إلا من رَحم 
ربك ولذلك حَلفهُم وَتَمَّت كَلمَةُ ربك لأمْلاأَنَ جَهلّم مِن الجِئَة 
والٽاس أجْمَعين) [هود: 119-118/11]. 

اختلاف الأنبياء 

لم تکن جمیع المواقف التي اتخذها الأنبياء في حياتهم وفي 
علاقاتهم مع الناس» وحيا من الله أوحاه إليهم» أو كانت معصومة 
من الخطأً بل كان بعضها اجتهادات شخصية بشرية تقبل 
الصواب أو الخطأء وتستدعي في حالة الخطأً إرشاد الله تعالى 
لهم لما هو أصلح. ٠‏ 

إذ حاول نوح عليه السلام أن يحظى ولده من ربه بمعاملة خاصة 
مختلفة عن معاملة أمثاله الذين كفروا بالله وحق عليهم العقاب 
والعذاب: لوناڌی وځ رَه فقال رب إِنَ ابي مِن اهلِي وان 
وَعَدَّك الحَق وَأثت أَحكَمْ الحاكمين (*) قال يا توح إِنَهُ ليس مِن 
أهلك ٳِئۀ عَمَلَ عير صالج فلا تلن ما ليس لك به عل اي 
أعظك أن تون من الجاهلين) [هود: 46-45/11]. 

وکذا کان الأمر مع إبراهيم عليه السلام حينما جادل ربه في 
معاقبة قوم لوط: إفلمَا ذهب عن إيْراهيم الروٴغ وجاءثة الشرضف 
يجادلنا في قوم لوط (*) إن إبراهيم لحَلِيمُ أوَاهٌ منيب (*) يا 
راهيم أعرض عن هذا إِنَهُ قذ جاء مر ربك وإلَهم آتِيهم عذابٌ 
عير مرذود) [هود: 76-74/11]. 

كذلك حینما خرج يونس عليه السلام من بلده غاضباً وساخطا 
لأنه لم يستطع أن يقنع قومه بدعوته: ودا الُون إِذ ذهب مُغاضبا 
فظن أن لن تدر .عليه فتادئ فى, الظلمات .أن الا إل إلا أت 
سْحاتك ٽي نت من الظالمينَ (*) فاستَجَبْنا له وَنَجُيْناهُ مِنَ العم 
وكذلك نذجي المُوّمنين) [الأنبياء: 88-87/21]. 


كذلك حينما جاءت التذكرة من الله سبحانه وتعالى إلى خاتم رسله 
محمد مولام لتذكره بالطريقة المثلى في التعامل مع الناس وهو 
يدعوهم إلى الله تعالى: إعبس وتولّى (*) أن جاءه الأعْمَى (*) 
وما يُذريك لعۀ یَرگی (*) أو يكر فتثفعه الذكرى (*) أمَا من 
استغتی (*) فآئت له تصدى (*) وما عليك آلا یزّگی (*) وآمّا 
من جاءك یَسْعَی (*) وهو یخی (*) قأنت عَلۀ تلھّی (*) گلا 
إّها تذكر) [عبس: 11-1/80] . 

اختلاف الأنبياء مع ذویهم 

ضرب الله في القرآن أمتال على أن صلة القربى بالأنبياء لا 
تغني عن أصحابها شيئا ما لم يهتدوا هم أنفسهم بالصراط 
المستقيمء کذلآک فان هذه الصلة لا تؤدي بالضرورة إلى 
الاعتصام بحبل الله مع أقربائهم الأنبياءء إذ آثر ابن نوح الكفر 
على الإيمان رغم كل محاولات أبيه النبي عليه السلام في إقناعه 
وهو و قفو فن لر ال ر : وهي تجري يهم في 
مَوٴْج گالجبال وّنادی وځ ابه وکان فِي مَعزل يا بئي ارٴگب معنا 
ولا تكن مع الكافرينَ (*) قال سَآوي إلى جَبَل يَعْصمنِي من الماء 
قال لا عاصيم اليَوٴْمّ مِنٌ أمْر الله إلا مَنْ رَحم وحال بيتَهُما الموج 
فكان مِن المُغرقين) [هود: 43-42/11] . 

و لم تكن مصيبة نوح في ولده فقط ولکن كانت في زوجه أیضاً 
التي خانته في دين الله متلما فعلت امرآة لوط مع زوجهاء وكانتا 
عبرة للكافرين: إٍضَرَب الله متلا لِلّذين كفرُوا امرآة وح وامرأه 
ا من الله شقا وقل اذځا خا التار» مع ال [التحري.: 
10/66[ . 

كما بذل إبراهيم عليه السلام جهد استطاعته على أن يثني أباء 
عن عبادة الأوثان فلم يثمر جهده شیئا واد قال راهيم لأبيه 


زر أتكَخذ أصنتامًا آلهة إئي أرَاك وقوْمَك في ضَلال مبين *£ 
كذلك اختلف أبناء يعقوب مع أبيهم عليه السلام في تفضيله 
يعض أبنائه عليهم اختلافا خبيتا سوغ لهم البغي والعدوان على 
خيهم: [إذ قالوا ليوف وأخُودُ أحَبُ إلى آنا ها وتكن عة 
ج اانا لفي ضَلال مبين (*) اقثلوا يُوسف أو اطرَخوهُ أرأضا 
يَخْلٌ لخم وَجۀ أبيڭم وتوئوا من بَعده قوْما صالحين) [يوسف: 
2/-9]. 
أما موسى عليه السلام فقد اختلف مع أخيه هارون في طريقة 
معالجته لمشكلة تضليل السامري لبني إسرائيل: لقال يا هارُون 
SS‏ (*) آلا تتبعن أفعصيّت أمّري (*) قال 
يا این أُمَ لا اڅ بلِحيتِي ولا يرسي ي ٳئي حَشيت أن تقول فرقت 
بيْنَ بني إسثرائيل وَل تَرفب قوّلي) [طه: 94-92/20]. 
و المثل الأخير كان مع النبي محمد لولم الذي اختلف معه عمه 
أبو لهب في الدين اختلافا خبيثاء وأظهر هو وزوجه لابن أخيه 
كل أشكال البغضاء والعدوان: تبت يدا أيي لهب وتبا (*) ما 
أغتی عَذْۀ مالۂ وما كس (*) سَيَصلی نارآ ذات لهب (*) 
وَامْرَأثة حَمّالة الحطب (*) في جيدها حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ4 [المسد: 
5-1[ 
اختلاف الأنبياء مع أقوامهم 
بعت الله الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين وهداة مهديين إلى 
الناس ليخرجوهم من الظلمات إلى النور» وجعل لكل قوم نبي 
منهم يتكلم بلسانهم ويخاطبهم على قدر عقولهم ولا يسالهم أجراً 
وهو من المهتدين وعلى صراط مستقيم» ومع ذلك اختلفت 
الأقوام مع أنبيائها اختلافا خبيتا ولقيت مصيرا بائساً 
إولفد اسثهزىء برُسُل من قبلك فحاق بالذين سَخْرُوا مِنْهم مَا 
گائوا به يستهزئون *‡ [الأنبياء: 41/21] . 


إذ لم يجد أناس من قوم النبي نوح عليه السلام سببا وجيهاً 
للإعراض عما يدعوهم إليه سوى التقليل من شأنه وشأن الذين 
اتبعوه: إولقذ أرسلنا وحا إلى قوْمه إئي لم تذيرٌ مين (*) ألا 
تَعبُذوا إلا الله إئي أخافُ عَليْكُم عذاب يَوْم ألِيم (*) فقال المَلا 
الذين كَفْرُوا مِن قوْمِه ما تراك إلا بشراً مِثلنا وما تراك انَبَعَك إلا 
الذين هُم أراذلنا بادي الرًأي وما ترّى لم علينا من فضَل بَلّ 
تَظنْكُم کاذبین) [هود: 27-25/11]. 

حينما أرسل النبي هود عليه السلام إلى قوم عاد لم تكفهم كل 
البينات التي جاءهم بهاء فلجؤوا إلى طريقة الإنكار الدفاعية 
ليبرروا شركهم وضلالهم ورفضهم لدعوته: إوَّإلى عاد أخاهُم 
هُودا قال يا قوم اعبُذوا الل ما لك مِنَ إله عَيْرهُ إن أثْشمْ إلا 
مقترون (*) يا قوم لا أسألكم عليه أجُراً إن أجري إلا على الذي 
فطرَنِي افلا تعقلون (*) ويا قوم استخفروا ربكم ثم وبوا إِليْهِ 
يسل السّماء عَليْكُمْ مِذرارا وَيَزذكم فو إلى فوتكم ولا تولو 
مُجرمين (*) قالوا يا هُود ما جتنا ببيْئَة وما تحن بتارکي آلِهيِنا 
عن قوّلك وما َحْنْ لك بمومنين) [هود: 53-50/11]. 

أما صالح عليه السلام فقد كان ذا شأن ومنزلة عند قومه» ولم 
يعن عنه ذلك من شيء عندما جاءهم برسالة السماء التي تختلف 
عما ألفوه وتعودوا عليه جيل بعل جيل من الاعتقادات الوثنية: 
[قالوا یاصَالح قذ گذت فيا مَرٴْجُوًا قبل هذا أتذهاتا أن نبد مَا يبد 
اوتا وَإِنَنا لي شك مِمًا تذعوتًا إليْهِ مُريبٍِ *) [هود: 62/11] . 

إن رسالة التوحيد هي رسالة الأنبياء جميعاء إلى الله ترجع 
الامور»› وإليه يصعد الكلم الطيب» والعمل الصالح يرفعه» وله 
الأسماء الحسنى لا إله غيره ولا يعبد سواه. هذا هو البلاغ المبين 
الذي دعا إليه جميع الأنبياء» ومنهم إبراهيمُ عليه السلام الذي 
عبر عن رأیه بشکل حر رغم علمه بتشدد قومه: إولقذ آتَيْنا 
راهيم رُشدَهُ مِن فَبْلٌ ونا به عالمين (*) إذ قال لأبيه وقوْمِه ما 


هذه التماثيل التي أثثُمْ لها عاكفون (*) قالوا وَجَذنا آباءَنا لها 
عايدينَ (*) قال لقذ كُثْم أذْثْم وآباؤم في ضَلال مُبين (*) قائوا 
أڃثتنا بالحقٌ أ أت من اللاعبين (*) قال بل ربكم رب 
السّماوات والأرأض الذي فطرَهُنَ ونا على ذَلِكمْ مِن الشتاهدين] 
[الانبياء: 56-51/21]. 

لا تقتصر رسالة التوحيد على الجانب المعرفي والاعتقادي في 
مكوناته السلوكية بما في ذلك الجوانب العاطفية والاجتماعية 
و هذا ما آراد الأنبياء e‏ لاقوامهم ويعبروا فيه 
السلام: إوّإلى مَذينَ أخاهُم نبا فال يا قوم اوا الله ما اكم 
مِن ٳله غير ولا تنفصوا المِڱيال والميزان اي آراڱم بحَيْر واي 
أخافُ عَيْكُمْ عذاب يوم مُحيطِ (*) ويا قوم أوفوا الميال 
وّالميزان بالط ولا تَبْحَسُوا الٽاس شیاه ولا توا في 
الأرأض مضسدين (*) بيه الله حَيْرٌ لكُمْ إن كم مَوّمنين وما أنا 
عَليْكم بحفيظ (*) قالوا يا شْعَيْبُ أصلاثك امرك أن نَثرُك ما يعبْذ 
آباؤنا أو أن تَفعل فِي أمْوالِنا ما تَشاءُ اناف لأت الحِيمُ الرشيذ (*) 
قال يا قوم ٠‏ کت على بينَة من ربِي ورزقڼي مه رزقاً 
حَسنا وما أريذ أ ن أخالفكم إلى ما ألهاكم عَلْهُ إن أريذ إلا 
الإصلاح ما طت وما توفيقي إلا بالله عليه توگلت وَاليْه 
أنيب [هود: 88-84/11] . 

تتطلب رسالة التوحيد إيمانا قوياء وإرادة صلبة» وصبرا في 
تحمل المكاره وضبط الشهوات» هكذا كانت سيرة الأنبياءء 
بني إسرائيل الذين رأوا أن نقض العهد والإخلاف بالوعد أمر 
مرهون بالمستجدات المغرية وبالرقابة الخارجية الغائبة: إوّما 
أغجلك عن قوْمك يا مُوسَى (*) قال هُمْ أولاء على أتري وَعَجلت 


إلْك رب لِتَرْضّى (*) قال فإنا قذ فنا قوْمَك من بعدك وأضلَهم 
الستامري ( e‏ ألم 
يعذكُم ربخم وعدا حسنا أقطال عَليْكُم العَهَد اَم أردثْمْ أن يحل 
ليم عضب من ربكم فأخلفثم معدي (*) قالوا ما أخلفنا 
مَوٴْعِدَك بمَلكنا وكا حُمَلنا أوزاراً مِن زينَة القَوْم فقذفناها فكگذلك 
ألقى السّامِري (*) فَأخُرَج لهم عِجلاً جَسَداً له څوار” فقالوا هذا 
إِلهْكُمْ وإلة مُوسَى فتسيي [طه: 88-83/20]. | 
في رسالات الله آيات بينات على عظمة الخالق وقدرته إذا أراد 
شيئا على أن يقول له كن فيكون» ورغم دأب الأنبياء وسعيهم في 
إظهار ذلك لأقوامهم لكي يؤمنوا بالله ويعبدوه ويسيروا على 
صراطه المستقيم» يأبى بعض الناس إلا أن يختلفوا مع أنبيائهم 
ويكفروا بما جاؤوهم به» مثلما فعل قوم عيسى عليه السلام 
وأرادوا أن يمكروا به: إن اللَةَ ري وريم فاعَبُذوهُ هَذا صيراط 
مَستَقيمُ (*) فلمَّا أحس عِيسَى مهم الكفْرَ قال من أنصاري إلى 
الله قال الحَواريُون تحن أنصارُ الله آمَنا بالله وَاشهذ بأتا منلمُون 
() رَبًنا آمَنا يما أذزّلت وَالَبَعنا الرَسُول فاكثبا مع الشتاهدين (*) 
ومگرُوا وَمَكرَ الله وَاللَّهُ حَيْرُ الماكرينَ (*) إذ قال اللَّهُ يا عيسَّى 
إئي متوقيك ورافعك إلي ومُطهرك من الذين قروا وجاعل الذين 
اتبَعُوك فوْق الذين كفرأُوا إلى يَوْم القيامَة ثم إلي مَرٴجِعُكم فأحكم 
ْنَم فيما كُذثُمْ فيه تَختَلفُون) [آل عمران: 55-51/3]. 

يبلغ الأنبياء رسالات الله ولا يخشون أحداً إلا اللهء ويكتفون بالل 
ES,‏ ملام خاتم الأنبياءء وقد تعرض إلى مثل ما 
لوَلِنْ كاذوا ليتئوتك عن الذي اوخ الزات قري علينا غَيْره 
وإذاً لاتحَذوك خليلا (*) ولولا ا ن تبثناك لقذ کذت ترٴگن إليهم 
شين قليلا (*) إذا لأذقناك ضف الحياة وَضيعف المَّمات ثم لا 
تجذ لك علينا تصيراً (*) إن كاذوا ليستفزُوتك من الأرأض 


ليخرجوك منها وَإذا لا يلبئون خلافك إلا قليلا (*) سلَةَ من قذ 
أرسلنا قبلك من رسلنا ولا جذ لِسلتنا تخريلا) [الإسراء: 
77-7[ 


الفصل الثالث 

تاريخ الاختلاف في الرأي - عند المسلمين 
الاختلاف في عهد النبي محمد بن عبد الله لولم 
يدور البحث في هذه المرحلة التاريخية من المسلمين حول 
طاھرة ' الاختلافے کے ال رای کے يعض _ الم افق کین الت 
والصحابة من جهةء واختلاف الصحابة في الرأي بعضهم مع 
بعض في حياة النبي من جهة أخرى. لقد كان هذا الاختلاف في 
معظم الحالات اختلافا طيبا لم يفسد للود بين المختلفين قضية 
وكان يجري ضمن جو من التقبل والتسامح والاحترام والتقدير 
والمرونة الفكرية والعاطفية» وكان يمثل الممارسات العملية على 
أرض الواقع لحرية الرأي في الإسلام. 
اختلاف رأي الصحابة مع النبي محمد يولم 
محمد بن عبد الله يولم رسول الله وخاتم النبيين» هو بشر 
يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى في أمور هداية البشر: إل إِلَّمَا 
SS‏ 
ربّه فليَعْمَلٌ عَمَلاً صَالِحًا ولا يُشرك بعبَادَة رَه أحَدَا *) [الكهف: 
110/18[ . 
وكان - بالإضافة إلى ذلك - قائداً اجتماعيا وسياسيا وعسكريا 
ومربيا وقاضيا وطبيباء وأعلم الناس في أمور الدينء أما في 
أمور الدنيا التي تعتمد على التجربة والخبرة والاجتهاد وفقه 
الواقع فقد روي:«آن النبي يولم مر بقوم يلقحون فقال: لو لم 
قالوا: قلت كذا وكذاء قال: نتم أعلم بأمر دنياكم» 1. 


أ حديث نبوي شریف» صحیح مسلم» 1836/4 . 


وفي أمر آخر من أمور الدنياء الذي لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن 
يدار بإرسال الوحي مباشرة إلى رسوله» وإنما بالرأي والاجتهادء 
والاعتماد على القدرات البشرية والمهارات الشخصية عند 
الرسول في تطبيق شرع الله على الواقع» وهو أمر القضاء الذي 
بيه رسول الله يول بقوله: «إنما أنا بشر» وإنكم تختصمون 
إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له 
بنحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من 
النار»1. 

في مثل هذه الأمور من أمور الدنيا التي لم يتنزل فيها وحيء 
حينما كان يرى الصحابة الكرام سببا وجيها للاختلاف في الرأي 
مع النبي يولم فإنهم كانوا لا يترددون في ذلك» بعد التأكد من 
عدم تدخل الوحي في الأمرء كما حصل قبيل معركة بدر «عندما 
تأهب المسلمون لخوض معركة بدر وعسكروا في أدنى ماء من 
بدر» جاء الحباب بن المنذر إلى رسول الله يول فقال: أرأيت 
هذا المنزل» أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر 
عنه» آم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله» فان هذا ليس بمنزل»› 
امض بالناس حتى نأتي ماء من القوم فنعسكر فيه» ثم نغور ما 
وراءه من الآبارء ثم نبني عليه حوضا فنملاه ماء» ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله مول : لقد أشرت بالرأيء 
ثم أمر بانفاذه» فلم یجئ نصف اللیل حتی تحولوا كما رأى 
الحباب وامتلكوا مواقع الماء»2. 

لقد كان من الممكن أن يتنزل الوحي بمشيئة الله على الرسول في 
كل الأمور السابقةء وغيرها من الأمور» ولكکن شاءِ الله أن يعلم 


أ حديث نبوي شریف» متفق عليه › خ299300/12؛ م (1713) . 
حديث نبوي شریف» ابن هشام (66/2) عن ابن إسحاق . 


المسلمين في هذه الأمثلة مهارات التعامل مع الاختلاف في 
الرأي والتشاور فيما بينهم» وهذا أصل ا الدين: إوّالذين 
ااا ارم وأقامُوا الصَلاةَ وَأمْرْهُمْ شُورى بيْنَهُْ وَمِمًا 
رزقَاهُم ينففون * [الشورى: 38/42] . 

إن النزول عند الرأي الصواب لهو سنة من سنن الرسول مولام 
يقتدي بها الناس» وكيف لا وهو الأسوة الحسنة وصاحب الخلق 
العظيم؟! 

لم يكن اختلاف الصحابة مع النبي في كل الحالات صائبا؛ 
فالصحابة من البشر» واجتهاداتهم عرضة للصواب أو الخطأء 
والاحترام والتقدير له. وفي رحاب معركة بدر أيضاًء حينما علم 
بعض الصحابة نبأ تغيير قافلة أبي سفيان وجهتها رأوا خلاف ما 
رأى رسول الله؛ وهو الإبقاء على المواجهة مع مشركي قريش› 
هنا آصر الرسول على موقفه لاآنه کان محقا ومؤيداً بوحي الله: 
[گما أخرَجك ربك مِن بيك بالحق ون فريقا مِنَ المُوْمِنين 
لکار هون )( يجادلوتك فِي الحق بَعَد ما تين کأئما يُساقون إلى 
المَوْت وَهُم ينظرُون [الأنفال: 6-5/8]. 

لقد جسد النبي لولم حرية الرأي في الإسلام في سلوكه وتعامله 
مع الصحابةت عندما كان مرنا ومنفتحاء يشاور ويتقبل الرأي 
الآخر المسؤول في أمور الدنيا التي تحتاج إلى تفكر وتدبرء 
وتقوم على الاجتهاد البشري» لكنه كان حازما في الأمور التي 
تجلت له حقيقتها أو تنزل فيها وحي الله سبحانه وتعالى: إوّمًا 
گان لِمومِن ولا مُوْمِئَة إذا قضى الله وَرَسُولۀ ارا أن يون لهم 
الخيرَةُ من أمَرهم ومن يَعَص اللَهة وَرَسُولة فقذ ضَلٌ ضَلالا مُبينا 
[الأحزاب: 36/33] . 


اختلاف الرأي فيما بين الصحابة في عهد النبي و 

عهد النبي» تارة مع النبي وتارة بين الصحابة أنفسهم» اذ بعد أن 
حقق المسلمون نصراً مبينا على المشركين في هذه المعركة ولى 
المسلمون بعد الانتصار وجوههم شطر وجهات مختلفة؛ فمنهم 
من ذهب ليحمي رسول الله من بقايا فلول هاربة» ومنهم من هم 
بمطاردة الهاربين» ومنهم من سلك طريق الغنائم يبتغي فيه 
الانتفاع من نتائج المعركة. في نهاية المطاف اختلفت هذه 
الطوائف الثلاث من المؤمنين على أنفال المعركة كما روي في 
الحديث الصحيح «عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبيء 
فشهدت معه بدرآء فالتقی الناس» فهزم الله العدوء فانطلقت طائفة 
في اثارهم يطاردون ويقتلون» واكبت طائفة على المغنم 
يحوزونه ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله لا يصيب منه 
غرة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال 
الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب» وقال 
الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها مناء نحن نجينا منها 
العدو وهزمناه وقال الذين أحدقوا برسول الله ۰ خفنا ا بصيب 
العدو منه غرة فاشتغلنا بهء فأنزل الله: إيسألوتك عن الأنفال شل 
الأنقال لله والرَسُول فاقوا الله وَأصتَلِخوا ذات بيْنِكْمْ وأطيعوا الله 
زرسولة إن كم مؤمنين *) [الأنفال: 1/8] » فقمها رسول ال 
بين المسلمين» 1. 

هذا شاهد على أن الصحابة رضوان الله عليهم هم من البشر 
يصيبون ويخطئون» ويتصفون بصفات الإنسان الطبيعية التي 
منها قوله تعالی: إوَإِئَةُ لِحْبً الحَيْر لشديذ *) [العاديات: 8/100] 
> التي جعلتهم في هذا الموقف بالذات أقرب للأثرة من الإيثارء 


أ أخرجه أحمدء 323/5- 324 . 


مع أنهم في مواقف أخرى كانوا أعظم وأجل» وأظهروا أسمى 
ايات الإيثار والتضحية والفداءء لذلك لم يرد الله عز وجل أن 
يمرر لهم هذا الموقف من غير أن يبين لهم أنه ينطوي على 
خطر فساد ذات البين» وأن عليهم أن يعودوا إلى نجد التقوى 
بايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره وهكذا فعلوا 
ان ار قت كلك ع فى الا اف ا ها 
مهما بلغ من الدرجات العلىء والعبرة هي في عدم التسليم للنفس 
مهما أضحت زكية؛ لأنها خلقت لتكون في جهاد دائم مع الحياة 
لاقتحام العقبة وهَدَيناه اللَجديْن () فلا اقتَحَمَ العبةج [البلد: 
11-0[ » وهذه هي التقوی. 

اختلف الصحابة أيضا في قراءة كتاب الله تعالى وتفسيره كما 
روي في الحديث الصحيح «عن النزال بن سيره قال: سمعت 
لله صلل خلافهاء E‏ بیده» ا الله ا فقال: 
کلاکا محسن» 1. كذلك اختلف الصحابة في مراد قول النبي 
سم يوم الأحزاب: «لا يُصلينٌ أحد العصر إلا في بني قريظة 
فأادرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى 
نأتيهاء أي ديار بني قريظة»ء وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا 
ذلك. فذكر ذلك للنبي بول فلم يعنف واحداً و 

نعم» أقد لقي اختلاف الصحابة من رسول الله e‏ ل الاستحسان 
في حالات» والقبول في حالات أخرى؛ لأنه لم يكن ليفضي إلى 
إفساد ذات بينهم أو يشتت شملهم أو يخالف أمراً قد قضاه الله أو 


أ حديث نبوي شريف» صحيح البخاري (28/913) . 
حديث نبوي شريف» صحيح البخاري» فتح الباري (313/7) . 


سلبية فيما بينهم» أو يأخذهم في جدال عقيم أو نزاع مرير لا 
ينالهم فيه إلا ما يضرهم» فقد نهاهم عن هذا النوع من الاختلاف؛ 
«لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ٠1‏ وعلمهم كيف يحصنون أنفسهم 
منه إن كانوا يعملون عملا فكريا مشتركاًء كقراءة القرآن وتدبر 
معانيه» كما جاء في قوله مول : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقومو ا»2. 

أو كان أحدهم يحاول إقناع الآخر وهو على حق فيما يقول» 
ولكن عبتا يحاول» فعليه الأخذ بنصيحة رسول الله يولم التي 
تتطلب صبرآاً وامتلاكا للنفس؛ «أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة 
فرافر روک کک ر ي اة مرت 
الكذب» وإن كان مازحاء وببيت في أعلى الجنة لمن حَسَ 
لفة»3. وقد لا يبدو الأمر الحق واضحا جليا كما هو بالنسبة 
إلى صاحبه» وقد تثار حوله الشبهات» ويلتبس هذا الأمر على 
غو ا تت ارت و ال لطاع ك ن 
كان هذا الأمر يصدر عن قائد أو ولى للأمر مشهود له بنزاهته 
وحكمته» ففي صلح الحديبية قال سهل بن حنيف رضي الله عنه : 
«لقد کنا مع رسول الله موم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلناء 
وذلك في الصلح الذي کان بین رسول الله E‏ ويین 
المشركين› OL a‏ ولم فقال: 
أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: ففيم 
نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا 


حديٽ نبوي شريف»› » أخرجه البخاري على ما في الجامع الصغير (494/2) . 
2 حديث نبوي شريف» لكر دافن اهدي اش رال عل ما الان لتم 
حدیث نبوي شریف»رواه أبو داود باسناد صحیح د د(4800) . 


بن الخطاب» إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدء قال: فانطلق 
عمر» فلم يصبر متغيظاء فأتی أبا بكر فقال: يا أبا بكر ألسنا على 
حق وهم على باطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا 
ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا بن الخطاب» إنه 
رسول الله» ولن يضیعه الله آبداء قال: فنزل القرآن على رسول 
الله يبوم بالفتح» فأرسل إلى عمر فقرأه إياه فقال: يا رسول الله 
أوفتح هو»ء قال: نعم» فطابت نفسه ورجع» 1. 

اختلاف الرأي بين الصحابة بعد عهد النبي لولم 

تثير مستجدات الحياة العظام» وأحداثها الجللء الجدل بين الناس 
والاختلاف في آرائهم ومواقفهم تجاهها» ولعل أول اختلاف في 
الرأي بين الصحابة بعد عهد النبي جوم قد ظهر فور وفاته 
حول مسألة الإعلان عنهاء إذ رفض عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فكرة الإعلان عنها خشية حدوث فتنة بين الناس» أو وقوع 
أحداث سياسية قد تهدد أمن الدولة الفتيةء وتوعد باستخدام القوة 
ضد كل من يصرح بهاء إلى أن تدخل أبو بكر الصديق رضي 
اع ية الو 5 للخل فة اة الحافة رده الى 
کتاب اله تال تم قرا علبهم مته رما مح إلا ر شرل قد خلت 
من قله الرسْلٌ أفإن مات أو فيل القَلبثمْ على أعقايكم) [آل 
عمران: 2]144/3. 

ثم بدأت الأحداث المترتبة على وفاة النبي ملول تتوالى» مثيرة 
مزیداً من المسائل الخلافية وهذا أمر طبيعي في حياة الناس 
الاجتماعيةء فكما ظهرت في حياة النبي ملول مسألة أين يسكن 
النبي لدى وصوله مهاجراً إلى المدينة وحلها بهدي من الله 


حدیث نبوي شریف» صحیح مسلم» 1411/3 . 
سيرة ابن هشام» 656/2- 661 . 


اة وا ارت ا ن ى ا د ل قال 
ندفنه في مسجده» وقال قائل: بل ندفنه مع أصحابه» فقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه : إني سمعت رسول الله موم يقول: 
«ما قبض نبي إلا دفن حيٿ يقبض»» فرفع فراش رسول الله 
يوم الذي توفي عليه» فحفر له تحته"1. 

ثم جاء دور مسألة المسائل الخلافية ألا وهي من يخلف رسول 
الله يولم ويتولى أمر المؤمنين من بعده. اختلف بعض الصحابة 
مؤقتا حول هذه المسألةء ثم ما لبثوا أن وجدوا لها حلا سريعاً 
ومنصفاء لكن من كان في قلبه مرض من الناس» أو كانت له 
مآرب أخرى سياسية وغير سياسية» من داخل صفوف المسلمين 
أو من خارجهاء فقد وجد في هذه المسألة ضالته لکي يحول 
الاختلاف فيها إلى نزاع مريرء تزهق فيه أرواح بعض الخلفاء 
الراشدين» وکثير من آل رسول الله لولم وصحابته» وأفواج من 
المؤمنين على مر العهود حتى يومنا هذاء دون آن يجدوا حلا 
يُخلى سبيل فكر الأمة من هذه المسألة لكى تلتفت إلى أمور الحياة 
الجوهرية وما ينفع الناس» ويوحد صفوفهم في وجه تحديات 
الواقع المعاصرة. 

سارت أمور هذه المسألة في حينها على الشكل التالي: قال ابن 
إسحاق:"ولما قبض رسول الله يول انحاز هذا الحي من 
ار ا وی ها ا ا 
بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله في بيت 
فاطمةء وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكرء وانحاز معهم أسيد 
بن جکر فی ينی عبد الأشهل"» لقد دار الاختلاف حول من هو 
الأولى بخلافة رسول الله جلولي؛ أهم الأنصار أهل المدينة 


أ أدب الاختلاف في الإسلام» عن سيرة ابن هشام . 


المنورة حاضرة الدولة الإسلامية الذين يشكلون الأغلبية السكانية 
للمسلمين فيهاء أم المهاجرون الذين رافقوا انطلاقة الرسالة من 
مكة المكرمة وكانوا رواد الصحابة والدعاة» أم آل بيت رسول 
الله يولم وأقرباؤه الذين بينهم وبين رسول الله صلة الدم؟ اجتهد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى حل هذه المسألة» كما جاء 
فى وو اة حا تار الجذال4 " فكتر اللخطك. وار تفت الأضوات 
حتی تخوفت الاختلاف فقلت: ابسط يدك یا أبا بکر»› فبسط یدہ 
فبايعته» وارتفعت الأصوات بايعه المهاجرون» ثم بايعه 
الأنصار"1. 

ثم ما لبث الصحابة أن واجهوا تحديا من نوع آخر» فقد ارتأى 
بعض الداخلين في الإسلام زوراً ونفاقا أن في وفاة النبي ملول 
فة للانقضاضن ع انين :و الول معا و حاو اغتامها 
بأسالیب متعددة؛ فارتد بعضهم عن الدين» ورفض بعضهم دفع 
الزكاةف وادعى بعضهم النبوةء قال أبو هريرة: "لما توفي رسول 
الله ولام » وکان أبو بكر رضي الله عنه » وکفر من کفر من 
العرب» فقال عمر: فكيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله مسو : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قالها فقد 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله تعالی»؟ فقال 
أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فان الزكاة 
حق المال» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله 
سوم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا قد شرح 
صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق"2. 

روت بعض المراجع اختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
في عدد من المسائل الفقهية؛ منها سبي أهل الردة» وقسمة 


1 أدب الاختلاف في الإسلام» عن سيرة ابن هشام . 
أدب الاختلاف في الإسلام» عن البخاري بهامش الفتح» 212/3 . 


الأراضى المفتوحة» والمفاضلة فى العطاء» من غير أن يفسد هذا 
الاختلاف ذات فن هذبن الصكائين الكيرين 1 

اختلف رأي بعض الصحابة أيضا مع رأي علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه في شأن دفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه دية 
للمرأة المغيبة وهي حامل» وقد استدعاها عمر فولدت وهي في 
طريقها إلى عمر فمات الوليدء " فاستشار عمر صحب النبي 
ا فأشار عليه بعضهم: أنه ليس عليك شيء»› إنما أنت وال 
مؤدب» وصمت علي رضي الله عنه » فأقبل عليه عمر وقال: ما 
تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأً رأيهم» وإن كانوا قالوا 
الولد) على قومه» وهكذا نزل عمر على رأي علي رضي الله 
عنهما "2. 

ومن تراث الاختلاف في عهد الصحابة اختلاف أمير المؤمنين 
عمر مع من ولاه قيادة جيش الشام أبي عبيدة بن الجراح رضي 
اه عتا جا رر الا عمو ان ود ك من خت ها 
بعل علمه بانتشار وياء الطاعرن في الشام» فقال له أبو عبیده: 1 
أفرارآ من قدر الله؟"» فقال عمر مستنكرا: "لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة» نعم» َف من قدر الله إلى قدر الله"3. 

جاء في کتاب (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن قیم 
الجوزية أن القضايا الفقهية التي اختلف ابن مسعود فيها مع عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهما قد بلغت مئة قضية» وخص بالذكر 


أ المصدر السابق نفسه . 
أدب الاختلاف في الإسلام: طه العلواني» عن مسلم في باب دية الجنين رقم (1682) . 
أيها الأصدقاء تعالوا نختلف: أحمد البراء الأميري» عن صحيحي البخاري ومسلم . 


منها أربعة. مع العلم أن ابن مسعود هو من أكثر الصحابة الذين 
وافقوا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فيما اجتهد فيه1. 

ا م ن ا ع تالش اة ما هور کال ع اة 
هناك أنواعا كثيرة من الاختلاف الطبيعي في الرأي» غير 
الاختلات الخت + ظا طراتى دة في اللامل مهه تت 
على حسن النيات والأخلاق والمهارات الاجتماعية والحكمة. إن 
حصافة هؤلاء الرجال كانت في إدراكهم أن الحقيقة لا تدرك 
بعين واحدة أو بلحظة عابرة» بل بجهد تشاوري يشارك فيه من 
کان خر خا کد ا کد ن ن الصا من 
خطيراً وخبيتا وصل إلى درجة التفرق والتنازع وموقعة الجملء 
"سأل بعضهم أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه عن أهل الجمل: 
أمشركون هم؟ فيقول رضي الله عنه : من الشرك فروا. قيل: 
أمنافقون هم؟ فيقول رضي الله عنه : إن المنافقين لا يذكرون الله 
إلا قليلاً. فيقال: من هم إذن؟ فيقول كرم الله وجهه: إخواننا بغوا 
علينا"2. 

ومهما بلغ خيار الناس من رجاحة العقل والأخلاق وقوة الإيمان 
فقد تواجههم في الحياة تحديات ومؤثرات داخلية وخارجية تفوق 
طاقاتهم البشرية فتجعلهم معرضين» كسائر البشر» للابتلاءات 
والفتن» [أَحَسِب الئاس آن يُثروا أن يفولوا آمَنّا وهُم لا يفتئون *] 
[العنكبوت: 2/29] . 

ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قوله في مقتل 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : "إن مٿلي ومٿل عٿمان کمثل 
اثوار ثلاثة كن في أجمة» أبيض واسود وأحمر» ومعهن فيها 
أسد» فکان لا يقدر منهن على شيء لاجتماعهن عليه» فقال للثور 


أدب الاختلاف في الإسلام: طه العلوانيء» عن إعلام الموقعين (218/2) . 
سنن البيهقي» 173/8 . 


الأسود والثور الأحمر: لا يدل علينا في أجمتنا إلا الثور الأبيض؛ 
فان لونه مشهور ولوني على لونکماء فلو ترکتماني اکله صفت 
لنا الأجمة. فقالا: دونك فكلهء فاكله» تم قال للاحمر: لوني على 
لونك»› ي آکل الأسود لتصفو لنا اللأجمةء فقال: دونك فکله» 
فأكله. ثم قال للأحمر: ٳني آکلك لا محالة» فقال: دعني أنادي 
ثلاتا» فقال: افعل» فنادی: ألا إني أكلت يوم كل الثور الأبيض. 
ثم قال علي رضي الله عنه : ألا إني وهنت يوم قتل عثمان» يرفع 
بها صوته" 1 . 

اختلاف الرأي عند التابعين والأئمة 

يعاصروا رسول الله . توزع التابعون على الاقاليم 
الإسلامية؛ فمنهم من سكن المدينة المنورة كسعيد بن المسيّب؛ 
ومنهم من اقام في العراق كالحسن البصري» وفي الشام 
کمکحول2. 
dT‏ 
تعاملوا مع هذا الأختلاف باحترام ورحابة صدر؛ لعلمهم أن 
الدين وإن كان واحداً إلا أن القلوب التي تفقه هذا الدين وتفقه معه 
الواقع المتغير هي قلوب ذات قدرات ومعارف وخبرات مختلفة 
تتوافق على أمور وتختلف على أخرى» ولعلمهم أن الاختلاف 
في الرآي الفقهي بينهم لا يعني بالضرورة تعارضا أو تناقضاء 
وإنماء في كثير من الحالات» أوجها متعددة لحقيقة واحدة. الحوار 
التالي يبين لنا اخلاق هو لاء الرجال في التعامل مع الاختلاف: 


کتاب القراءة والنصوص» اول مت سط وزارة المعارف في المملكة العربية السعوديةء 23هھ- 
2م عن مجمع الأمثال للميداني (25/1) . 
أدب الاختلاف في الإسلام: طه العلواني» عن الفكر السامي 320/1 . 


"التقى الأوزاعي بأبي حنيفة في مكةء فقال الأوزاعي: ما بالكم لا 
ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ فقال أبو حنيفة: لم يصح 
عن رسول م يولم في ذلك شيء. فقال الأوزاعي: كيف وقد 
حدثني الزهري عن سالم عن آبيه عن رسول الله مولام کان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. فقال 
أبو حنيفة: حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن 
مسعود أن رسول الله یول آنه کان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح 
الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك. فقال الأوزاعي: أحدثك عن 
الزهري» عن سالم» عن آبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهیم؟ 
فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري» وكان إبراهيم أفقه 
من سالم» وعلقمة ليس بدون ابن عمر» وإن كان لابن عمر فضل 
الأوزاعي"1. 

جاء على لسان الإمام أبي حنيفة النعمان أقوال كثيرة تعبر عن 
احترامه لحرية الرأي المسؤول» منها: "قولنا هذا رأي» وهو 
أحسن ما قدرنا عليه» فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى 
بالصواب منا"2. وقوله: "هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحداً 
عليه» ولا نقول: يجب على أحد قبوله بكراهية» فمن کان عنده 
أحسن منه فليأت به"3. 

لقد اختلف التابعون أيضاً في المنهج المعرفي الذي اعتمدوا عليه 
في استصدار الرأي الفقهي» فمنهم من اكتفى بالسنن والأثر كحال 
معظم علماء المدينة المنورة ومنهم من أخذ بمبداً الرأي؛ أي 
الاستدلال العقلي عند غياب الأثر» كحال معظم علماء العراق. 


أ المصدر السابق نفسه . 
أيها الأصدقاء تعالوا نختلف: أحمد البراء الأميري . 
* أدب الاختلاف في الإسلام: طه العلوانيء عن الانتقاءء ص140 . 


فيطل حرية الفكن والراي المسؤول في الإسلام ظهرت ارس 
فقهية كثيرة عند أهل السنة على يد أئمة كبار من أمثال الحسن 
اللصري وأبي حنيفة والأوزاعي ومحمد بن إدريس الشافعي 
وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل 
والظاهري والكلبي وغيرهم» وقد اشتهر منهم أصحاب المذاهب 
الأربعة التي نعرفها اليوم إضافة إلى التيار السلفي الذي ظهر 
لاحقا على يد الإمام ابن تيمية في الشام.اختلف الإمام أبو حنيفة 
عن الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد فى كونه من أصحاب 
الرأي في الفقه بينما كانوا هم من أصحاب الحديث والأثر. كما 
اختلف الإمام الشافعي عن الإمامين أبي حنيفة ومالك في شروط 
الحديث النبوي. 

إن نظرة العلماء إلى هذا التنوع والتعدد في المذاهب الفقهية 
تختلف عن نظرة أدعياء العلم والعوام الذين يميلون إلى التعصب 
والتقيد بمذهب بعينه» وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي: 

"إن تعويد ألا يطلع (طالب العلم) إلا على مذهب واحد» ربما 
یکسبه نفورآء أو إنكارا لكل مذهب غير مذهبه» ما دام لم يطلع 
على أدلتهء فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في فضل أئمة أجمع 
الناس على فضلهم» وتقتهم في الدين» وخبرتهم بمقاصد الشارع»ء 
وفهم أغراضه"1. 

كذلك يبين الإمام ابن تيمية المنهج الذي يجب أن يتبعه المسلمون 
في التعامل مع المذاهب الفقهية المختلفة في كتاب أسماه (رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام) إذ يقول: "يجب أن نعلم أنه ليس أحد 
من الأئمة المقبولين عند الأئمة قبولا تاماء يتعمد مخالفة رسول 
لله ڪول في شيء من سنته» دقيق ولا جليل» فإنهم متفقون 
اتفاقا يقينيا على وجوب اتباعه» وعلى أن كل واحد من الناس- 


الموافقات: الإمام الشاطبي . 


كائنا من كان- يؤخذ من قوله ويترك» إلا هو» عليه الصلاة 
والسلام» وإذا وجد لواحد من هؤلاء الأئمة قول جاء حديث 
صحيح بخلافه فلا بد له من سبب في تركه "1.أما الإمام مالك 
فقد رد على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور حينما أراد أن 
يحمل الناس على العمل برأي واحد ومذهب واحد بقوله: "لا 
تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل» وسمعوا أحاديثء 
ورووا روایات» وأخذ کل قوم بما سبق کک وعملوا به» ودانوا 
به» من اختلاف أصحاب رسول الله ولام وغيرهم» وإن ردهم 
عما اعتقدوه شديد» فدع الناس وما هم عليه» وما اختار أهل كل 
بلد لأنفسهم"2. 

وها هو ذا الإمام أحمد يقول لمن آراد أن يوؤلف كتابا في 
الاختلاف "لا شمه كثاب اخثلاته ولكن سمه كتاب اة" 3؛ 
إدراكا منه للمعنى الإيجابى الآخر للاختلاف ومعرفة بالناس 
كيف ينظرون إلى الاختلاف. 

اختلاف فرق المسلمين 

ما لبشت أن تحولت الاختلافات الطبيعية في الرأي والفقه 
NSE N AN,‏ 
العشائري والقبلي والشعوبي»› عند المسلمين إلى خلافات»› 
وتكثلات مناز هة بفغل ا غر امل ,داخلبة: أنانبة تمت مانن 
الأمارة بالسوء التي علب المصلحة الخاصة على المصلحة 
العامة وتحابي من كان على لونها وسار في ركابها على حساب 
من خالفها في الشكل أو المضمون» كذلك بفعل عوامل خارجية 
تمثلت بشر الوسواس الخناس إالذي يوسوس في صذور الاس 
(*) من الجِئَة وّالناس) [الناس: 6-5/114]» لينتهي بهم المطاف 


1 يها الأصدقاء تعالوا نختلف: أحمد البراء الأميري» عن رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 
أيها الأصدقاء تعالوا نختلف . 
المصدر السابق نفسه . 


إلى فرق وشيع وأحزاب يظن كل فريق منهم أنه الوحيد الناجي 
والمختار والمحتكر للحقيقة والقبول عند الله سبحانه وتعالى» من 
الین قروا د وکلرا شیا گل خرب یما ل رکون ع 
[الروم: 32/30] . 

نشأت هذه التكتلات أو ل بفعل اختلاف أنصار بني هاشم مع 
أنصار بني أمية من العرب» واختلاف أنصار العرب مع أنصار 
الموالي وغير العرب من المسلمين على القيادةء واستعان بعضهم 
بالفكر الديني» واستورد بعضهم الآخر الفلسفات الإغريقيةء 
راخت اللعض بخجة القزب في النسب من الرشول ملدلا 
واستمد البعض الآخر النفوذ من الحكام والقوى في الداخل أو 
الخارج» واستثمر بعضهم أحدا مأساوية أصابت اعلا كبيرة 
في الأمة الإسلاميةء لينتهي المطاف بهم جميعا إلى ما نعرف 
البوة من فرق ذات اسماء :مختفة ومفرقة للامة كالمعتراة 
والأشعرية والشيعة والخوارج وغيرهم» وخاضوا تحت شعاراتها 
نزاعات سياسية وعسكرية ودينية وفكرية بعناوين مختلفة؛ فتارة 
أحقية الخلافة وتارة أولوية العقل أو النقل» وتارة صفات الله 
وكتاب الله وقدر الله» وانتهى المتنطعون في كل فريق إلى تكفير 
الفرق الأخرى. ثم ما لبثت هذه الفرق مع طول الأمد أن انقسمت 
هي الأخرى على نفسها إلى فرق فرعية. وفيما يلي وصف 
موجز لكل فرقة. 

يعود تاريخ فرقة المعتزلة إلى مدرسة فكرية في البصرة اسسها 
الإمام الحسن البصري أحد كبار التابعين» وكان يجتمع في 
مدرسته عدد من أهل الفكر والمعرفة من بينهم واصل بن عطاء. 
اعتزل واصل مدرسة الحسن البصري بسبب نزعته إلى النظر 
إلى الأمور والمسائل نظرة عقلية متشددة» فأسس مع مريديه 
مدرسة المعتزلة. انقسم المعتزلة فيما بعد بدورهم إلى اتجاهات 
مختلفة وكانوا أسلافا لفلاسفة المسلمين المتأخرين. قال الأستاذ 


ظافر القاسمي: "لم يكن بين السنة والمعتزلة أي خلاف حول 
القرآن الكريم» لا من حيث نصوصه» ولا آفكاره ولا أي شأن من 
شؤونه» وإانما اختلفوا حول قدمه وحدوثه. 

قال أهل السنة بأنه قديم» وقال المعتزلة بأنه مخلوق» واتفق أن 
تسلط المعتزلة على الخليفة المأمون فقال بقولهم» وأخذوا في 
إكراه مخالفيهم على اعتناق مذهبهم» وسلكوا لذلك طرقا تختلف 
كل الاختلاف مع ما دعوا إليه من حرية فكرية» ومن تحكيم 
العقل» وتقديمه على النقل"1. 

انبثق. عن :فرقة أهل السة خر كان ظهرات اإخذاهما في النضترة 
وكانت تدعى الأشعرية وذلك عنذما اتفضل أب الضنن الأشعرى 
عن المعتزلة وأسس مع مؤيديه هذه الحركةء وظهرت الثانية 
متزامنة معها في سمرقند وعرفت باسم الماتريدية. جهدت هاتان 
الحركتان في مقاومة فكر الاعتزال. أخذت الأشعرية موقفا 
وسطا بين أهل العقل (المعتزلة) وأهل النقل (جمهور المسلمين)› 
في حين أخذت الماتريدية موقفا وسطا بين الأشعرية والمعتزلة 
كما ظهر عند أهل السنة فيما بعد تيار إصلاحي مخالف 
ار دة ول اهت الف اة والظرى .الصو فة و ماه 
للفرق الأخرى عرف باسم التيار السلفي على يد الإمام تقي الدين 
بن تيمية. 

و على نحو مواز لفرقة أهل السنة نشأت فرقة الشيعة إثر 
الانقسام في مواقف المسلمين حول إمارة المؤمنين» فكانت مؤلفة 
من أنصار الإمام علي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين 
رضي الله عنهم من بعده. اختلف فيما بعد أتباع فرقة الشيعة في 
تحديد الأئمة من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه › 
فظهرت على إثر ذلك الفرق الإمامية وأهمها الاثنا عشرية 


أ الإسلام في حضارته ونظمه: أنور الرفاعي» دار الفكر . 


والإسماعيليةء كما ظهرت فرقة الرواندية التي ترى أن العباس 
بن عبد المطلب عم الرسول ولم هو الأحق بالإمامة من علي 
رضي الله عنه » تم ظهرت امتداداً للفرق الإمامية فرقتا 
النصيرية والحاكمية اللتان اختلفتا على شخص الإمام ا 
فالأولى تعتقد أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حين 
تؤمن الثانية بأنه الحاكم ا الله الفاطمي. 

أما فرقة الخوارج فكانت في الأصل مؤلفة من أنصار الخليفة 
علي بن أآبي طالب رضي الله عنه جنبا إلى جنب مع كل من 
شايعوه» لكنهم اختلفوا مع الإمام علي وشيعته» ومع سائر أطراف 
النزاع بعد معركة صفين وظهور نتائج التحكيم. انقسم الخوارج 
لاحقا» فظهرت فرق فرعية كان أشهرها الأزارقة والنجدات 
والصفرية والإباضية1. 

لم تكن المشكلة في تعدد المدارس الفكرية أو المذاهب الفقهية 
وتنوعها داخل الأمة الواحدة» وإنما كانت حينما تعصب أبناء 
الأمة لهذه المدرسة أو تلك من المدارس أو المذاهب» وحينما 
انحازوا لبعض أعلام الأمة دون غيرهم من الصحابة وآل البيت 
والأئمةء ونازعوهم أمرهم فأصبحوا تجمعات متفرقة ذاهبة 
ريحهاء ليس لها قيمة بين الأمم» قد تحقق فيها المعنى السلبي 
والخبيث للاختلاف ألا وهو التفرق والتنازع. لا ضير في أن 
يكون للأئمة والعلماء من أمثال الحسن البصري وواصل بن 
عطاء وأبي الحسن الأشعري مدارسهم الفكرية والفقهية. 
ووجهات نظرهم الخاصة في المسائل المختلفةء لكن الضير يقع 
عندما يعتزل هؤلاء العلماء والأئمة بعضهم بعضا وينفصل 
بعضهم عن بعض» وينقطع التواصل المعرفي بينهم» بل ويعتبر 
أتباعهم أن مذهب إمامهم وفكره هو كمال الحق» أو الدين بعينه» 


الكلام والفلسفة: عادل العواء جامعة دمشق . 


الذي لا يأتيه الباطل من آمامه أو من خلفه» فيتعصبون له 
ويتحزيون عليه» ویصبح کل حزب بما لدیهم فرحین. 

القن غل الارن والمذاهب الفقهيةء AT‏ 
الفكرية» وإنما يكمن في حسن التعامل مع هذا الاختلاف عن 
طريق التعارف والتعاون بين الناس المختلفين على البر 
والتقوى» وبحث الأمور الخلافية بحتا علميا بعيدا عن المآرب 
الشخصية أو المصالح الخاصة»ء ودفع الأمور الخلافية بالتي هي 
أحسن» الدؤوب بين المختلفين داخل الأمة إلى كلمة 
واحدة ت تؤمن برب واحد وکتاب ول واحد» وتعیش على 
ESC‏ 
ومصالحهم» ولا يجادل بعضها بعضا إلا بالتي هي أحسن. وفي 
حال اتسعت الهوة الاعتقادية بين المختلفين لدرجة أيقن بعضهم - 
محقين كانوا آم مخطئين - بكفر بعضهم الاخر» فيجب أن يبقى 
التعامل بينهم قائما على قاعدة إلڭم ديم ولي دين *) [الكافرون: 
9 . لقد أصبحت الأحداث المأساوية في تاريخ المسلمين 
الشغل الشاغل والمادة الخصبة للقوى الأجنبية لتفعيل مبدآً التناكر 
في الأمةء وسوقها - وهي التي أنجبت هؤلاء الشهداء العظام - 
إلى حتفها ضحية لهذه الفتن التي مزقت الاأمة حينا من الدهر 
ولاتزال عرضة لهذا الخطر في كل الأحيان. 


الباب الثاني 
التعارف ‏ 
الفصل الأول 
طبيعة التعارف 
أصل التعارف (تعريفه وأهميته) 
ذكرنا في الباب الأول أن الاختلاف يمثل حقيقة الواقع في الحياة 
وأن على الإنسان أن يتحمل مسؤولية التعامل مع الاختلاف 
وهذا يمثل حقيقة الواجب الشرعي في واقع الحياة. 
إن هذا التكليف الذي يؤكده قوله تعالى إلِتعَارفوا) [الحجرات: 
9 ] هو جزء أساس من وظيفة الإنسان في حمل الأمانة 
ال امتنعت کكائنات عظيمة عن حملهاء وهو قدر اختياري 
يخضع للقدر الجزائي: ات 
والأرأض والجبّال فابَيْنَ أن يَحْملتها وأشفقن مِنها وَحَمَلها الإنْسَان 
ئه گان ظلومًا جهو لا * [الأحزاب: 72/33] . 
مستعرضا جوانبه وأبعاده المختلفة» وموزعا الموضوع توزيعاً 
منهجيا على فقرات وموضوعات فرعية محددة» من مثل طبيعة 
التعارف وأركانه ومبادئه ومهاراته ومستوياته ومجالاته» ليأخذ 
حه فن البح والدراشة ها أمكن إلى ذلك سبلا 
يخوض هذا الفصل في الحديث عن طبيعة التعارف» عن طريق 
المحاولة في تعريف المصطلح لغويا ودينيا وعلمياء لينتقل بعد 
ذلك إلى بحث دور التعارف وأهميته في ضوء المقارنة بمصطلح 
التناكر الذي يمثل القطب الآخر المناقض للتعارف.جاء في معجم 
لسان العرب عن لفظ التعارف: "تعارف القوم أي عرف بعضهم 
بعضا". 
و جاء في لفظ عرف بمعنى علم "عرفه يعرفه عرفة وعرفا 
ومعرفةء العرفان والمعرفة: العلم"» وفي موقع آخر ورد: " 


عرف طب ورين والتعريف. التطييب من العرف» والعرف: 
موضع» وقيل جبل» وغرف الأرض: ما ارتفع منهاء والتعريف: 
الإعلام وإنشاد الضالة» وعَرفة: لأن الناس يتعارفون به ولأن آدم 
لقي حواء عليه ولأن جبريل طاف بإبراهيم وكان يريد المشاهد 
فیقول له: أعرفت؟» أعرفت؟ فيقول إبراهيم: عرفت» عرفت" 1. 

من هذه النعات اللغرية السافة الذكز تمن اشتخلاضن الويف 
التالي للتعارف: 

التعارف هو عمل مشترك» يقوم به فريقان مختلفان أو أكثر من 
أجل أن يعرف كل فريق الفريق الآخر» ويقوم كل فريق بالإعلام 
عن نفسه وتعرف الآخر» فيتكون لدى كل فريق العلم والمعرفة 
عن الآأخر بحيث يصبح كل فريق معلوما ومتميزا وبارزا. 

أما من الناحية العلمية السلوكية فهو تواصل وتبادل للرسائل 
اللفظية (العبارات اللغوية) وغير اللفظية (الحركات والسكنات 
والإيماءات الجسدية) بين فريقين أو أكثر يتعاقبان على دوري 
المرسل والمستقبل لهذه الرسائل بغية تحقيق المعرفة أو إنشاء أو 
تدعيم علاقة اجتماعية تخدم أهدافا مشتركة بين الأطراف 
المعنية2. 

أا من الاك الات دة ية تارك و اخ نكا 
شرعي يقوم بموجبه الناس المختلفون فطريا نا خلقتاځُم من ڏگر 
وأثتى) [الحجرات: 13/49] » والمختلفون اكتسابا إوَجَعلنَاكمْ 
شَعَوبًا وقبائل لتَعارفوا] [الحجرات: 13/49] › بالتعارف فيما 
بينهم إلِتَعَارفُوا)؛ وذلك بإنشاء علاقة تواصل فيما بينهم تؤدي 
إلى تعرف بعضهم على بعض» وإلى التعامل بالمعروف ليستطيع 
الناس أن يتعلموا بعضهم من بعض» وأن يدعو بعضهم بعضا 


أ معجم لسان العرب . 
قضايا في علم النفس الإرشادي: د.سامر عرار» 2005م . 


ا اه ران ارو غ لر وا و که ع 
اله أثقاكم) [الحجرات: 13/49] » وأن يحققوا الائتلاف فيما 
بینهم «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف. .«1 ¢ وان 
يخالفوا التناكر الذي يؤدي إلى التفرق والتنازع» وهما من أنواع 
الاختلاف الخبيث «..وما تناكر منها اختلف»47. 

إن التعارف في ظل هدى الرحمن هو نعمة أنعم الله بها على 
عباده حتی يکونوا متعاونین ومتصالحين ومتاخین وّاذڭروا 
نِمَة الله عليْكم إذ كش أغدَاء قلف بَيْن فلويم فأصبحمْ بذعمَته 
إخرانا) [آل عمران: 103/3] » ولا ينتهي دور التعارف في 
N N E E ETO‏ 
و ا فادرا اا 
الجلة أن .سلا غليكم الم برها وه يطمفون ‏ ([الأعراف: 
46/7[ . 

إن الحياة على الأرض تقتضي أن يتعارف الناس على 
المعروف» وان ياتلفوا على الحق» وان يتعاونوا على البر 
رالتقو ى قعن طريق التعارف تشم الذغرة إلى اله الق سحانه 
عاي و ن ر ويتزاوچ والأنتى» و 
ويتعلم البشر الحكمة من تجارب الأخرين ومن تاريخ الامم التي 
بعت ارد کدرا کی اا کن فط راک کر عات رای 
من قنْلهم) [الروم: 9/30 فاطر: 44/35]. 

يعمل التعارف على أصعدة ومستويات مختلفة؛ فيبدا بأصغر 
وحدة من وحدات المجتمع ألا وهي الأسرة لأيحقق المودة 
والرحمة والسكينة فيهاء مروراً بجميع أقسامه ومؤسساته» ليصل 
إلى أكبر وحدة فيه ألا وهي الأمة ليحقق أمنها ووحدتها ويحدد 


أ حديث نبوي شريف» مسند أحمد (7594) . 


مسارها المستقيم إوَاعتَصمُوا بحَبّل الله جَمِيعًا ولا تفرشوا) [آل 
عمران: 103/3] » لينتقل إلى المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء 
ليدعوها إلى اللقاء والحوار بالتي هي أحسن» وإلى التعاون على 
البر وما ينفع الناس» وإلى البحث عن القواسم والمصالح 
المشتركة بين البشر» وإلى حرية التنقل والتدين والتفكر» وإلى 
إنشاء العهود والمواثيق التي تحفظ الحقوق وترعى المصالح 
وتفشي السلام بین الأمم. 

إن التعارف بين الناس هو تصحيح البشر لفكرة الملائكة عنهم 
حينما أراد الله عز وجل أن يجعل في الأرض خليفة» وهو جزء 
من علم الله الذي أخفاه عنهم حينما قال سبحانه وتعالى: لإي 
أعَلمُ ما لا تَعلمُون) [البقرة: 30/2] . 

إن التعارف بين أصحاب الرسالات السماوية سيمكن البشرية من 
اكتشاف أن الدين عند الله هو الإسلام» سواء بالمعنى الواسع اأ 
بالمعنى الضيق» وأن أهل الحق لا يُعرفون بأسماء مذاهبهم أو 
طوائفهم أو أحزابهم أو أقوامهم» وإنما يُعرفون بسيماهم السلوكية 
وبأعمالهم الصالحة»ء كما قال سبحانه وتعالى: ليس بأمَانِيْكُم ولا 
أمَانِيٌ آهل الکڌاب من يعمل سوءَا يُجْزَ به وَل يجڏ لۀ مِن ون 
الله وَلِيًا ولا تصيرًا * [النساء: 123/4] » وكما قال رسول الله 
محمد يولم : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» 1ء وكذلك قال عیسی بن مریم عليه 
السلام: «من ثمارهم تعر فونهم»2»› وكما قال علي ين ا طالب 
رضي الله عنه : «لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق 
تعرف أهله»3. 


أ حدیث نبوي شریفأخرجه مسلم» 1987/4 ٤‏ برقم )2564( . 
قول مأثور للإمام علي کرم الله وجهه . 


ان العا ف هى تافل صالح مع الاختلاف» واهتداء لما فيه خير 
العختلفين. من المومين؛ ا الله الذين آمئوا الما اختلفىا فيه 
من الحق بإذنِه وَاللَه يَهدي من ياء إلى صراط مستقيم) [البقرة: 
2]] . وإذا كان انفصام العروة التي تربط بين أعضاء 
الجماعة البشرية الواحدة هو بسبب ما يحدثه التناكر من تنازع 
وتفرق» فإن التعارف بالمعروف هو سبيل الناس للارتباط في 
عروة لا تنفصم: لا ٳكرَاه في الڌين قذ تبن الرُشنذ من الي فمن 
يكر بالطاغوت ويْومِن اة اد ن ا 
انفصَامَ لها الله سَمِيع علِيمٌ *) [البقرة: 256/2] . 
من بغظمة ابات اله فى خلقه التماتل فی اباته آر شفته فے :الفاق 
وفى الأنفس» فلو أجرينا مقارنة بين التفاعل الكيميا 
ارك و الق غل: الا اغ ن الا لوخد اا 
يقوم التفاعل الكيمياني بين اواد | يقوم التفاعل الاجتماعي بين الناس 


أ ۱ أ E‏ 
ون التقابل مثمرا (محققا للتعارف) 


إذا كان للأفراد أهداف مشتركة 


وکلما زاد ترکیز اممو لواد من eT E‏ 


زادت فرص التصادم بين الحزيثات» FONT‏ فرص التقابل والتبادل والتعلم 


وزادت معها سرعة التفاعل. وزادت معها سرعة التعارف. 
عناصر التعارف 
يشتمل التعارف على عناصر نفسية وعناصر اجتماعية. 
أما العناصر النفسية فتتكون من: 

1 الإحساس بأهمية الآخر ككيان. 


2- الشعور بأهمية التواصل مع الآخر. 

3- حسن الظن بالآخر ابتداء. 

4- تشكيل معرفة علمية يقينية عن الآخر لبناء تصورات ذهنية 
سليمة عنه. 

5- الشعور بالأمان عند اللقاء والاجتماع. 

6- الاستعداد والتهيؤ النفسي لتقديم الذات للآخر والتعريف بها. 
7- التفاؤل بخير نتائج التواصل. 

8- معرفة ماهية التعارف وإدراك قيمته الدينية. 

9- الإيمان بالتعارف والاستجابة لأمر الله.10- إتقان مهارات 
التواصل عن طريق التعلم والتدريب من أهل العلم والخبرة. 

ا القطفى, الى .لااك الراك کے اكت :الحدة 
اليومية. ۰ ۰ 

2- تقويم نتائج التطبيق وتعزيز ما صح من الممارسات وتعديل 
الخاطئ منها. 

و أما العناصر الاجتماعية للتعارف فهي: 

1- توافر فريقين مختلفين أو أكثر. 

2- مبادرة أحد الفريقين ب قناة الاتصال بالآخر لإنشاء علاقة 
جديدة» أو تدعیم علاقة قديمة أو تحسينها. 

3- استجابة الفريق الآخر بالقبول وبالدخول في عملية تفاعل 
اجتماعي مع الفريق الأول» واتخاذ موقف من هذا التفاعل 
بالاستمرار أو عدم الاستمرار في هذه العملية. 

4 - سعي كل فريق أثناء عملية الاتصال والتفاعل إلى تعريف 
الذات وتقديمها للآخر»ء و‌ تقدیم التسهيلات للآخر لکن يقدم نفسه 
ويعرف بها. 

5- الاتفاق بين الفريقين على تحديد مستوى العلاقة والضوابط 
المقيدة لهاء والوظائف التي تؤديها والغايات المرجوة منها 


التعارف والتناكر 

قطبان مختلفان متناقضان كاختلاف الإيمان عن الكفر والهدى 
عن الضلال والمعروف عن المنكر. الأول من هدي الرحمن 
ول لِعبادي يفولوا التي هي أخس) [الإسراء: 53/17] › 
والثاني من وسوسة الشيطان إإن الشيّطان يثزرَع بيهم إن 
الشتيْطان گان للإشتان عدوا مبينا) [الإسراء: 53/17] 
يتشابهان في اتخاذ الاختلاف ١‏ لطبيعي بين الناس سببا لنشاطهماء 
يرميان إليها. أوضح رسول الله سيوم هذا الفرق بين هذين 
الاتجاهين السلوكيين عند البشر من حيث المقاصد والنتائج 
الاجتماعية بقوله: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف» ٠1‏ فالتعارف يؤدي إلى الائتلاف الطيب 
إلى الاختلاف الخبيث المتمثل بالتفرق والتنازع بين الناس. 

يقوم التعارف على عناصر نفسية وسلوكية إيجابية تجاه الآخر 
المختلت؛. كمشاغر -التقل ر خن. الظن و الا غت ر اف و ادير 
والتفاؤل بالخير» والرغبة في التعامل والتعاون» والمبادرة إلى 
الاستجابة البناءة» وتحمل مسؤولية العلاقة مع الآخرء على حین 
يقوم التناكر على عناصر نفسية وسلوكية سلبية؛ كالتمركز حول 
واعتباره نكرة» وإنكار مكانته وحقوقه» والنفور منه والإعراض 
عنه» ونکران فضله وجمیله» واعتباره منکراً ومعاملاته بالمنكر› 
والميل إلى التخلص منه سواء بالمكر والحيلة أم بالعدوان 
المباشر. 


أ حديث نبوي شريف» مسند أحمد (7594) . 


يقتضي التعارف انفتاحا على العالم وفضولا في المعرفة ومرونة 
بفضله وبقيمته وبأهميته» تؤول إلى حرية في الحركة 
الاجتماعيةء وشراكة في العيش الحضاري» وخبرة ثقافية وذكاء 
جمعياًء على حين يتجلى التناكر بالتقوقع» والانغلاق على الذات 
ونسب الفضل لهاء والتصلب في التفكير والتعصب للمعرفة 
السابقة والعلاقات القديمة» والتعالى على الآخرين المختلفينء 
والتهرب من المسؤولية تجاههم» ونسب الشر لهم» ومحاولة 
إقصائهم أو إلغائهم. 

يقوم التعارف على تبادل المعرفة والتعامل بالمعروف بين الناس 
المختلفين» على حين يقوم التناكر على الإنكار المتبادل أو الاتهام 
المتبادل بالمنكر بين الناس المختلفين. 

لقد كان التناكر سبيلا اتبعه الكافرون برسالات الله مع الأنبياء 
الل قار ة تكو شارات انل من الان و الاه 

إوقالوا ما لهذا الرسُول يأل الطُعام وَيَمْشِي فِي الأسواق لولا 
آنزل إلبْه مَل فون مَعَه تذیرا (*) أو بُلقی إِليِهِ گذزٌ أوٴ تون له 
جنه يأل مِنها وقال الظالمُون إن تيعون إلا رَجُلا مورا 
[الفرقان: > وتارة عبارات التشويه أو الإهانة: إقال إن 
رَسُولكُم الذي أرسل إِليْكْم لمَجُثُون * [الشعراء: 27/26] . 

يسعى التعارف إلى الاستفادة مما يوفره الاختلاف ال في 
الحياة من تنوع وتعدد في الاختيارات وتغير في الأحوال 
والأفعال» فيحقق من ذلك الشعور بالإثارة والحافزية» ويكتسب 
منه الخبرة والمعرفة» ويؤلف منه علاقات وبنى وإبداعات 
جديدةء بينما يعمل التناكر على تلوين الحياة بلون صاحب التناكز 
الذي ينصب نفسه حكما ليفصل فيما اختلف فيه الناس من 
اختلافات فطرية ومكتسبة وإراديةء على قاعدة: "لوني على لونك 
دعني آكل صاحب اللون المشهور باختلافه لتصفو لنا الأجمة". 


والعمل» بينما يزداد التناكر ويزدهر بالغموض والجهل والتطرف 
لتکون کلمته مسمو عة وعمله مبرراً. يقوم التعارف على المعرفة 
التي تمكن صاحبها من حسن التصرف مع الآخر والتحكم 
بالموقف لإوجاء إخوه يُوسف فدخلوا عليه فعرقهم وهم له 
مُذكرُون *) [يوسف: 58/12] . 

إن رفض مبدأ التعارف بين الناس يعني إنكاراً لوجودهم وعدم 
تحمل تبعات هذا الوجود ام لخ يَعْرفُوا رَسُولهُم قَهُمْ ل مُلكرُون 
*) [المؤمنون: 69/23] . 

يستمد التعارف قوته من المطالعة والقراءة والبحث عن الحقيقة 
فمن أراد أن يعرف كتاب الله كان عليه أن يقرأه» لذلك كانت أول 
آية فيه إاقرًأ باسم رَبك الذي خلق *) [العلق: 1/96] › أما الذين 
تنکروا له فما كانت حجتهم انهم قرؤوه» ولکن لم يسمعوا به من 
يعمل التعارف على إضافة الروابط والعرا الوثقى التي تربط بين 
أجزاء الكل لتعمل معا متعاونة متآزرةء فالدماغ البشري يوفر 
وظبفة التعار ق بين أ غضناء الجن الو اكةد حى .اذا اشتكى نة 
التعارف بين أفراد الأمة الواحدة؛ فيجمع بين الذكاءات الفردية 
ليشكل منها عقل الأمة القادر على رعاية شؤونها وحل 
إن متل الجسد الواحد ومَتل الأمة الواحدة» التي ألفت بين 
أعضائها لحمة التعارف» لهما في حديث رسول الله ولم أفضل 
تمثيل حينما قال: «متل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مل الخ ا5ا اتك مته عك كا ع اله هان الح انسر 


والحمى»1. هذا التواد والتراحم هما من أركان التعارف التي 
يقف عليها في التأليف بين مكونات المجتمع» وكذلك في التأليف 
بين مكونات الأسرة: ومن ياه أن خلق لكمْ مِن اشيم E‏ 
لتسنئوا إليْها وجعل بتكم موده وَرَحمَة إن في ذلك لاياتِ لِقوم 
يتفگرُون *) [الروم: 21/30] » على خلاف التناكر الذي يستنكر 
الاختلاف الطبيعي والتنوع الاجتماعي» ويعمل على فرز 
مکونات المجتمع تحت ذرائع مختلفة وعلى أسس حزبية وطائفية 
ومذهبية وعرقية وقومية لیمزق أوصاله ويذهب ريحه» منطأاقا 
من مبادئ معينه كما هي مبینه فيما ا 

مبادئ التناكر: 

- التفاضل الاتاني الفردي الفطري: أنا خير من الآخر المختلف» 
[فالَ مَا مََعَلكَ ألا ىنج إذ مرك قال اتا حير مِنۀ خلفنِي من تار 
وَحَلقَتَّة من طين * [الأعراف: 12/7] . 

- التفاضل الأناني الجماعي الثفافي: فضل تقافة الأنا المتمثظة 
بالفزد أو القوم وطريقتها في العيش على ثقافات الآخرينء 
واعتبارها الطريقة المثلى» قالوا إن هذان لسَاحرّان يُريدان أن 

يُخرجَاكمْ من أرْضيكم يخر هما وَيَذهَبًا بطريقَتكمْ المُثلى *) [طه: 
63/0[ . 

شابهني وسار على دربي). [ 

- التعارف بين الناس مشروط بالولاء والتبعية الحزبية أو 
الطائفية أو الفكريةء لن ترأضى عَلك اليَهُودُ ولا اللَّصَارَى حتّى 
تثيع متهم [البقرة: 120/2] . 


أ حديث نبوي شريف » متفق عليه » رياض الصالحين . 


-التعارف والائتلاف بين الناس يجب أن يقوم على التطابق أو 
التشابه فیما بينهح ولیس علی الاختلاف والتنوع (لوني علی 
لونك» دعني أتخلص من صاحب اللون المختلف).- احتكار الحق 
والعلم والفكر للنفس والعلو على الأخر المختلف» إوقال فرأعون 
يايُهَا المَا مَا عَلِمْت لكمْ من إله عَيْري) [القصص: 38/28] . 

- يحق للقوي ما لا يحق للضعيف»› «إتما أهلك من قبلكم أنه 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
اموا عليه الك وات اش لى أن فاطفة قت حه رقت 
لقطعت يدها» 1. 

- يحق للذات ما لا يحق للآخر. 

- من ليس معي فهو ضدي أو عدوي» وليس هناك خيارات 
أخرى. 

معان الق هن ا آنا عله انا ومن اني فى كل النرافف 
والأحوال. 

- الحياة محكومة بشرعة الغاب (إن لم تكن ذتبا أكلتك الذئاب). 
E E E a a‏ 
Ca:‏ إلى مرحلة شش مزاحلا ا وي وهي 


حالة نضج نفسي واجتماعي تتحقق بالاهتداء إلى الدين القويم 
وبالعلم والتعلم من تجارب الحياة وخبرات الناس» ففيه يتعلم 
الإنسان أهمية أخيه الإنسان الآخر المختلف وقيمته» وبه يعترف 
بحضوره وحقوقه وشراکته ویحفظ کرامته» وعن طریقه يتعلم 
الإنسان من الإنسان ويتبادل معه الخبرات» ويتعاون معه على 
البر والتقوى وتحقيق الإنجازات. 


أ حديث نبوي شريف» متفق عليه» رياض الصالحين (651) . 


ا لقان تقاف سن كارف واشكن ادات 
أخرى في مجال اللغة عندما نميز د بين المعرفة والنكرة» وفى 
ما ار عه ا ع ار بالمعروف والنهي عن 
المنكر: إن الله يَأمُرٴُ بالعذل والإحخسّان وَإيثاء ذي الفرجّى وينْهى 
عن الفحثتاء والملكر اللي يَعظكم لعلكم تذكرُونَ *) [النحل: 
6/] . 
يمثل الأمر بالعدل» الذي هو دعوة وإحقاق للحق وصدق وسداد 
في القول وأداء للأمانة وإصلاح لذات البين وإتقان للعمل 
E‏ أمام القانون» الشق الأول من التعارف» أما الأمر 
بالإحسان»› الذي پشتمل - فيما پشتمل - على التواد والتراحم 
والإيثار والصفح الجميل» فإنه يمثل الشق الثاني من التعارف› 
وأمَا الفحشاء والمنكر والبغي فهي من خصال التناكر الذي ثهى 
الله تعالی عنه. 
ر ف ان اا و ا ي اة 
الاجتماعية على حساب ثقافة التناكرء التي ق قد َ بالإنسان ال 
لون لن هن إل الالماب E‏ [الفرقان: 
٠» 5‏ وإلى تحقيق الجانب المظلم من طبيعته كما تنبأت به 
الملائكة إقالوا أتَجْعَلُ فيها من يسيد فيها وَيَسْفك الذمَاءَ] ا 
وممارسات ا لقدوات حسنة في اا كالقادة ا 
والمربين» ووسائل إعلامية جماهيرية أمينة على مصلحة الأمة 
وماهرة في نقل الرسالة الصالحةء تضع الناس أمام حقيقتي 
التعارف والتناكر ليعرفوا بماذا يأمرون وعن ماذا ينهون؛ ذش 
خير آَم أخرجَت للئاس امرون بالمَعرٴُوف وتٺهون عن المُنگر 
ومون يالله [آل عمران: 110/3] . 


وإذا كان التعارف» بالتعريف» هو تعامل صالح مع الاختلاف 
تل عة ادل العو فة وار أ و وق واوو هن 
اللا الت ا ا ا 
للفدقي وال واتون و كارو علي ال والتری ول تاوا 
على الإثم والعذوان) [المائدة: 2/5] › والتآخي والتكامل وجلاء 
ال وسوا ال عل الال احق ول ا 
جَاء الحق وَرَهَق البَاطل إن البَاطل گان زَهُوقا *) [الإسراء: 
7]] » والاجتماع والتالف على سبيل الله: إو اعتصموا بحبْل 
لحار دقر روا ت کک که ت 
فألف بَيْن فلويكم فأصبَحثُم بنِعْمَيِه إخوّانا) [آل عمران: 103/3] 
بعملية تبادل النكرة والإنكار والنكران والمنكر بين الناس» 
لتحقيق حالة الاختلاف الخبيث (التفرق والتنازع)» معتمدا على 
اجهل والتليل لكي ينامل كل فريق الفريق الأخر على أنه: إما 
نكرة أي غير معروف وعديم القيمة فلا يلقى إلا التجاهل وعدم 
التقدير» أو منكر أي شرير وفاسد فيستحق بذلك الإهانة والإدانة 
والعقاب» وفي كلتا الحالتين يتم التخلص منه لكي لا يعود منافسا 
أو شريكا له في المنافع المتاحة لهماء بل تصفو له الأجمةء 
وحجته في ذلك أن الآخر مختلف ولونه ليس على لونه. 

مقارنة بين التعارف والتناكر 

المقارنة بين التعارف والتناكر على ساس تعريف المصطلحين 
> = الآتي: 


< 


الستا در 


المقارنة بين التعارف والتناكر على أساس العلاقة السببية بين 
المصطلحات" 


الائتلاف الطب والفلاح 


ووراثة الارض 


الاختلاف الخبيث والخيبة 

وذهاب الريح (التنازع 

والتفرق) (الفشل) 
المقارنة بين التعارف والتناكر من حيث المقومات والوظائف 


يتقاءل E:‏ ويحسن الظن بالآخر eR OR‏ بالشر ويسيء الظن بالآخر 


ينظر إلى الآمور الممتشابهة من منظور 
التباعد 
يوازن بين آثرة النفس وإيثار الآخر يخلب آثرة النفس على [يثار الآخر 
ينظر إلى الاختلاف محانيه الإيجابية | ينظر إلى الاختلاف معانيه السلبية فقط 
والسلبية (التنازع) 


يأمر باممعروف وینھی عن اممنكر يأمر بامنكر وينهى عن الممعروقف 


یحول الاختلاف الحمید لل اتتلاف | يحول الاختلاف الحمید لل اختلاف 
طیب خبیٹ 


يضح الآخر المختلف في دائرة اطمعرفة | يضح الآخر المختلف في دائرة النكرة 
والمعروقف 
وتن :ازيف بالذات إعلاما عتها | يحتبر التعريف بالذات تعرية لها 
وتشهيراً بها 
يتخذ من الاختلاف بين الناس سبباً أ يتخذ من الاختلاف بين الناس ذريعة له 


ج 


وجيهاً له 


يهمدف إلى التعاون على البر والتقوى | يهدف إلى التخلص من الآخر المختلف 

مع الآخر 

يتسامح مح التنوع الفكري والديني | یکره التاس على اتباع فکره آو دینه آو 
مذهبه 


تعريف مصطلحات التعارف والتناكر: 

مصطلحات التعارف: 

تبادل المعرفة : يتضمن تعرف الآخر والتعريف بالذات عن 
طريق استخدام مهارات التواصل المباشر أو غير المباشر» وجهاً 
لوجه أو عبر وسائط الاتصال آو التعليم أو الإعلام أو 
المعلوماتيةء للانتقال من حالة الجهل إلى حالة العلم» ومن حالة 
الغموض إلى حالة الوضوح» ومن حالة الخفاء إلى حالة العلن. 
[وعلى الأعرّاف رجا يَعرفون كلا بسيمَاهُم) [الأعراف: 
7 » يتضمن تبادل المعرفة أيضا تبادل الاعتراف وتبادل 
العرفان. 

تبادل الاعتراف : يتضمن الإعلان والتصريح والتعبير الظاهري 
والشهادة على ما تعرفه الذات عن الاخر وعن هويته ومكانته 
وأهميته وحقوقه. كما ينبغي أن يتم هذا الاعتراف في أوانه 
المناسب وليس بعد فوات الأوان لفاعترفوا بذليهمْ فَسُحقًا 
لأصحاب السُعير *) [الملك: 11/67] . 

تبادل العرفان : يتضمن إظهار المعرفة بفضل الآخر وجميله 
والتعبير عن التقدير للمعروف والعمل الصالح الذي قام به 
وتثمين الإسهامات الخيرة لإشعار الآخر أن عمله الصالح مع 
الناس لن يبور ولن يعود عليه بالسوء» ولكي يستمر المعروف 
بين الناس ولا تنسوا الفضل بَيْنَكم] [البقرة: 237/2] . كذ 
يتضمن العرفان بمنزلة الآخرين ومكانتهم إن كانوا من أهل العلم 
أو من ولاة الأمر أو من ذوي الشأن الاجتماعي أو من أصحاب 
الإنجازات البناءة کي يتم المحافظة علی مکانتهم کأسوات حسنة 
وعلی أدوار هم ص الإيجابية «أنزلوا الناس منازلهم». 
تبادل المعروف : يتضمن أمر النفس قبل الآخر بالمعروف» 
والعمل به قبل أن يعمل به ا والمعروف هو كل قول صالح 
مقرون بعمل صالح» وكل فعل صالح خالص لوجه الله ولا يتبعه 


من ولا أذى» والمعروف أيضا هو العُرف والير والإحسان الذي 
يتجاوز العدل وأداء الحقوق والواجبات إلى الإيثار والتطوع 
بالخيرات والعفو والصفح عن زلات الآخرين وأخطائهم [خذ 
العفو وأمُر بالعرأف وأعرض عن الجاهلين *) [الأعراف: 
1/7] . 

مصطلحات التناكر: 

رة ج تن الل ا ر ا ته د ا ور کا 
في دائرة المجهول» والتقليل من أهمية تبادل المعرفة معه» ويعبر 
عنها بالحال (لاأريد أن أعرفك ولا أريد أن تعرفني)ء كذلك 
يتضمن بأن يكون قبول عضوية الفرد في الجماعة مشروطا بأن 
يحافظ الفرد على حال النكرة الاجتماعية التي يكون فيها مجهولا 
أو مغمور! أو عاديا» بحيث لا يبدو تميزه على أي صعيد من 
صعد الحياةء وهذا الذي حذر منه النبی يعقوب ولده النبی يو سف 
بعدما تبين له أنه شخص غير عادي» وهو تحذير من شر 
الوسواس الخناس الذي سوف يوسوس في صدور أخوة يوسف 
بفكرة التناكر» التي مفادها (إن لم تكن نكرة فلسوف تكون 
منكرا)» إذا علموا مكانته وفضله كما جاء في الحوار التالي في 
سورة يوسف: قان بوس لایه ا انت الي رايت اح خر 
گوگبا ولمس والفمَرَ رايهم ِي ساجدين (*) قال يا بُئّي لا 
تقصْص رٴُوياك على إخوتِك فيكيذوا لك كيدا إن الشَيْطان للإنسان 
عدو مُبين) [يوسف: 5-4/12]. يتضمن تبادل النكرة أيضا تبادل 
الإنكار وتبادل النكران. 

تبادل الإنكار : يتضمن تكذيبا لحقيقة المعرفة بالآخر» وتزويراً 
للواقع الذي هو فيه باقتلاعه منه وکأنه غير حاضر أو کائن فيهء 
وإبعاده عن ساحة الوعي والشعور عند الناس» فلا أحد يدري به 
ولا حساب يحسب له» ولا حقوق تحفظ له» فهي حال يعبر عنها 
بالقول (يعرف الآخر ويتجاهله)» وكأن المعرفة التي تشكلت عن 


الفرد قد تم الالتفاف عليها ومحاصرتها قبل أن تنفذ إلى العالم 
الخارجي وتؤدي إلى رسم حدود ومعالم جديدة في حيز الواقع 
يكون لهذا الفرد مكان فيه» وهكذا يتضمن تبادل الإنكار تضليلا 
للناس» وتعتيما للواقع» وتحريفا للحقيقة: إأم لم يَعرفوا رسولهم 
فهم ل مذكرُون *] [المؤمنون: 69/23] . 1 
تبادل النكران : يتضمن جحودا بإنجازات الآخر وأعماله 
الصالحة وكأنه لم يفعل شيتا على الإطلاق» أو لم يفعل شيا ذا 
قيمة؛ حتى لا يعرف بفضله فيصبح ذا قيمة أو مكانة اجتماعيةء 
أو يستحوذ على اهتمام الناس ويستحق المعاملة بالمثل. تبادل 
النكر ان كى الشاط المغاكن لفان بالكل ر تك النضل مما 
يثني صاحب العلاقة عن الاستمرار في عطائه ویحبط محاولاته 
في هذا الاتجاه» وهو إن استسلم لإحباطه هذا فإنه سوف يحمي 
أصحاب التناكر المقصرين من انكشاف عورة تقصيرهم» لذلك 
عالج القرآن الكريم هذه الظاهرة المرضية بقوله تعالى: إوَلا 
تسوا القضَل بَيْنَكم) [البقرة: 237/2] . 

تبادل المنكر : يتضمن اتهام الآخر بسلوك المنكر» أو وصم 
ف خضكة هة امكر الات والدانة وت ذلك ار رة 
الک ا كول اة الکهی اة بم و کر کد 
وضلاخة ناته تم ينتقل تاتيا .إلى عملية التشويه المقضوة 
والمنظم لصورته ومكانته الاجتماعيةء ليصل ثالا إلى تجريمه أو 
تخوينه أو تكفيره ثم ليجعله أخيراً مدانا وجاهزاً لنيل جزائه 
الوخيم ألا وهو إقصاؤه أو التخلص منه عن طريق مقاطعته أو 
حجز حريته بالسجن أو قتله أو نفيه. هذا المستوى من التناكر هو 
أشد المستويات مكرا؛ إذ لا يدخر أصحابه أي شكل من أشكال 
الافتراء والبهتان إلا ويستخدمونه في سبيل الوصول إلى 
مرادهم» إوَإذ يَمْكرٌ بك الَذِينَ كفروا ليثيثوك أو يقثلوك أو 
بُخرجوك وترون ويمكر الل الله خير المّاكرين *) [الأنفال: 


8] . إن أصحاب التناكر الذين يصلون إلى درك تبادل 
المنكر لا يصدهم عن ذلك ضمير أو حياء أو منطق أو حقيقةء 
إأفتَجْعلٌ الستلِمین گالمًٌجرمين (*) ما لخم كيف تَحْخُمُون) [القلم: 
36-35/68[ . 

فالأمة أو المجتمع البشري الذي يرتضي لنفسه أو يتبنى ثقافة 
التناكر أو فكره إنما يكون قد وضع أمام أفراده خيارين لا ثالث 
لهما» وهما إما أن تكونوا نكرة (مجهولين أو مغمورين أو 
مهمشین) أو تکونوا منكرین (مدانين أو منبوذين أو مدحورين). 

قد لا تكون الأمور ی ا بهذا السوء على وجه الإطلاق 
وإنما تكون في الغالب نسبية» وكلما زادت نسبة التناكر في 
المجتمع على حساب نسبة التعارف زاد معها سوء الواقع 
الاجتماعي. 


الفصل الثاني 

أركان التعارف ومقوماته 
مقدمة 
يقصد بالأركان الأسس والأعمدة التي يقوم عليها البنيان» فهي 
شرط لازم لإقامة البنيان ودوامهء لكنه غير كاف إذا توقفنا عنده 
ولم نكمل البنيان. فالإسلام لا يقوم إلا بإقامة أركانه» ولا يكتمل 
إلا بإتمام بنائه بالتواصي بالحق والصبر والمرحمة» وتزكية 
النفس وإصلاح ذات البين وإعلاء كلمة (لا إله إلا الله) في 
الأرض. والتعارف الذي هو انعكاس للإسلام على العلاقة بين 
الناس» هو أيضا بناء له أركانه ومقوماته» وأهم هذه الأركان 
والمقومات: الدين والأخلاق (و معهما الإمام الصالح والقدوة 
الحسنة)» والعلم (و معه العالم الراسخ في العلم والمعلم 
المستقيم)» والتزكية النفسية (القائمة على العلم والحكمة والعبادة 
والتواصي بالحق والصبر والمرحمة). 
الدين 
الدين لغة هو الولاء والخضوع لله» واصطلاحا هو الإسلام : 
تعالى عن طريق اتباع رسالته إلى الناس ليعبدوه إلها واحداً لا 
شريك له وعبادة تتزکی بها أنفسهم» وليهتدوا بشر عته إلى 
صراط مستقيم» ولیتعارفوا - على اختلافهم - على المعروف» 
وليعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقواء وليصلحوا ذات بينهم» 
وليتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوانء 
وليأامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر» وليتواصوا بالحق 
والصبر والمرحمة» وليدعوا إلى سبيله بالحكمة والموعظة 
الحسنة لا بالإكراه والسيطرة» ليرضى الله عنهم ويرضوا عنه 
فيرشدوا في الحياة الدنيا وينعموا في الدار الآخرة. من أجل ذلك 
شرع الله قواعد وضوابط للعبادات التي تزكي النفس» كما شرع 
قواعد وضوابط للمعاملات بين الناس التي تأمر بالتعارف 


والتواصل والتفاهم» وتحض على الترابط والتعاون والتكافل 
الاجتماعي» ود شرع أيضا أحكاماً تحرم وتنهى عن كل ما يؤدي 
إلى افساد العلاقة بین الناس سواء عن طریق الإساءة الشخصية 
المباشرة؛ كالطعن واللعن والفحش والهمز واللمز والسخرية 
والتكبر والكذب والغش والبغي والعدوان على النفس أو المال أو 
العرض» آم عن طريق الإساءة الشخصية غير المباشرة؛ كالغيبة 
والنميمة والبهتان والتجسس والتاآمر وموآلاة»الأغذاء أن جدارة 
الدين لا تفتصر فقط على عظمته في تشريع العلاقات الاجتماعية 
بين الناس e‏ نحو يؤدي بهم إلى الائتلاف» وإنما في قدرته 
أيضا على إتارة وتوليد مشاعر ودوافع وجدانية وإيمانية في 
القلب قادرة على تحقيق هذا الائتلاف مهما كان صعباً وشاقا- 
ولف بين فلوبهم لو أثفقت ما في الأرزض جميعا ما آلفت بين 
فلوبهم ولك الل لف بيهم إن عزيزٌ حكيمُ *) [الأنفال: 63/8] › 
إذ يملك الدين سلطة على النفس المؤمنة به لا تعدلها أي سلطة 
أخرى» وهذا ما جعل أولياء التناكر يبتغون من فضل الدين في 
التأثير على المؤمنين لإدراك مآربهم الشريرة. 

لقد سعى هؤلاء إلى أخذ الدين في صفهم ظلما وزورا لتوفير 
المبرر والغطاء الديني لما يدعون إليه من تفريق وتنازع بين 
التاس. إن التاريخ البشري ليحفل بامتال. هزلاء الذين غانوا في 
الأرض فسادا وسفكا للدماءء إذ أطلق أرباب حروب الفرنجة ضد 
العرب والمسلمين اسم الحروب الصليبية على غزوهم 
واغتصابهم أوطان الآخرين» كما رفع أرباب الحركة الصهيونية 
العلمانية من الملحدين شعار استعادة أرض الميعاد من الأميين 
واقامة .يكل :سليمان على يد«شعب اله المختار» وجغلوا هيكلم 
المزعوم تحت أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عند 
المسلمين لتستعر الحروب التي يُعرف أولها ولا يدرك آخرها. 


إن الذين يستغلون الدين من أهل التناكر على هذا النحو إنما 
يستغلون جهل الناس بالدين وجهل الناس بالناس» لذلك جعل الله 
التعارف بين الناس ليقطع دابر التناكر وأهله وليعلم الناس دينهم 
علم اليقين وليعرف بعضهم بعضا حق المعرفة. 

الأخلاق 

منظومة معرفية سلوكية تتألف من مبادئ وقواعد وضوابط 
للسلوك مستقاة من الثقافة الاجتماعية الدينية والتقليديةء ومعتمدة 
من قبل المجتمع ومطبقة من قبل الأفراد. تعمل الأخلاق على 
توجيه سلوك أفراد المجتمع على نحو يتم فيه قضاء الحاجات 
والمصالح الفردية من غير أن يصيب ذلك حاجات الآخرين 
ومصالحهم بسوء. فالسلوك الأخلاقي هو السلوك الذي يبتغى منه 
يق ”المضلكة الكامة أو ,المضلحة الخاصة من غير بان 
تعارض الثانية الأولى. 

يعتبر الفساد في الأرض العدو الرئيس للأخلاق الذي یتجلی 
بالفسق والفجور ولون والجور والترف والعدوان إوإدا 
أرَذتًا أن نهلك قري أمَرنًا مثرفيها ففسَفٌوا فيها فحق عليْها القول 
فدمّرتاها تذميرًا *) [الإسراء: 16/17] . إن المضمون 
الاجتماعي للأخلاق هو حماية الآخرين من آثرة النفس وانفلات 
جماحها إِوَمًا آبَرَيءُ يي إن الف لامر بالسوء إلا ما رَحمَ 
رجي ان رجي غفُورٌ رَحيمٌ *] [يوسف: 53/12] . 

أما علاقة الأخلاق بالدين فان الأخلاق تمثل البعد الاجتماعي 
التعاملي في الدين إلى جانب البعد الإيماني القلبي والبعد 
الشعائري التعبدي» فإذا غاب البعد الأخلاقي عن أعين الآخرين»› 
وكان البعد الإيماني مخفيا أصلاً في القلب» وبقي للناظرين البعد 
الشعائري التعبدي فی الدين أعطى ذلك صورة er Bs‏ 
ومشوهة عن الدين إأرأيْت الذي يذب بالين (*) قذلك الذي يدع 


التبم (*) ولا يحض على طعام المسنكين (*) فويك للمصلينَ () 


الذِين هُم عن صلاتِهم ساهون (*) الذين هُم يراؤون (*) 
ويمتّعون الماعون) [الماعون: 7-1/107]. 

من أل :ذلك كد سول الله E‏ م على تلازم العلاقة بين الدين 
والأخلاق في أقواله وأفعاله وفي جميع المواقف والمناسبات› 
«إذا جاءکم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض وفساد عريض»1. 

بل ان إاحدی هم اللصفات والمؤ هلات التي جعلت الأنبياء 
والرسل أنبياء ورسلا نهم کانوا علی خلق عظیم» وبخاصة 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين: 
إوَإِنّك لعلى خلق عظيم * [القلم: 4/68] . سئل النبي عن أكثر 
ما يدخل الناس الجنة؟ قال: «تقوى الله وحسن الخلق»2. 

كذلك فإن لجميع الشعائر التي يتعبد المزمن بها ربه وظيفة 
أخلاقية أيضاء ابتداء من الصلاة وذكر الله إاثلٌ ما أؤحي إليِك 
من الكتاب وأقم الصَلاة إِنٌ الصَلاة تذهى عن الفخثتاء والمُنگر 
ولذكرُ الله أكَبَرُ وَاللَّهُ يَعْلمُ ما تصتَعُون * [العنكبوت: 45/29] 
> مرورا بالزكاة [څذ مِن أمْوَالِهمْ صدقة ثطْهَرُهُمْ وزگيهم يها 
رصل ليم إن صلاتك سكن لهم والله تيع علي *) [التوبة: 
٠» ] 9‏ وأخيرا ولیس آخرا: [الحج أشهر” مَعلومَات فمَنَ 
N DTT‏ 
تفعَلوا من حَيْر يَعلمْة الله وتزّوذوا قَإِن خَيْرَ الاد النقوى وانفون 

ياأولِي الألبّاب * [البقرة: 197/2] . 

لذا كان لزاما أن تبقى اللحمة قوية ومتماسكة بين الدين 
والأخلاق؛ حتى يتعارف الناس بالمعروف ويتعاونوا على البر 
والتقوى» ويتواصوا بالحق والصبر والمرحمة» سواء أمام 


أ حديث نبوي شریف . 
حديث نبوي شريف» رواه الترمذي» رياض الصالحين (232) . 


الراك ر امغر ات أ ما انار و اق اتو واا گان الین 
مدرسة في الأخلاق فإن الحياة عبرة للمعتبرين عن أهمية 
لخا . 

(و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا) 1 


من الناحية المنهجية يمكن تقسيم موضوع الأخلاق إلى مبادئ 
ومعاییر وقيم: 

مبادئ الأخلاق : هي الأصول والمنطلقات النظرية للاخلاق التي 
تعطيها المعنى وتحدد المقصد والغاية منهاء كمبدأً العدل الذي 
يتجلى بصدق القول وإحقاق الحق وأداء الأمانة وإتقان العمل 
وإصلاح ذات البين وإماطة الأذى عن الطريق وإعطاء الأجير 
أجره ومحاسبة المحسن بالثواب والمسيء بالعقاب»› ومبداً 
الإحسان الذي يتجلى بالتواد والتراحم والعفو والصفح الجميل 
والإيثار والإكرام والرفق في كل شيء. 

معايير الأخلاق : هي المحكات والمقاييس المحددة بمقدار محدد 
ونوع معين من السلوك المتفق عليه بين الناس» او الموافق لجهة 
مرجعية دينية أو علمية أو اجتماعية يقاس عليها سلوك الناس» 
ويقدر ويحكم عليه في ضوئهاء إن كان عملا صالحا يقوم على 
الخذل إو الاخضارء كمااتل ال سطة و الخد الفاضل سن ارقزاف 
والتفريط والإسراف والتقتير»ء والتهور والجبن. 

قيم الأخلاق : هي المنافع والفوائد التي تحققها الأعمال الصالحة 
التي تتوافق مع المعايير الأخلاقية وتحقق مقاصد المبادئ 
الأخلاقية كجاب المصلأحة ودرء المفسدة ورفع الحرج والمشقة 
المعاملات» وتحقيق الرضى عن النفس والرضى عن الاأخرين. 


وختاما فان الأخلاق هي مطلب رئيس للتعارف بين الناس لأنها 
تولد مشاعر الاحترام والتقدير والثقة والأمن فيما بينهم» وتشعر 
المتعارفين أيضا بأن هذا التعارف سوف يكون فاتحة خير 
للجميع» وفرصة واعدة بمستقبل جديد من العلاقات المتمرة. 

العلم 

العلم بالمفهوم المتعارف عليه في المؤسسات العلمية المعاصرة 
هو الجهد المعرفي البشري الذي يدرس الظواهر الطبيعية في 
الحياة من أجل تفسيرها وتسخيرها لأغراض مختلفة, وهو في 
ذلك يعتمد على أصول فى البحث العلمى» وهى الملاحظة 
والقياس والتجريب وتحليل النتائج» وتعتبر هذه النتائج بمنزلة 
الحقائق العلمية النسبية غير المطلقة أو القطعية. 

أما العلم في دين الإسلام فهو تعلم علم الكتاب والحكمة: إربَنًا 
وانعث فيه رولا مهم يلو عيْهمْ آياتك ومهم الكئابَ 
والحِكْمَةَ [البقرة: 129/2] › ومعرفة سنن الآفاق والأنفس: 
[سذريهم ياتتا في الآفاق وفي ألشبهْ حى يبن لهم أئه الح 
[فصلت: 53/41] ؛ وذلك من أجل معرفة قيمة الكتاب والإيمان 
به» والانتفاع من كل هذه المعرفة في الحياة وفي العلاقات بين 
الناس.فالعلم النافع بالمنظور الإسلامي هو القادر على تغيير ما 
بالأنفس من أفكار ومعلومات وعواطف وسلوكات على النحو 
الذي يمكن هذه الأنفس» أفراداً وجماعات» من نتر ال اقع 
الاجتماعي والمادي لمصلحتها إإِنَ الله لا يُعْيْرٴُ ما يفوم حتّى 
يُعَيرُوا ما يأثسيهم [الرعد: 11/13] . أما علاقة العلم بالتعارف 
فإنها علاقة تبادلية؛ فالعلم اليقيني يأمر بالتعارف» والتعارف 
الحق يؤدي إلى المعرفة والعلم» وبالانتفاع من هذا العلم يحصل 
التعاون بين الناس على البر والائتلاف على الخير. والعلم لا 
ينتشر في الأمة ولا ينتفع منه إلا إذا كان هناك علماء راسخون 
في العلم في موقع المشورة والإرشاد في المجتمع» وكان معهم 


معلمون مقتدرون ومستقيمون ينقلون بأقوالهم وأفعالهم هذا العلم 
القَيم إلى الناس كافة» عندئد يقدر الناس» الذين هم علی بصيرة 
من أمرهم ومن أمور الحياةء التعارف حق قدره ويعملون به 
وينتفعون منه. فاذا ساد التناكر بين الناس فى الحياة» دل ذلك 
على ذهاب العلم والعلماء من المجتمع واتخاذ الناس لرؤوس 
جهال يفتون بما يضل عن سبيل التعارف. 

النفس الزكية 

التعارف عمل يقوم به أطراف التعارف من البشر» ومن تم فإن 
للعامل البشري دوراً كبيراً في تحقيق التعارف وإنجازه على 
الوجه المأمول. إن أركان التعارف الأولى المتمتلة بالدين 
والأخلاق والعلم ضرورية جداء ولكن كيف لها أن تخرج إلى 
حيز الوجود والحياة ما لم يتم تجسيدها على الإنسان؟ وهذا هو 
الجزء الأخير من دعاء إبراهيم عليه السلام: إربُنّا وَابْعث فيهم 
رسولا مهم يو عليْهم آيائك ومهم الكتاب والحكمة ویز كيه 
لك أذت العَزيزٌ الحَكيمُ *) [البقرة: 129/2] › فالنفس الزكية هي 
العامل النفسي البشري وقد امتزج مع عوامل الدين والأخلاق 
والعلم وتم تغيير ما بالنفس وتعديل سلوكها كما هو مبين في 
المراحل التالية: 

أو : تبليغ النفس السلوك القويم وتبصيرها به» ودعوتها بالحكمة 
والموعظة الحسنةء وتقديم النصح والإرشاد لها (البيان اللفظي 
عن النوع والمقدار)» وإثارة الدافعية تجاه السلوك عن طريق: 
التبشير والتيسير من قبل المربين البشرء كما قال رسول الله 
عم : «بشروا ولا تنفروا» يسروا ولا تعسروا»» والترغيب 
والترهيب في کتاب الله: طویذعوتتا رَغبَّا ورَهبًا وگائوا لتا 
خاشيعين) [الأنبياء: 90/21] . الذي يأخذ النماذج التالية: 

1- التبشير والترغيب بثواب الحصول على المثير السار الجديد 
بعد إبداء السلوك القويم: إن الذين منوا وعملوا الصًالِحات لهم 


جنات تجري من تَحتها الأنهارُ ذلك الفوز الكبيرُ *) [البروج: 
5!]. 

2- التبشير والترغيب بثواب رفع المثير المنفر الجاري بعد إبداء 
السلوك القويم: إرَبَتا اڭثيف عتا العذاب إِئًا موّمِنون *) [الدخان: 
12/44[ . 

3- التبشير والترغيب بثواب الحصول على المثير السار الجديد 
بعد إنهاء السلوك الرديء: إلا من تاب وَآمَنَ وعمِل عمَلاً 
صَالِحًا فأولئك يبدل الله سيَنَاتِهم حَسَنَّاتِ وان الله عَفُورًَا رَحيمًا 
*) [الفرقان: 70/25] . 

4- الثر هيت و التذفر ر ر و الح به 
عدم الاستجابة في إبداء Eo‏ القويم: ومن أعرَض ) عن ذڅڱري 
قان له مَعيشة ضنکا ولحشره يوم الْقَيامَة أعمَى *{ [طه: 
0]] ۰ للا تثفروا يعدبم عذابًا ألِيمَا وَيَسْتَبْدل قوْمًا 
غيْركم) [التوبة: 39/9] .5- الترهيب والتنفير من عقاب 
التعركن لمر اليننر لهد ت زاء اسوك الردفة و 
ل راان الوا 2 ا و ل ا 
وهم عذاب الحريق *) [البروج: 10/85] . 

E aE gE ORG 
a السلوك الرديء:‎ 
أثفق ) فيها وهي خاويَةٌ على عُرُوشها ويفول ياليتتِي لم شر‎ 

2 أحَدًا *) [الكهف: 42/18] . 

7- الترهيب والتنفير من عقاب الحرمان من مثير سار جار بعد 
E E‏ إذلك بان الله لم يك م معَيْرَا نِعَمَةَ أذْعَمَها 
على قوم حى يُعَيْرُوا ما بأنشيهم) [الأنفال: 53/8] . 
إن هذه الحالات السبع من مبادئ تغيير ما بالنفس وتعديل السلوك 

في القرآن يقابلها أربع حالات أقرتها المدرسة السلوكية في علم 
النفس» وهي التعزيز الإيجابي المقابل للحالة رقم (1)» والتعزيز 


السلبي المقابل للحالة رقم (2)» والعقاب الإيجابي المقابل للحالة 
رقم (5)» والعقاب السلبي المقابل للحالة رقم (6). 
والفرق بين مبادئ تعديل السلوك في القرآن ومبادئ المدرسة 
السلوكية في علم النفس أن طريقة التأثير على النفس لإحداث 
التغير النطلرك .شاه ال الخاد فى عد حالات اليل 
السلوكي لصالح القرآن - مختلفة أيضاء إذ يعتمد المنهج القرآني 
على البيان اللفظي» القائم بدوره على التبشير والترغيب أو 
التنفير والترهيب من العواقب المرتبطة بسلوك النفس» كما يعتمد 
هذا المنهج على تشكيل العلم اليقيني» القائم بدوره على البحث 
والتفكر في خلق السموات والأرض من جهةء والربط بين آيات 
الكتاب والآفاق والأنفس من جهة أخرى» بغية تشكل الإيمان بهذه 
السنن» وامتلاك المقدرة والمهارة على التصور العقلي السليم 
لهذه العواقب السلوكية على نحو يكافئ الإدراك الحسي البصري 
لهذه العواقب وكأنه يراها بعين الواقع في ظرفي المكان والزمان 
(هنا والآن) كما في هذه الآيات: گلا لو تَعْلمُونَ علم اليقين (*) 
لَرَون الجَحيم (*) تم لتروتها عَيْن اليقين) [التكاثر : 7-5/102]. 
إذن العواقب السلوكية (الثواب والعقاب) التي يتحدث عنها 
القرآن» وإن كانت ذات طبيعة مستقبلية فإن تأثيرها آني ويعتمد 
eS‏ والتصور 
لهاء والتأثر العاطفي بها: ِن هذا الفران يدي لتِي هي قوم 
ویش المومنين الذين ر الصالحات أن لهم أجْراً گبير گبیرا (*) 
ون الذين لا يُومئون بالآخرة أعتَذنا لهم عذابا أليا )( ويذع 
الإلسان بالثر ذُعاءَهُ بالخَيّر وكان الإلساڻ عجولا [الإسراء: 
11-7]»ء إذ إن دعاء الإنسان يعبر عن حالته العاطفية 
إوَاذعوهُ خوقا وَطمَعًَا) [الأعراف: 56/7] › وما يعتريه وهو 
يتصور محاسن الثواب ومساوئ العقاب» من مشاعر الرجاء 
والخوف والرغبة والرهبة إويَذغُوتتًا رَعَبًا وَرَهَبًا) [الأنبياء: 


1 ] . كما يحفز القرآن النفس البشرية إلى التفكر في العلاقة 
السببية أو الشرطية بين الثواب والعقاب من جهةء وما يقدم عليه 
الإنسان من سلوك من جهة ثانية إويَذعوتتا رَغبًا وَرَهبًا 
[العصر: 3-3] ٠.‏ الذي يمثل التغيير المطلوب إإِن الله لا 
يعي ما بوم حَتى يُعَيّرُوا ما بأنشيهم) [الرعد: 11/13] . 

كذلك ينشط القرآن الكريم في النفس وظيفة التذكر لان 
المعلومات الخاصة بأحداث الثواب والعقاب في الزمن الماضي 
ره في ال اا ر و ن ار ا 
E 4- -36‏ ا اروا نعمټي ا أْعَصْت E‏ 
وأوْفوا بعهدي أوف بعهدكم وَإِيّاي فارٴهبُون *‡ [البقرة: 40/2] › 
[ألم تر كيف فعل ربك بأصنحاب الفيل *) [الفيل: 1/105] ء ألم 
تر كيف فعَل ربك بعاد (*) إِرّم ذات العماد (*) التي لم يُخلق 
مثلها في البلاد (*) وَتمُود الَذِين جابُوا الصّخْرَ بالواد (*) 
وَفرٴعَون ذي الأوتاد (*) الذين طعَوا في البلاد (*) فأكترأُوا فيها 
الفساد (*) فصب عَيْهم ربك سوط عذابِ (*) إن ربك 
لباليرأصاد) [الفجر: 14-6/89]. كما يثير القرآن الكريم في 
النفس الإرادة القوية والعزيمة الراسخة على الصبر والتحمل 
لمغريات الثواب والزينة في الحياة الدنيا إولا تمدن عَيَْيّك إلى مَا 
معنا يه أزوَاجًا مِنْهُم زَهُرَةَ الحَيَاة ادنيا لِنَقيِنَهُم فيهٍ) [طه: 
٠ ] 0‏ وأيضا في مجابهة مكاره العقاب وشدائد الحياة 
[واصير على ما أصابّك إن ذلك مِن عزْم الأمُور) [لقمان: 
1731] . 

لقد ركز القرآن الكريم على الثواب والعقاب كمحورين رئيسين 
من محاور تزكية النفس وتعديل السلوك عند الإنسان»ء لان الله 
عز وجل قد وصف الإنسان بقوله: واه لحب الخَيْر لشديذ *] 
[العاديات: 8/100] » وكذلك وصفه بقوله تعالى: إإن الإنسان 


څلق هلوعا (*) إذا مه اشر جزوعا (*) وَإذا مَسَهُ الحَيْرُ ذوعا 
(*) إلا المصلين) [المعارج: 22-19/70]. بينما يعتمد المنهج 
السلوكي في علم النفس على الإنزال الفعلي للعواقب السلوكية 
وعلى الإدراك الحسي الآني والفوري لهذه العواقب» فإن كانت 
منحا للثواب فهي (تعزيز إيجابي)» أو منعا له فهي (عقاب 
سلبي)» أو كانت إنزالا للعقاب فهي (عقاب إيجابي)» أو رفعا له 
فهي (تعزيز سلبي)» وذلك بربط وإشراط العواقب بحدوث 
السلوك المطلوب أو المرفوض وفقا لجداول زمنية معينةء» وقد 
أثبتت التجارب العلمية أن جداول الإثابة أو التعزيز المتقطع 
أفضل من جداول التعزيز المستمرء وأن جداول التعزيز المتقطع 
التي تقوم على نسبة الاستجابات أفضل من تلك التي تقوم على 
الفواصل الزمنية بين الاستجابة السلوكية والعاقبةء كما أن جداول 
التعزيز المتقطع والمتغير أفضل من جداول التعزيز المتقطع 
والثابت» ومن تم فإن جداول التعزيز المتقطع المعتمدة على 
النسبة المتغيرة لظهور الاستجابة المطلوبة هي أفضل جداول 
التعزيز في اكتساب الاستجابات السلوكية المطلوبة وتعلمها 
ودوامها بعد ذلك1. 

ثانياً : تقديم القدوة الحسنة والمثل الصالح عن السلوك القويم 
حتى يتسنى للمتعلم ملاحظة النموذج السلوكي المطلوب ويتأكد 
آنه قابل للتحقيق والتنفيذ (البيان العملي): ٳلقذ گان لم فِي رَسُول 
الله وة حَستَة لِمَنَ گان رجو الله وَاليوْمَ الآخِرَ وَذكر الله كيرا 
[الأحزاب: 21/33] . 

إن أمر المعلم للمتعلم بالمعروف من غير أن يمتثل هو لذلك قد 
يحدث آثارا عكسية على المتعلم: [أتأمُرُون الاس بالير وتشسون 
أنفسكم وَأنْم تثلون الكتاب فلا تعقلون * [البقرة: 44/2] . 


أ موقع مؤسسة ويكيبيديا 2007/9/27 . 


ثالث : إجامة #غرة الذاغى :إلى ألنلوك القزى من قل المكذ 
اجى لىف اا ك اا ا اع اللو ا 
به يغفِرٴ لم مِن ذئوبځم ويرڱم مِن عذاب اليم *{ [الأحقاف: 
6 ] . 

واتباع الأشخص المناسب والصالح الذي يصلح للاقتداء به إواثيع 
سّبيل من أتاب إلي [لقمان: 15/31] .رابعاً : الشهادة على 
السلوك الذي تم تتفيذه وتقويمه بالحكم على مقدار الجودة 
إذا لم تتحقق فيه المواصفات المطلوبة عن طريق البيان وتحفيز 
O E E‏ 
تَعْملونَ *) [التوبة: 105/9] . ولا تكون الشهادة قيمة وفعالة إلا 
و ل ر 
لل ر ا وک ا خن 
إيوسف: 81/12] › لا يستخدمون فقط المشاهدة والملاحظة 
وإنما أيضا القياس عن طريق تطبيق مقاييس مناسبة منسوبة إلى 
معايير معينة متفق عليها من قبل جهات مرجعية معتمدة 
وموثوقة كالمؤسسات العلمية. إن عملية تزكية ان وتعديل 
تحت إشراف أولي العم نلوا ا ك کن لا رم 
[الأنبياء: 7/21] » وأولي الخبرة لفسأل به خبيرا) [الفرقان: 
59/25[ . 

إن النفس الزكية ذات القلب السليم التي تشكلت بفعل التربية 
الصالحة والتي نظمت سلوکها بالضوابط والقواعد» ووجهته 
ا ا کت 
قشل ا و اخ غم و کک ع لے شن ر ها 
بمعرفة إدراكية حسية مباشرة ومعرفة مختزنة في الذاكرة 


تتضمن معالم الطريق ومقاصده ومنافعه ومکارهه. ان هذه 
المعزفة المعتمدة على الإدراك الخسى للراقعم الراهن من جهة 
وعلى الذاكرة المعرفية من جهة أخرى» وفي آن واحد تمثل 
البصيرة التي تعمل بموجبها النفس الزكية قل هذه سَبيلي 
إلى الله على بَصيرة [يوسف: 108/12] » لتصبح قادرة على 
لمارف مع الاس ومز عة لفاح في اليا الدنيا وفي الآخرة. 
وقي المقال :فان لتقن الفكساة سواء,أكانت لرلهة أ كز عة أ 
منوعة للخير أم عاجزة عن الإتيان بخير هي نفس خائبة لا تقدر 
على التعارف ولا على الأمر بالمعروف» وس وما سواه )٠(‏ 
فألهمَها فُجُو رها وتفواها (*) قذ فلح من زگاها (*) وَقذ خاب من 
دساها) [الشمس: 10-7/91]. 

من نأحية أخرى يجب معرفة التحديات والقوى المضادة التی 
تواجه عملية تزكية النفس في الحياة الدنيا وهي: ٠‏ 
1. نجد الفجور والأمر بالسوء في النفس. 

2. شر وسوسة الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 
الناس من الجنة والناس. 

3. الابتلاء بفتنة الشر (الضراء) وفتنة الخير (السراء) التي 
تجعل الإنسان الهلوع -فطرياً- جزوعا أو منوعا للخيرء يائسا أو 
معرضا ونائيا بجانبه» شاعرا بالإهانة أو فرحا مغتراً بنفسه 
وشاعراً بالتكريم. 

4. العواقب السلوكية السيئة لما كسبت أيدي الناس من سوء. 

وقي مواجهة هذه التخديات؛ .رالقوئ المضنادة اللتزكية هناك 
مصادر وقوى أخرى يستعين بها الإنسان» وهي: 

1- نجد التقوى والأمر بالمعروف في النفس. 

2- التذكر بالذكرى وتصديق الدين عن طريق: 

#العاكة الخالصة ته (الخشوع في الفلا 

- العمل الصالح (التعامل بالمعروف). 


- طلب العلم النافع (تعلم الكتاب والحكمة).- تقوية العلاقة 
بالصالحين (ليتحقق التواصي بالحق والصبر والمرحمة). 
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الفصل الثالث 

مبادئ التعارف 
مقدمة 
لكل شيء مبدأً» ومبادئ الأشياء هي أصولها ومنطلقاتها التي 
تنطلق منها عبر طريق فيه الكثير من الحركة والخطا والمراحل 
اتن غاا وفادها و .كانت كات الطر تى صن 
مهدت وبشرت بالوصول إلى النهايات السعيدة. وإذ أصبح جلياً 
مدى أهمية التعارف وحيويته في حياة البشر» كان لزاما أن 
عرف نقاط البداية السليمة له. وفيما يلي مجموعة من مبادئ 
القعارف الواردة على سبيل الذكر وليس الحخضر” 
التعارف عمل مشترك ومعرفة متبادلة بين أطرافه 
التعارف هو حركة موجهة نحو نقطة الالتقاء بين الناس» ولا 
يستطيع طرف واحد وحده أن يتحكم بتوليد قوة الدفع للحركة 
وبتحديد اتجاه الحركة عند الآخرين» فالجميع يجب أن يكون عنده 
الرغبة والاهتمام بالتعارف وما ينطوي عليه من منافع وفوائد في 
الها الاجتفافية وغد التدين السلد نال وعراقة الخيرة في 
التعلم والتعاون والائتلاف ومعرفة الفرق بينه وبين التناكر (..فما 
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف). لذا وجب تضافر 
الخهوة في التغارفت ز الذاب والنتعى:المشتر ك اقضقم 
التعارف تعامل بالمعروف ومخالقة بالخلق الحسن 
التعارف يقتضي مخالطة الناس» والمخالطة تنطوي على منافع 
ومخاطر في الوقت ذاته» ومن مخاطر المخالطة التعرض لأذى 
الآخرين؛ المباشر کالاعتداء المعنوي أو الماديء و غير المباشر 
اما لى البمعة الشخكةة اى فاد لدت الن فن طرف 
الغيبة والنميمة والبهتان وغير ذلك من المفاسد الاجتماعية» وهذا 
يتطلب صبراً يحتاج إليه المرء في عملية التعارف والمخالطة 


«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا 
يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم». 

ويتطلب من المتعارف أيضا أن يقدم للآخرين المتل الأعلى في 
التعامل عندما يقدمون هم المثل الأدنى لوَعبّاذ الرَحْمَّان الَذين 
يَمْشُون على الأرأض هونا وَإذا حَاطبَهُمٌ الجاهلون قالوا سَلامًا * 
[الفرقان: 63/25] . كذلك يتطلب التعارف إنزال الناس منازلهم 
واحترام مكانتهم وقدرهم الاجتماعي حتى لا يشعروا بأي خسارة 
جراء انخراطهم في عملية التعارف» لذلك أمر رسول الله لولم 
المؤمنين فقال: «أنزلوا الناس منازلهم»1. 

يتجلى التعارف بالمعروف من خلال ما يصدر عن المتعارفين 
من قول أو عمل فيما بينهم؛ إيا أَيْها الَذِين منوا انوا الله وفولوا 
قوٴّلا سديدا (*) يُصتَلح لخم أغمالڭم وَيَعْفِر لم دُدُوبَكم ومن يُطع 
الله وَرَسُولة فقذ فاز فوأزا عظيما [الأحزاب: 71-70/33]. 
التعارف على بصيرة وحكمة وضوابط 

تتطلب إقامة العلاقات الاجتماعية بين الناس والمحافظة عليهاء 
فقها بالواقع» وعلما ومعرفة بالعناصر الثقافية كالأعراف 
والعادات والتقاليد لدى الجماعات الأخرى من جهةء وبالعناصر 
النفسية كالتفضيلات الشخصية لدى الأفراد الآخرين من جهة 
أخرى» كما تتطلب حكمة أو فقها بالواجب في الواقع على نحو 
يتم فيه تطبيق حسن للدين في الحياةء ويتحقق به مبداً العدل 
والإحسان. ومن ناحية أخرى يستلزم قيام التعارف بين الناس 
إنشاء قواعد وأصول وضوابط تحكم العلاقة بينهم وتحدد الحقوق 
والواجبات ومساحة حرية الحركة فيهاء وذلك ضمن اتفاقات 
وعهود ومواثيق تبرم بين الأطراف المعنية بالتعارف» سواء 
أكان تعارفا بين زوجين أو قبيلتين أو شعبين»ء كما ينبغي تدوين 


أ رواه أبو داود بسند ضعيف» (356)» رياض الصالحين 


المعاملات التي تجري بين أطراف التعارف وتوثيقها وفقا 
لفقل ها صك اليه الخضاارة من وسال للل العتمةة 
لئ الجهات المختصة من اولي الحل وال والعلة: حتى ٠لا‏ 
يكون للخطأً أو النسيان أو الغموض أو التشويش دور في إثارة 
الشكوك والظنون والمخاوف والتحكم في مصير العلاقات. 
التعارف بتقويم الناس على أساس أنهم سواسية وليسوا سواء 
إن تقويم الناس وتقديرهم حق قدرهم لا يصح إلا بالشهادة القائمة 
على العلم وما شَهدتا إلا يما عَلِمْنَا وَمَّا ْنا لِلعَيْب حافظين 
[يوسف: 81/12] » وعلى صفاتهم السلوكية المحسوسة 
بالحواس والمدركة بالقلب ولا تقف ما ليْس لك به عِلمٌ إن السَمْع 
وَالبَصَرَ والفواد كل أولئك گان عله مَسْؤُولا *) [الإسراء: 
7] » وليس بالحكم على الأمور القلبية كالنيات والإيمان 
والعقيدةء أو الأمور الفطرية كالانتماء إلى الجنس الذكري أو 
الأنثويء أو الأمور المكتسبة في الحياة کالانتماء الشعوبي ا 
القبلي أو الطائفي الحزبي أو الاقتصادي أو السياسي. 

يقوم التقويم العادل للناس على مبداً أن الناس سواسية من حيث 
الكرامة الفطرية: إولقذ كرَمتًا َي آدَمَ وَحمَلنَاهُمْ ذ فى ار والتخر 
وَرَزَقَاهُم مِنَ الطبَبَّاتِ وَفضَنَاهُم على كثير مِمَنٌ حَلقنًا تفضيلا 
[الإسراء: 70/17] › وليسوا سواء من حيث 2 
المكتسبة بالأيدي والسلوك: لوا ا م آهل ااا 
قايِمَة يون آيات الله آتاء اليل وهم ون [آل E‏ 
3 ] ۽۰ ومن آهل الكتاب من إن تأمَئهُ بقلطار يُوَدَهِ ليك 
ومهم من ان تَأْمَنْۀُ بديتار ل يود إلبك إلا ما دمت عليه قايِمًا 
ذلك بأئَهم قالوا ليس عَيْنًا في الاميين سبيلٌ ويقولون على الله 
الگذب 0 يعلمُون *) [آل عمران: 75/3] . 

وهذا ما أكدته آية التعارف بعد أن استعرضت الاختلاف الفطري 
بين الذكر والأنثى» والاختلاف الطبيعي المكتسب عبر الزمن بين 


الشعوب والقبائل» بأن المعيار عند الله في تقويم الناس وتكريمهم 
لا يستند إلى هذا أو ذاك» بل يستند إلى معيار ثالث هو الاختلاف 
العملي الإرادي الذي يتفاضل فيه الناس من حيث مستوى 
اجتهادهم في تقوى الله. يقوم التقويم العادل في التعارف بين 
الناس على الملاحظة والمشاهدة للصفات السلوكية الظاهرة 
وقياسها إن أمكن» ونسبة ما تم ملاحظته أو قياسه إلى معيار 
موضوعي معتمد ومتفق عليه من قبل أطراف التعارف أو 
أطراف تتصف بالعلم والخبرة والعدل ليتسنى بعد ذلك الحكم 
على مقدار جودة السلوك أو مقدار تحقيقه لما هو مطلوب أخلاقيا 
أو دينيا أو فنياً. هكذا كانت سنة النبي محمد يولم في الشهادة 
على الناس أو الحكم عليهم «أمرت أن أحكم بالظواهر وال 
يتولى السرائر»1. 
فإن لم تتوافر المعلومات اللازمة عن أحد أطراف التعارف» 
سلبية كانت أم إيجابية لم يكن جائزا الاعتماد على الظن؛ إوَّمًا 
I 5‏ 
يما يعون *) [يونس: 36/10] . لذلك نهاهم الله عن الظن 
في أكثر الحالات ليَاأيُهًا ال ارا اا ك م ال 
بض الظن إثم] [الحخرات: 12/49 ء و الشعادة ختنذ تكرن إما 
بقولهن: فلن حاش لله ما عمتا عليه من سوء) [يوسف: 
٠ 2‏ أو بقول الشاهدين: الله أعلم. لا يصح التعميم في 
الحكم على الفرد بشكل كلي من خلال خطأ ارتكبه أو عمل 
صالح فعله» ولكن يجب أن يحصل التعميم بحق صفة من 
عدة مواقف لهذا الشخص من قبل طرفين أو أكثر حتى يشهدوا 
بنسبة الصدق عنده» كذلك لا يصح التعميم في الحكم على صفات 


أ حديث نبوي شریف . 


الفرد بمجرد انتمائه إلى هذا المذهب أو ذاك الحزب أو تلك 
الطائفة» تماما متلما أنه لا يصح الحكم على جماعة من الناس 
حكماً واحداً شمولياً يضع کل آ أفرادها في خانة واحدة» ويجب 
توخي الحذر دائما من تدخل المزاج والعاطفة والتفضيلات 
ا اريو ي ا لی الناس و ذاتیا؛ 
E‏ الله رلا ول ترا * [النساء" 4 . 

إن مقدار ما يمتلكه المرء من صفة المواطنة الصالحة في وطنه 
ا يحدده انتماؤه السياسي أو الديني أو المذهبي أو الجنسي أو 
القبلي أو الشعوبي»ء أو مستو اه الاجتماعي والاقتصادي» وانما 
یحدده مقدار التزامه الشخصي والسلوکي بدستور وطنه وقانونه 
اوس بور خد من الان أن اک رطن علي اة 
الشخصي ومعياره الخاص ومرجعيته الثقافية مهما علت منزلته 
بين الناس.إن من يأخذ الوطن على قياسه إنما يجعله ضيقا لا 
يتسع لسواه من الناس» وإن من يريد أن يجعل العالم على لونه 
إنما يريد أن يأكل أصحاب الألوان المختلفة لتصفو له أجمة 
العالم. 

التعارف بالتمييز بين خطاب الله للناس وخطاب الناس للناس 
الله عز وجل هو خالق البشر وهاديهم إلى صراط مستقيم» وهو 
محييهم ورازقهم» وشافيهم إذا مرضواء وغافر ذنوبهم» وقابل 
توبتهم» ومتوفيهم وباعتهم يوم القيامة» ومحاسبهم ومجازيهم على 
أعمالهم» وله جمیع الأسماء الحسنى» فلا يجوز لاي انسان کان»› 
ومهما كانت مکانته» أن يخاطب الناس بنفس اللغة التي يخاطبهم 
بها الله تعالی؛ لأنهم عبیده وخلقه وإليه يرجعون. آأذأآك علّم 
رسول الله ولم المسلمين أن يبشروا الناس بالدين وييسروا لهم 
ذلك› وأن يتجنبوا أسلوب التنفير أو التعسير حينما قال «بشروا 


ولا تنفروا» يسروا ولا تعسروا» 1 هة في الوقت الذي يخاطب الله 
تعالى فيه عباده بلغة الترغيب والترهيب في جميع السياقات 
القرآنية: إفأمَا من طْعَّى (*) وآثرَ الحياة الذثيا (*) قَإِنٌ الجحيم 
هي المَأوّى (*) وآمَّا من خاف مقام رَبّه وَنَهُى النفس عن الهوّى 
(*) فان الجِنَّة هي المَأوَى) [النازعات: 41-37/79] › ولقد بين 
الله للناس كيف تكون دعوتهم إلى دين الله عن طريق إرشاد نبيه 
محمد مولام إلى التذكرة بالدين بعيدا عن استخدام أساليب 
الإكراه والضغط والسيطرة» وترك مسألة الحكم والحساب على 
الكفر لله تعالى في يوم الحساب: إفذگرٴ إِئّما أذت مُذكرٌ (*) لشت 
عَليْهم بمْصيّطر (*) إلا من تَوَلّى وَكَفْرَ (*) فيْعَذْبُةُ الله العذاب 
الأكَبرَ )١(‏ إن إلينا إياجهم (*) ثم إن عليّنا حسابهم) [الغاشية: 
26-8]؛ بل وباستخدام الحكمة والموعظة الحسنة والحوار 
الحسن عوضا عن ذلك: إاذغ إلى سبيل رَبك بالحكَّمَة وَالمَوْعظة 
الڪة وَجاڊليم پاي هي خن ٳِنَ رك هو اعم يمن صل عن 

سَّبيلِه وهو أعَلمْ بالمُهتدين *) [النحل: 125/16] . حتى إن النبي 
کر د ن اا ار ا ا ی ا 
بينما كان الله تعالى يبين لهم ذلك وينهاهم عنه: ولا مُستأيسين 
لحديث ٳِن ڏلِم گان يُوذي اللي فَيَستّحيي منم وَاللَهُ لا يستحيي 

مِن الحق) [الأحزاب: 53/33] . 

ن شی لاک جن الان ن کی ےآ ف الات 
الديني» أو أن ينصب نفسه نيابة عن الله عز وجل في الحكم على 
صحة إيمان الآخرين أو دينهم بسبب اختلافهم الديني» لأن هذا 
الأمر متروك لله وحده يوم القيامة الذي أسماه الله تعالى بيوم 
الدين. لذلك حذر الرسول ملول من هذا الأمر أشد التحذير 
حینما قال: «لا يرمي رجل رجلا 5 بالفسق أو الكفر إلا ارتدت 


أ حديث نبوي شريف . 


عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» 1. إن الله تعالى هو صاحب الأمر 
الوحيد في الإعلان والتصريح عن أهل الإيمان وآهل الكفرء 
وعن الجزاء وعن المصير: إلقذ كفر الذين قالوا إن الله هو 
لييح ابْنْ مَريّم) [المائدة: 17/5] › أو: إلقذ كَفرَ الَذِينَ قالوا إِنٌ 
الله تالت تلاتة [المائدة: 73/5] › أو: إن الذين گفرُوا | من اهل 
الكتاب والمُشركين في تار جَهنّم حَالدين فيها أولئك هُم شر البريَةَ 
[البينة: 6/98] . نعم» هذا ما قاله الله تعالى في كتابه الكريب 
وصدق الله العظيم» وما على الرسول والمؤمنين إلا البلاغ المبين 
ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة ومن غير إنزال هذه الأيات 
على عين الأفراد أو الجماعات التي قد يعتقد البعض أنها تخصهم 
وتعنيهم»› وذكاء الناس كاف للاتعاظ من هذه الآيات غلئ أنها 
خطاب موجه من الله إلى الناس» وليس تهجما من فئة من الناس 
على فئة أخرى. أما خطاب النبي محمد ولم مع الذين أعلنوا 
كفرهم صراحة وبواحاً وعلى غير استحياء» فكان كما أوحى إليه 
ربه سبحانه وتعالى مخاطبا إياهم باسم الموقف الذي اتخذوه 
(الكافرون)»› ومبينا لهم حقهم في ممارسة حرية الدين في الحياة 
aS‏ 
ممارسة حرية الدين أيضا: ثل يا أَيُها الكافرُون (*) لا أعَبْدُ ما 
تَعْبُذون (*) ولا انتم عايذون ما أعَبْذ (*) ولا آنا عاي ما عبذثم 
(*) ولا اشم عايذون ما أعَبْذٌ )*( كم ديدم ولي دين) [الكافرون: 
1/109 -6[‘ استناداً إلى مبدأً عدم الإكراه في الدين: إلا إڭراه 
في الين قذ تَبَيّنَ الرُشنذ من العَي) [البقرة: 256/2]. 


أ حديث نبوي شريف . 


التعارف بالتمييز بين حقوق الله على العباد وحقوق العباد على 
العباد 

امتدادآ لما سبق من تمییز بين خطاب الله للناس وخطاب الناس 
للناس لا بد أيضا من التمييز بين حقوق الله على العباد وحقوق 
العباد على العباد. أما حقوق الله على العباد فتتجلى في إقامة 
أركان الإيمان؛ وهي الإيمان بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» كما تتجلى أيضا في إقامة أركان الإسلام؛ 
وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. 
تتلخص هذه الحقوق بالشعائر والعبادات الإسلامية» أي شق 
العبادة من الدين» وليس للناس مهما علت منازلهم إلا دعوة 
الآخرين إلى هذه الحقوق بالحكمة والموعظة الحسنة من غير 
إكراه: إلا إكْرَّاه في الين قذ تَبَيّنَ الرُشنذ من العَي» والتذكير بها 
تذكيراً طيبا من غير سيطرة على الآخرين: إفذكگر إِئما أثت 
مُذكّرٌ (*) لست عَليْهمْ بمْصيْطر» أما حساب الذين استحبوا 
الكفر على الإيمان والمعصية على الإسلام» وجزاؤهم» فعلى الله 
ولیس على الناس: إلا من تولّى وكَقَرَ (*) فَيْعَدْبُةُ الله العذاب 
الأكَبرَ () إن إليّنا إيابَهم (*) ثم إن عَليّنا جسابهم) » ومن ثم 
تتجلى واجبات الناس تجاه حقوق الله على العباد في أنهم يدعون 
لها ولا يكرهون عليها. [ 

أاما حقوق العباد على العباد فهي عبارة عن قضايا وامور هامة 
وضرورية في حياة الناس على صعيد المعاملات» أي تتمثل هذه 
الحقوق في شق المعاملة من الدين وتتجلى في البنود التالية: 

أولاً : تأمين حق الناس في التدين» وعدم التعرض للدين أو النيل 
منه عن طريق التشويه أو التحريف أو الإهانة أو الحجب عن 
الناس أو منع الناس من ممارسة شعائره. 


ثانياً : تأمين حق الناس في التمتع بالصحة الجسدية والنفسيةء 
وعدم التعرض لامن الانفس وسلامتها عن طريق تعريض 
الانفس للاأذى أو الضرر الجسدي الذي قد يؤدي إلى الوفاة أو 
الإعاقة أو المرض. 

ثالثاً اشن حق الناس في التمتع بعلاقات اجتماعية يسودها 
التواد والتفاهم والتعامل بالمعروف والتعاون علی البر والتقوی 
والتقدير المتبادل وإصلاح ذات البين» بحيث يؤدي ذلك إلى 
المحافظة على العلاقات الأسرية وعلاقات الجوار والقربى 
التعرض لهذه العلاقات وإفساد ذات البين بالقدح والقذف واللعن 
والشتم والتشهير وشهادة الأزور»ء کذااک عدم التعرضِ لامن 
المجتمع عن طریق التنازع والتفرق والقطيعة وموالاة الأعداي 
أو التخاذل في صد العدوان على الأمة. 

رابعاً : تأمين حق الناس في التمتع بالمال الحلال والموارد 
الاقتصاديةء وتطويرها بما يضمن تلبية احتياجات العيش الكريم 
والسوق التجارية وفرص العمل» وكذلك عدم التعرض للأموال 
ولسبل الرزق عن طريق السرقة والاحتيال والغش والاختلاس 

من أموال ارا أو ي 

والإنجاب» والتمتع بسكينة الزواج وزينة الأولاد ورعاية الأسرة 
وتربية الأبناء تربية صالحة ليكونوا صالحين في أسرتهم 
ومجتمعهم وراضين عن أنفسهم ومرضيين من قبل ربهم» كذلك 
عدم إخراج العلاقات الجنسية عن نطاق الحياة الزوجية كالزناء 
وعدم اتخاذ السبل المؤدية إلى ذلك؛ حفاظا على مؤسسة الزواج 
والأسرة» وحفظا للعرض من الاعتداء والنسب من الاختلاط 
والنسل من الضياع. 


تتلخص حقوق العباد على العباد إذن في العدل وا وعدم 
الإساءة في المعاملة إلى الدين والنفس والمجتمع والوطن والمال 
والفل» اها الفخاسة والكز اي على لوك لاسا إلى :هذه 
الحقوق فهي في الدنيا والآخرةء إذ جعل الله تعالى للمسيئين إلى 
فده الكرى ف الاكرة خماا غو ا كما عل ا رل الاو 
في المجتمع سلطان] في الحياة الدنيا ينصرون به الحقوق ويقيمون 
به الحدود على من بغى واعتدى ونال من هذه الحقوق إولا 
تقثلوا اللَفْس التِي حَرَّمَ الله إلا بالحق ومن فيل مَظلومًا فقذ جَعَلنَا 
لوه سلطانا فلا يرف فِي القثل إَِهُ گان ملصورا *) [الإسراء: 
7 . التعارف بترك الفصل في الاختلاف الديني العقيم إلى 
الله في يوم الفصل | 

على الرغم من استخدام أساليب الدعوة الحسنة والحوار بالتي 
هي أحسن» وتقدم وسائل الاتصال والتواصل بين الناس» وانتشار 
المعرفة وسهولة الوصول إليهاء ستبقى هناك مسائل خلافية بين 
الناس في الدين إلى قيام الساعةء ولن ينفع في الفصل فيها كل ما 
ا الإنسان من علم أو قوة. وإذ إن هذه المسائل الخلافية باقية 


من أجلها؟ أم أن هناك ا لا ا الاختلاف 
الديني العقيم. لقد بن الله تعالى في كتابه الكريم حقيقة الاختلاف 
الأبدي بين الناس في الدين والدنيا ك قال" ولو شاءِ ريلف 
SAN‏ 
راك ولك كلق قثت كلمة ر لاان جهام من ال 
والٽاس أجْمَعين) [هود: 119-118/11]. وفي موضع آخر من 
القران أك مان و على هة الك بكرن كرد ال 
ركلفقة الماقة و التافةة وأمرة الققضى الذي لا سرد له اما كان 
ال ا ا م ر لف 
يْنَهُمْ فيمًا فيه يَخْتَلِفُون *) [يونس: 19/10] . 


على هذه الحقيقة القدرية اختلف الناس وتفرقوا شيعا وأحزاب 
وأصبح كل حزأب بمًَا لدَيْهم فرخون) [المؤمنون: 53/23] › 
وأصبح كل فريق وكل فرد يظن نفسه صاحب الفكر السديد 
والسلوك القويم الذي يجب أن يقتدي به الآخرون وإلا كانوا 
ضالين ومنبوذين ومعذبين في الأرض. 

من أجل ذلك أراد الله تعالى أن يخرج الناس من ظلمات العنت 
والجدل العقيم والتنازع في الدين إلى نور الاهتداء بهدي هذا 
المبداً العظیم: ثل کل يَعْمَلٌ على شَاكلتِه فربْكُم أعلمُ بن هو 
أهدّى سَبيلاً * [الإسراء: 84/17] › أي لا تستطيعون أيها 
الناس أن تتفقوا وتقرروا من الأفضل والأهدى سبيلاً من بينكي 
لذا دعوكم من هذا الجدل العقيم والتنازع فيما بينكم» واعملوا 
على مكانتكم بما ترونه حقا وخيراًء واتركوا حكم التفضيل بينكم 
إلى الله الذي سيرى عملكم وهو الأعلم بالمتقين. [ 

وإذا كنتم مصرين ومصممين على أن تعرفوا من هم اصحاب 
الصراط السوي ومن اهتدى فعليكم الانتظار حتى تنجلي الحقيقة 
قل كل متربْص فتربَصُوا فستَعْلمُونَ من أصْحَابُ الصَرَاط 
السّويٌ ومن اهتدى * [طه: 135/20] . ولن ينال أحد من 
المختلفين في الدين الذريعة من الله تعالى لكي يتعالى ويتكبر 
قلي قر من غل محة ية أنه هي اكك الضراط 
السوي والهدايةء ويومُ الدين والفصل ميعاد الجميع» عندئذ يعلم 
الجميع من هم أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى» فلا 
تتنازعوا اليوم في أمر لا تعلمونه إن الذين آمَنُوا وَالّذين هاذوا 
والصًابئين وَالصَارّى والمَجُوس والذين أشْرڭوا إن الله يَقصل 
ينهم يَوْمَ القِيامَة إن الل على كل شَيءٍ شَهيذ *) [الحج: 17/22] 
التعارف برد الاختلاف في أمور الدنيا إلى مرجعية متفق عليها 

قد يبلغ الاختلاف بين الناس درجات شديدة من الخلاف يتعذر 
معها التوصل إلى حل بما لدى أصحاب العلاقة من قدرات 


ومهارات على مواجهته» وحتى لا تستمر هذه الخلافات أو تتفاقم 
ينبغي على أصحاب العلاقة العودة إلى مرجعية متفق عليها بين 
أطراف الاختلاف تتصف بالعلم والعدل. ويمكن العودة إلى عدة 
مستویات من المرجعيات :المستوى الأول : العودة إلى هدي اللہ 
تعالى وشرعه القويم وسنة رسوله الكریم مسوم لیرى كل فريق 
ماذا عليه أن يصنع في هذا المستوى من المرجعية وما اختَلفشم 
فيه مِن ٿيءِ فَحَكَمَۀ الى الله دلِڱم الله ري عليه توگلت وليه 
نيب نيب *) [الشورى: 10/42] . فإن لم يجد هذان الفريقان مقدرة 
في أنفسهما على الانتفاع من الدين في حل الخلاف كان عليهما 
الانتقال إلى المستوى الثاني. 
المستوى الثاني : يلجا فيه الفريقان إلى أولي العلم والاختصاص 
من آهل العلم في الدين والعلم في السلوك والعلم في المجال الذي 
ينتمي إليه موضوع الخلاف› کالمجال المهني أو المجال الأسري 
أو غير ذلك من المجالات»› للحصول علی الإرشاد اللازم من 
أهل العلم» أو الوساطة اللازمة من أهل الفريقين للتغلب على 
المرجعيةء ينتقل الفريقان إلى المستوى الثالث من المرجعية 
المتفق عليها. | 
إلى أولي الأمر والسلطات المختصة في المجتمع التي تمتلك 
الصلاحية القانونية والتنفيذية لحل الخلاف بالإطار الرسمى. 
ايها الَذِينَ آمَنوا أطيغُوا الله وأطيعُوا الرسول وأولِي الأمر 
ملم فن ازعم في شيْءٍ فردوه إلى اله والرسُول إن كش 
ومون بالله واليّوم الآخر ذلك حير وَأحسَنْ تأويلاً * [النساء: 
59/4[ . 


الفصل الرابع 
مهارات التعارف 

مقدمة 

تشكل مهارات التعارف الوسيلة العملية والآلية التطبيقية لمعاني 
التعارف وأركانه ومبادئه فى الحياة الاجتماعية للناس. المهارات 
مفردها مهارة وتعني القدرة المكتسبة عند الفرد عن طريق 
الخبرة والتعلم والتدريب» المؤسسة على القدرة الفطرية 
والحافزية النفسية والمحيطية»ء للقيام بالسلوك المركب أو المعقد 
بشكل هادف ومتقن. على هذا الأساس تكون مهارات التعارف 
سلوكا اجتماعيا مطورآاً وواعيا يعتمد على الذكاء الفطري في 
التعلم من ناحيةء كما يعتمد على الخبرات والتجارب والمصادر 
للفرد والمجتمع الذي يعيش فيه من ناحية أخرى. تسعى مهارات 
التارفة الي الجرت ادات :و كرف الاخ رانء التعامل 
بالمعروف بين أطراف وأنواع مختلفة من الناس ليحصل بينهم 
الائتلاف والتعاون على البر والتقوى» فتصبح الحياة طيبة بما 
کسبت آيدي الناس. 

إن التعريف بالذات يتطلب من صاحبه حضوراً جسديا ونفسيا 
واجتماعيا حسناء وتقديما بينا للمثل الصالح عن النفس» 
وتصريحا جلياً بالقول والفعل عن الإيمان بتقافة التعارف ونبذ 
ثقافة التناكر. أما تعرف الآخر فيتطلب ذلك الحضور السابقء 
لكن بغاية أخرى هي دعوة الآخر للتعبير عن نفسه بأمان وحرية 
وف تان :الو وط و الوا 0 و ك نل 
القدرات الحسية والمعرفية للتوصل إلى أفضل فهم للآخر. وأما 
التعامل بالمعروف فهو حافز إنشاء علاقة التعارف وضمائة 
المحافظة عليها وتطويرها نحو الأفضل وموجه توظيفها فيما 
ينفع الناس» إفأمًا الزَبّذ يذهب جُفاء وما ما يَذْفع الاس فيَمَث 
فِي الأرأض) [الرعد: 17/13] » وعلى ذلك يكون أمر النفس 


قبل الناس بالمعروف» وإمساك الزوج بمعروف وتسريحها 
بمعروف والمتاع بالمعروف والكلام بالمعروف والمصاحبة 
بالمعروف والاختلاف بالمعروف» فبالمعروف يتعارف الناس 
ويأتلفون معتصمين بحبل الله جميعاً. 
تتالف مهارات التعارف من مهارات سلوكية متنوعة وعديدة من 
أهمها: 
مهارات التواصل ومهارات التفكير ومهارات توطين النفس 
(التوكيد) ومهارات تمالك النفس. 
أولاً - مهارات التواصل 
ا ا ا ا و ا 
اللفظية (اللسانية والجسدية) المبنية على العلم والفنء التي 
تستخدم بين الناس عندما يتلاقون في سبيل التعارف والتفاهم 
والتعاون ولتحقيق مصالح شخصية أو اجتماعية» ولها أسماء 
كو ما ال وات اا عة مهار ا ان 
شخصية أو مهارات ذات البين ومهارات التفاعل الاجتماعى 
قارات الحواد تارات الفخاطة. وهات لتحت 
والمستمع. إن لمهارات التواصل دورآ محوريا على جميع 
اة ف اة الان ما کے ل صد ا ا ت 
ونظرا لأهمية هذا الدور في الحياةء فقد حظيت هذه المهارات 
بمكانة الصدارة بالنسبة إلى الموضوعات التي تناولتها الأديان 
الاوة كل عه لن لادی بشكل خان سب 
علاقتها المباشرة ووو المعاملة الذي يتقاسم مع موضوع 
الاد مقا ال عة اة رل اة 

من آهة دواعي الخاخة إلى مارات التراصل .ها بل تاين 
عملية الاتصال وتبادل الرسائلء وقيام التفاعل الاجتماعي بين 
أطراف متعددة. 
- المساعدة على فهم الآخر ومساعدة الآخر على فهم الذات. 


- إقامة العلاقات الاجتماعية المثمرة. 
المخافظة عل العدقات الاختاعة الرة 
- إصلاح العلاقات الاجتماعية غير المثمرة (إصلاح ذات البين). 
- تحسين مستوى الجودة فى العلاقات الاجتماعية لتعطى ثماراً 
أفضل. ۰ ۰ 
ق ا خض و اخ اع خن ادات الا اة 
المثمرة. 
- المحافظة على وحدة المجتمع وتماسكه وتوافقه حتى لا يتنازع 
وتدهب ریحه. 

- إقامة علاقات التعاون على الخير والسلام بين الدول وبين 
الأمم وبين الشعوب. 

- تحقيق التعارف بين الناس الذي يؤدي إلى الائتلاف الطيب 
بيذهم. 
أما عواقب ضعف مهارات التواصل فهي: 
* على مستوى الفرد: 
من اتاحة الاخ عة 
أن يصبح أقل قبولا بين من يحيط به» وأقل فعالية في إقامة مسار 
العلاقة وتوجيهه نحو أهدافها. 
اا ا 
أو کن كذ غر نة الك فدات الف و راف 
ذلك من سوء تكيف نفسي. 
* من الناحية المهنية: ٠‏ 
أن يفت اقرضن المتاخةة كانجاة الحمل االمتاست. وألقاء أ 
الترقي فيهء أو تحسين مستوى الدخل نتيجة الافتقاد إلى مصادر 
الدعم الاجتماعي. 
* على مستوى المجتمع: 


سواد العقلية الفردية في مواجهة المشكلات الجماعيةء والتفكك 
* على مستوى العالم: 

سيطرة منطق القوة على قوة المنطق» ونشوب الخلافات 
والصراعات والحروب بين الأمم. 

أما أسباب ضعف مهارات التواصل فهي: 

* ئ المابتوئ الفردي. 

- منع الفرد من أن يطور OT TT‏ 


- عدم توافر القدوة الحسنة في الأسرة التي تؤدي أمام الفرد 
مهارات التواصل بشكل فعال. 

- المعاناة من مشكلات نفسية واجتماعية تؤثر في مدى استخدام 
مهارات التواصل. 

- حدوث تغيرات محيطية مادية أو اجتماعية تؤثر في قدرة الفرد 
على التكيف. ٠‏ 


- غياب الدعم والتعزيز الاجتماعي لما يمارسه الفرد من 
مهارات جارية. 

- خلل في وسائل الاستيعاب والتعبير (القدرة العقلية وأجهزة 
الحواس والنطق).- توافر سمات شخصية سلبية كالعدوانية أو 
النرجسية أو الزورية أو الانطوائية أو التجنبية. 

وات اليه کف اکر کالهر ك رل الات ووه 
الظن بالآخر والتصلب الذهني. 

* على المستوى المجتمعي والعالمي: ِ 

اص الاي اى الرت اى لبي وي الاك 
ا ا غل اف الا ر اا 


من النماذج السلوكية المعبرة عن سوء التواصل وضعف 
مهاراته: 

- قول الفحش والبذاءة واللعن والطعن واللمز. 

- قول غير الحق. 
(الكذب والبهتان والخداع والتضليل يؤدي إلى فقد الثقة بالآخر). 
- قول الحق غير اللين. 

(الفظاظة والصراحة الجارحة تغلق قنوات العقل والعاطفة 
وتؤدي إلى الدفاع او الهجوم). 

- قول الحق غير البين. 

(عقدة اللسان لا تسمح بفقه القول ومعرفة المراد منه» وقد يؤدي 
ذلك إلى سوء الفهم). 

-قول الحق الذي يراد منه الباطل. 

(الغيبة والنميمة). 

- قول كل ما يعرف من الحق في غير حاجة أو مصلحة عامة. 
(التطوع بالمعلومات من غير داع). 

-التدخل فيما لا يعني المرء. 

- الإكثار من الأسئلة. 

(الفضول المعرفي والبحث عن التفاصيل الشيطانية).- التحدث 
عن النفس في غير حاجة»ء وتزكيتها أمام الآخرين. 

- الجدال العقيم أو المراء. 

- المقاطعة في الكلام. 

- الإطالة في الكلام من غير داع. 

- عدم التجاوب» أو استخدام الإجابات المقتضبة (نعم أو لا) فقط 
على عبارات الاستفهام المفتوح. 

- الإكثار من الأوامر والنواهي والنصائح. 


- عبارات أو تعابير التهكم والسخرية. 
- الهمز: الغيبةء أو ذكر عيوب الآخر خفية عنه» واللمز: ذكر 
ا ا 
- الانشغال عن المتحدت» واللامبالاة وعدم إظهار الاهتمام ډه 
أو الانتباه إليه. 
- التكلف والتفيهق في الكلام» والتظاهر بسعة العلم والمعرفة. 
- الخروج عن الموضوع بطريقة فجة أو غير مبررة. 
- الإكثار من التشكي والتذمر والحديث عن سوء الطالع والتركيز 
على السلبيات. 
- تهويل الأحداث وتعقيد الموضوعات. 
- تجميع مشكلات الحياة ودمجها بعضها في بعض. 
- ادعاء معرفة أفكار الآخر ومشاعره دون العودة إليه فى ذلك. 
- فرض القيم الشخصية على شريك التواصل باستخدام عبارة 
"المفروض أنك" أو "يجب عليك". 
- المبالغة في التعميم باستهلال عبارات الكلام بالكلمات المطلقة. 
TS‏ 
- التهديد الصريح أو المستتر لإقناع الآخر. 
- التهجم على شخص الشريك ونعته بصفات مهينة عند 
الاختلاف في الرأي: 
(کذاب» محتال› جبان› غبي»› جاهل»› فاشل»› رجعي»› فاسق»› 
ضعيف الإيمان» قليل الحس الوطني). 

- إبداء مشاعر الازدراء أو النفور أو التكبر على الآخر. 
- التهرب من تحمل المسؤولية وصناعة الأعذار. 
- استخدام لغة الجسد بطريقة سلبية؛ كالإدبار أو الالتفات لأمر 
آخر أو إغماض العينين. 
- انسحاب مفاجئ من عملية التواصل. 


هذه النماذج الخاطئة والضارة في عملية التواصل تستدعي 
تعرف مهارات التواصل من حيث التعريف والتصنيف لأنواع 
هذه المهارات إإِنَ شر الدَوَآبً عند الله الصُم البْكْمُ الَذِينَ لا 
يَعَقلون *) [الأنفال: 22/8] . 

التعريفات المختلفة لمهارات التواصل: 

1- العلاقة التي تمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من 
الثواب» أو أقل قدر ممکن من العقاب المعنوي أو المادي من 
الآاخرين (خسارة» أذى» ضرر). 

2- القدرة على التعبير عن المشاعر الإيجابية أو السلبية من غير 
أن يترتب على ذلك خسارة الدعم الاجتماعي. 

3- اختيار أحد أساليب التواصل المتاحة لتحقيق مصلحة شخصية 
دونما مساس بمصالح الآخرين أو مشاعرهم.4- التعامل مع 
أناس آخرين بطريقة مناسبة وفعالة: 

مناسبة: لا تتجاوز القيم أو الحدود أو التوقعات الاجتماعية؛ حتى 
لا ينظر إلى هذا التعامل نظرة سلبية. 

فعالة: قادرة على تحقيق الأهداف المرادة من هذا التعامل مع 
الآخرين. 

تلقي هذه التعريفات الضوء على بعض الجوانب المتعددة في 
مهارات التواصل لكنها تفتقر إلى الشمولية وإلى بعض أهم 
المكونات في مهارات التواصل» كمحاولة في الوصول إلى 
تعريف شامل قام الباحث بإعداد هذا التعريف لمهارات التواصل. 
المهارة هي القدرة المكتسبة عن طريق التعلم والتدريب لأداء 
سلوك مركب وهادف بشكل متقن ومتوافق معرفيا وحسيا 
وحركيا. إن اجتماع عدد من المهارات المتكاملة يؤلف فا من 
فنون الحياة المتنوعة والتي منها مهارات التواصل. وعليه يصبح 
تعريف مهارات التواصل : 


فن التفاعل الاجتماعي الذي يتم فيه تبادل الرسائل اللفظية وغير 
الةو و ا ا ل ا و 
بين فريقين أو أكثر يتعاقبان على دوري المرسل والمستقبل 
بطريقة مناسبة تراعى فيها المعايير والقيم والتوقعات الاجتماعية 
لدى الفريقين» عن طريق التمتع بحساسية اجتماعية تتحسس 
ا ت ا ور ا ی کر ا 
ار فلل اة واا س ج ق ا ف 
يتحقق فيها أهذاف التو اصل التي تتجلى في فهم الآخر ومساعة 
الأخر اغلىي قهم الذات + و إقامة اللافة المتيرة بين الفريقين أو 
العحفطة غلا ا تخينةا اما الاتضال فمن غد الاك أو إقافة 
العلاقةء أو وضع الخط الذي يربط بين طرفين أو أكثر بغرض 
الفاضل ف ا ر ساط وات د من مل رالمات 
الثابت والجوال والشابكة (الإنترنت) واللسان والجسد. 
عندما تبدأ عملية التواصل يجب أن يحدد كل فريق موقعه أو 
دوره کمرسل (متکلم) أو مستقبل (مستمع)» وعليه أيضا أن 
يحترم هذا الدور ويعطيه حقه إلى أن يتفق الفريقان على تغيير 
الأدوار. فحينما يسلب شركاء التواصل بعضهم من بعض منصة 
التكلم» ويركز كل فريق على شكواه بدلا من تناول الموضوعات 
التي يطرحها المتكلم قبل الانتقال إلى أي شيء آخر» عندئد لا 
يشعر أي فريق أنه قد استمع اليه وأن حاجته قد قضيت أو أن 
مشکاته قد حلت. 
أنواع مهارات التواصل: 
أول: فن إرسال الرسائل (التعريف بالذات والتعبير عن النفس) 
أ- مهارات إرسال الرسائل اللفظية : 
تمتلك الكلمات قدرة تعبيرية مؤثرة تستطيع -إن أحسن 
استتمارها- فتح قنوات القلب العقلية والعاطفية» وإن أسيء 
استخدامها انقلبت على صاحبها خزيا وندامة ألم تر كيف ضَرَبَ 


الله مَتَلا كَلِمَة طيَبَةَ كَشَجَرَةٍ طْيَبَّة أصلها ثابت وَفرٴعها في السّماء 
(*) وتي آڱلها كل حين بٳذن رَبّها وَيَّضنرب الله الأمثال للٽاس 
لعَلَهمْ يتذگرُون (*) َمل كَلِمَةَ حَبيئة كَشَجَرةٍ حَبيئة اجئت مِن 
قوق الأرأض ما لها مِن قرار [إبراهيم: 26-24/14]. 

إن الكلام الطيب الذي يصدر عن نفس زكية وقلب سليم لا بد إلا 
أن يتلوه عمل صالح من نفس المقام والمنزلة والمصدر: ليا أيْها 
الذين اموا افوا الله وفولوا قول سديداً (*) يلح لَك أغمالكم 
وَيَغْفِر' لكُمْ ددوبَكُمْ ومن بطع الله وَرَسُولة فقذ فاز فوأزا عَظيما 
[الأحزاب: 71-70/33]. 

إن الكلمة الطيبة هي قول المعروف الذي يعرف من ثماره وآثاره 
الطيبة على السامع: [قوْلٌ مَغروف ومَغفِرة حَيْر مِنْ صدقة يبَعُم 
أذئ) [البقرة: 263/2] . فيما يلي أهم الصفات التي يجب أن 
تكون عليها الرسائل اللفظية: 

- القول السديد الذي يعبر عن القلب السليم ويؤدي إلى العمل 
الصالح» ويتصف بأنه قول حق وبين ولين وهين: 

القول الحق: إذلك عِيسَى ابن مَرْيّمَ قول الحَق الذي فيه يمترُون 
*) [مريم: 34/19] . 

القول البين: لوَاحللٌ عَقدَة مِنٌ لسانِي (*) يفقهُوا قولي) [طه: 
28-0[ . 

القول اللين: ولا له قولا لبّنا لعَله يتذگرٌ أو يَخشى *) [طه: 
44/20[ . 

القول الهين: الطلاقة والسيولة والجزالة اللفظية: وعِباد الرحمَان 
الذين يَمْشُون على الأرأض هوا [الفرقان: 63/25] . 

ان یکون الكلام محدداً ومركزاً على الموقف أو السلوك أو 
الموضوع أو المسألة المثيرة للاهتمام. 

- الاختصار والإيجاز في الكلام: خير الكلام ما قل ودل. 


- التهذيب في الكلام «ليس المؤمن بالطعان واللعان والفاحش 
البذيء». 
اة لفارت خض وال و الك ذه طت 
تبصراً بالواقع ومرونة في التفكير. 
- استهداف العبارات عملية التعريف والتقريب بين الأنا 
والآخر.- تجنب الإكثار من استخدام العبارات الاستفهامية أو 
- التوكيد وبيان المراد بشكل صريح» ورفض أي طلب لا يناسب 
القذر أو .الكر اة أو السنمعة 
- تجنب استخدام العبارات الإملائية (الأمر والنهي). 

- عدم ادعاء معرفة كل شيء» وعدم قول کل ما یعرف. 
a‏ 

ان نگون المتكلم قادرا على معرفة مشاعره وتحديدها › 
ا عنها حتى لو كانت رقيقة» إذ يميل الناس إلى عدم 
إظهار المشاعر الرقيقة والاكتفاء بإظهار المشاعر الغليظة؛ 
كشا عن لاط او الخ e‏ 


شا خط و هة ا 9 4 يحصل المتكلم أو المرسل على 
اتات ت رداغ لوه ی کی ان د دا ر اد 
بين الفريقين. 


2- استخدام عبارات الأنا بدلا من عبارات آنت على نحو يتم فيه 
نقل وجهة النظر الشخصية معبرة عن العواطف أو الأفكار أو 
وليست حقيقة موضوعية أو قولا فصلا أو حكما قطعيا بحق 
الأخر يمارس بموجبها اللوم والنقد. 

تعمل عبارات الأنا على تعزيز عملية الإفصاح عن الذات في 
الوقت الذي تقلل فيه من فرص الجدال العقيم ذ في الوقائع» فالمرء 
يستطيع أن ينافح عن عبارة "لقد كنت أنانيا معي" ولکن لا 


يستطيع فعل ذلك مع عبارة " أحسست بالألم أو الجرح العميق 
جراء ما حصل اليوم". 

تمتلك عبارات الأنا مصداقية أكبر من نظيراتها عبارات أنت؛ 
لأنها طريقة في التعبير عن الرغبة أو الحاجة أو القلق بطريقة 
رقيقة تتجنب إصدار الأحكام على الآخر أو المواجهة. 

إنها تركز دائما على المتكلم المرسل أكثر من المستمع المستقبل 
كما فى المقارنة التالية: 

أشعر بالخوف حينما تقود السيارة بهذه السرعة على هذا 
الطريق/ عليك أن تقود السيارة بسرعة أقل. 

أفضل لو أن أبويك كانا على اتصال أكثر بنا/ يجب على والديك 
الاتصال بنا. 

أعتقد أنه من مصلحة الزوجين أن يتعاونا معا على الحياة/ يجب 
على الزوجين أن يعملا معاً. 

تألمت حینما نسيت أن تتصل بى لتسأل عنى/ كان خطاأ فادحا 
أنك نسيت أن تتصل بي لتسأل عني. ۰ 

أحب لو أننا بدأنا بتوفير المال للمستقبل/ وقر قرشك الأبيض 
لیو :ا لاسو د 

يمكن استخدام الصيغة التالية في تشكيل عبارات الأنا: 

حينما قلت أو فعلت هذا الأمر فى هذا الوقت وعلى هذا النحو 
عر ت کا رگد 

بيان القول أو الفعل أو التصرف الذي قام به الآخر في موقف 
معين مع بيان شعور الأنا الناجم عنه. 

عندما يستخدم المتكلم عبارات الأنا فمن غير المحتمل أن يصبح 
المستمع دفاعیاً أو هجومیاء بل يصبح قادرا على تفهم رسالة 
المتكلم بشكل أفضل. 


ات اران الما كر ا ك لکت ا 
وضعية مناسبة للجسم» لول تصَعَر حَدّك للئاس) [لقمان: 


. ]11 

- اتخاد تعابیر مناسبة للوجه. 

- تواصل العينين. 

- ضبط حركة الجسم بطريقة مناسبة إواقصيذ في مَثليك) 
[لقمان: 19/31] . 


بط ترة الوك اف ين م ا 19751 
ثانياً: فن استقبال الرسائل اللفظية وغير اللفظية (تعرف الآخر 
والإصغاء لرسائله) 

اا ف ا اغى واتار ات 

إن تصديق المشاعر أو العبارات ينقل للمرسل الرسالة التالية. 
بمقدوري أن أرى لماذا كان لهذا الإحساس هذا المعنى من وجهة 
نظرك. ليس من الضرورة أن يتفق المستقبل مع المرسل على 
وجهة النظر هذه لكنه يتصور نفسه في موقع المرسل أو المتكلم 
ليتمكن من تخيل مشاعر المرسل وأحاسيسه وتفهمها في إطار 
وجهة النظر هذه. أي أن يتقبل المستقبل أو المستمع حقيقة أن 
الطريقة التي أدرك فيها المتكلم هذا الموقف تجعل مشاعره 
صادقة بالنسبة إلى المستمع. كأن يقول المستمع: معك حق فيما 
تشعر به إذا رأيت الموقف على هذا النحو. (بغض النظر عن 
سلامة الرؤية أو التفكير). 

- حسن الإصغاء والاستماع: أن تستمع طويلاً وتتكلم قليلاء وتهز 
برأسك» وتستخدم كلمات تشجع على الاستمرار في الكلام من 
مٽل نعم» هکذا إذن»› تابع إني معك أسمع وأری» حفاًء صحيح. 
اتخاد وصضعيه ة الإقبال من غير إدبار› والانفتاح علی المرسل مع 
الانتباه والمحافظة علی تواصل العينين مع المتكلم وعدم 


مقاطعته» وإشعاره بأنك معه تسمع وترى؛» إالَذِينَ يَستَمِعُون القول 
فييعُون أحسنَهُ) [الزمر: 18/39] . 

- انعكاس المشاعر والأفكار: الاهتمام بنوع المشاعر والمعاني 
التي تقف وراءهاء أكثر من تفاصيل الأحداث»ء وإيصال هذه 
المشاعر إلى صاحبها وكأنها قد انعكست بالمرآة عليه مما يدل 
- إعادة صياغة العبارات»› أو تلخيصها؛ للتأكد من سلامة فهم 
المستمع هذه العبارات»› ولإشعار المتكلم اك المستمع معه يستمع 
باهتمام ورڪ وان المعاني أو المشاعر التي أراد أن ينقلها 
المتحدث قد وصلت بالفعل إلى المستمع بصورة صحيحة. 

- استخدام الأسئلة المفتوحة بدلا من الأسئلة المغاقة لتفادي 
اا ر ا ا الك ال ا و 
المتوقعة. 

- المجابهة بالقول الحق والبين واللين والهين للتقريب بين رؤى 
الفريقين للواقع» وعدم الرد بالمثل إذا كانت رسائل الآخر تفتقر 
إلى الجودة إاذفع بالتي هي اخسن [إفصلت: 34/41] . 

- عدم تصدیق کل ما یقال» وعدم تکذیب کل ما لا یصدق. 

هذا» ومما يخدم عملية التواصل بين أطرافه عدم التسرع في 
الكت هه غا ال فكت ما بدو ار م ار 
واقعي» والتصرف المناسب في هذه الحالة هو عدم البناءء في 
محاولتنا لفهم ما يجري»› على ما نسمعه فقط من السائل» بل فسح 
المجال لإشارات الواقع ومجريات الأحداث ومواقف الآاخرين ان 
تأخذ مواقعها في الور الكليه و د القائل في 
lL‏ ا من المسؤولية والتستر E‏ الأخطاء 
الشخصية في مقابل إظهار أخطاء الآخرء بل أن يقتدي بالنبي 


موسى عليه السلام و على اتهام فرعون له بارتکاب 
عملية القتل ضمن سياق أراد به فرعون الانتقال من وضعية 
الدفاع إلى وضعية الهجوم عندما قال موسى عليه السلام بكل 
صراحة: إقال فعلثها إذا وأا من الضًآلين *) [الشعراء: 20/26] 
> لينتقل بعدها لتناول القضية الأخرى أيضاً بكل صراحةء 
مستأنفا قوله: ولك نِعْمَة مها علي أن عَبَذت بني إسرائيل *) 
[الشعراء: 22/26] . كذلك فإن التريث والتبين مما يسمعه 
المرءء ومما قد يصيب الآاخرين في سمعتهم و 
الاجتماعية» في غاية الأهمية؛ لأنه يبعد النفس عن الوقوع في 

الحرج الشديد مع الآخرين» ۴ في عذاب الضمير مع 2 
وهذا ما تبينه الآية الكريمة: إيَاأيُها الُذِينَ آمَنوا إن جَاءكُم فاسِق 
بَا فتَبَيُّوا أن ثصييبُوا قوْمًا بجهالة فثصبخوا على ما فعلثُم تادمين 
[الحجرات: 6/49] » هذا فضلاً عن تداول الأقوال غير 
المؤكدة ونشرها بين الناس أو البناء عليها في استنتاج الأحكام» 
کما یقول رسول الله موم : «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما 


سمع». 
كذلك تساعد المهارات التوكيدية الآتي ذكرها على تعزيز عملية 
التراصل بين الناس, 


مهارات التواصل بين النظريات النفسية والإرشادات الإسلامية 
أثارت مهارات التواصل اهتمام كثير من الباحثين الغربيين» في 
العلوم الاجتماعية بشكل عام وعلم النفس المعاصر بشكل خاص؛ 
لما لهذه المهارات من قيمة عملية ومنافع على مستويات الصحة 
النفسية والجسديةء والعلاقات الاجتماعية فى الأسرة والمدرسة 
والعمل والصداقة» وفي عالمي السياسة والاقتصاد. لاحظ 
الباحتان جرين وجيديز (1993) أن ما يميز المؤلفات والبحوث 
في مجال مهارات التواصل هو الدعوة إلى مزيد من النظريات 
أو التفسيرات التي تسد الحاجة في إطار نظرية أوسع وأشمل. 


نكل هذه الد غو ة أخه يرات هذا الحت الى ,نئ الى 
المساهمة في إعداد إطار نظري أكثر شمولا لمهارات التواصل 
يقوم على رؤية نظريات التواصل في علم النفس بمنظار الدين 
الإسلامي» ورؤية الإرشاذات الإسلامية عن مارات الثراضنل 
بمنظار علم النفس. 

تنقسم نظريات التواصل في علم التفس إلى فئتين كبيرتين 


رسائل التواصل. 

تركز نظريات معالجة الرسائل على كيفية استقبال الناس 
للرسائل» والطريقة التي يستخدمونها في تفسير هذه الرسائل 
وتقويمهاء سواء آکانت رسائلهم الشخصية ام رسائل الاخرين. 
تنقسم نظريات معالجة الرسائل بدورها إلى نوعين من 
النظريات؛ النوع الأول نظريات التوقع» والنوع الثاني نظريات 
العزو. 

تركز نظريات إنتاج الرسائل على كيفية إرسال الناس للرسائل 
والطريقة التي يستخدمونها في توليد هذه الرسائل وصقلها على 
نحو يحقق أهدافهم من التواصل. تنقسم نظريات إنتاج الرسائل 
بدورها أيضا إلى نوعين من النظريات؛ النوع الأول نظريات 
الأهداف والخطط والأعمالء والنوع الثاني النظريات الهرمية 


للمعرفة الوسيلية. 
حاول الباحث بعد استعراضه لكل نظرية من هذه ھک 


الدينية المأخوذة من دان الكريم Ry‏ النبوي oT‏ 
نظريات معالجة الرسائل (نظريات التوقع ونظريات العزو): 

:) Expectancy Theories ) gقgتll أذ نظريات‎ 

ترى هذه النظريات أن الناس يحتفظون بتوقعاتهم عن الكيفية 
التي يتواصل بها الآخرون معهم في أي لقاء يجمعهم» سواء من 


ناحية قواعد السلوك اللفظي أو معاييره» كأسلوب الكلام ومحتواه 
إن كان وديا أو غير ودي» أم من ناحية معايير السلوك غير 
اللفظي» كالنظر إلى وجه الآخر أو مقدار المسافة التي يجب أن 
تفصل بين شريكي التواصل. ومن نظريات التوقع التي سيتم 
تناولها في هذا البحث نظرية مخالفات التوقع ( Exp ۸٤۷‏ 
Violations Theory‏ ) عند بيرجونز( 1995 Burgoons,‏ 
)» والمعروفة اختصارا ( ٣۷ع‏ ). 

Theory of Conversational ) ùl ونظرية مضامين‎ 
.(Grice, 1975) عند جرايس‎ ) |!mpاicature‎ 

ترى نظرية مخالفات التوقع عند بيرجونز أن التوقعات عن أي 
عملية تواصل اجتماعي يتم استخلاصها من المعلومات التي 
كتفت قن القن اة ر الو اة و ذلك 
خصائص العلاقة والسياق الذي تجري فيه عملية التواصل. 

وإذا عدنا إلى مثال المعايير السلوكية غير اللفظية في تحديد 
المسافة الفاصلة بين شركاء التواصل» التي عليها يتم بناء 
التوقعات» فسنجد أن هذه التوقعات تختلف باختلاف متغيرات 
العمر أو الجنس (الجندر)» أو مقدار معرفة الشركاء بعضهم 
ببعض»› أو الثقافة الاجتماعية التي ينتمي إليها الشركاء أو 
المكان الذي يتواصل فيه الشركاء. مفاد هذه النظرية أنه إذا قام 
أحد شريكي التواصل بسلوك غير متوقع» فإن ذلك سيثير انتباه 
الشريك الأخر ويدفعه إلى القيام بعمليتي التفسير والتقويم لهذا 
السلوك» وتكون نتيجة عملية التقويم هذه الحكم على هذه المخالفة 
للتوقع إما بالإيجاب أو بالسلب. تترك المخالفات الإيجابية عادة 
انطباعاً حسنا عند الشريك الآخر» فى حين تترك المخالفات 
اة اتطتا عا ا 

أما الإرشادات الإسلامية في هذا المجال» وهو تفسير مخالفات 
التوقع وتقويمهاء فإنهاء نظرا لتأثر المعايير السلوكية التي تحدد 


التوقعات بعوامل ثقافية ونفسية وظرفية متغيرة» تجعل لشركاء 
التواضل ضوابظ واليات متغرفية لعمليتي التفسين والتقويم على 
نحو تصبحان فيه أكثر دقة وموضوعية في إصدار الحكم 
الإیجابى أو السلبى علی هذه المخالفات. 

من أمثلة هذه الضوابط المعرفية على سبيل الذكر وليس الحصر 
ما یلی: 

1- عدم التسرع في إطلاق الأحكام؛ نظرا إلى أن سلوك الإنسان 
ثابت نسبياًء أي فيه مرونة واجتهاد ويقبل التعديل» كما يتأثر 
بعوامل ظرفية داخلية أو خارجية» وما يلاحظه المرء على 
شريكه في موقف ما قد لا يظهر في مواقف أخرى مشابهة. 
فالمطلوب هنا التريث والصبر والتبين وإن استغرق ذلك وقتاء 
حتى تنجلي الصورة وتتوالى الحقائق التي تدعم الحكم الإيجابي 
او السلبي؛ لانه إذا جاء الحكم سلبيا في غير مكانه انعكس ذلك 
سلبا على عملية التواصل ولم يحقق التواصل أهدافه في توطيد 
العلاقة المثمرة بين الشريكين» رغم غياب الأسباب الوجيهة 
ذلك ولعلا الف نة الك رة الال من رر اكم د 
هذا الأمر 

إل هذا فراق بيني وبينك ساتبثك بتاويل ما لم سطع عليه 
صبرًا * [الكهف: 78/18] . 

2- عدم الاعتماد في عملية التفسير على الظن الذي هو عبارة 
عن عملية تفكير وتقدير نفسي محض للظواهر السلوكية التي 
تبدو عند شريك التواصل» لا تستند إلى معطيات الواقع بل إلى 
معطیات داخلية شخصية خاصة لا تساعد قلع التقويم الصحيح» 
وهذا ما تبينه الآية القرآنية الكريمة التالية من سورة الحجرات: 
إَاأيُها الَذِين آمَنوا اجُتنبُوا گرا م من الظن إن بخض-الظن ذه 
[الحجرات: 12/49] › إوما يد بيع أكثرهُْ إلا ظتًا إن الضً ل 
يي مِن الحق شيْنًا [يونس: 138710 


3- عدم الاعتماد في عملية التفسير على معلومات سابقة من 
مصدر غير موثوق؛ لأن ذلك سوف يساعد على اتخاذ موقف 
منحاز مسبقاء ويدعم الاتجاه السلبي في الحكم على ما يخالف 
التوقعات» وهذا ما حذرت منه الاية القرانية الكريمة فى سورة 
الحجرات أيضا: ليَاأيُهَّا الذينَ آمَوا إن جَاءَكُمْ فاسِق بَا فينو 
أن ثصيبُوا قوْمًا بجَهالة فثصبخوا على ما فعلثم تادمين *] 
[الحجرات: 6/49] . 

من ناحية أخرى ترى نظرية جرايس في التوقع» المعروفة باسم 
نظرية مضامين آو مدلولات المحادثة» أنه بامكان مهارات 
التوقعات والمعايير أو الذي يخالفهاء وذلك باعتماد سلوك تعاوني 
هادف يتطلب حدا أدنى من التنسيق والتفاهم بين شركاء 
التواصل. لذلك يقترح جرايس أربعة مبادئ أو معايير سلوكية 
تساعد على تحقيق هذا السلوك التعاوني أو الاستراتيجي عند 
شركاء التواصل» أطلق عليه اسم ماکسيمز (sص|×Na‏ )» 
وهي: 

(Quantity )pكll‎ -1 

(Quality) انجودة‎ -2 

(Relation) ةقںعll‎ -3 

„(Manner ) الأسلوب‎ -4 

1- معيار الكم : ويقصد به المقدار الكمي المتوقع من الكلام» أي 
المقدار المعتدل منه» حيث تكون المخالفة لهذا المعيار هى إما 
بالإقلال أو بالإكثار من الكلام أو المعلومات المتبادلة بين شركاء 
التواصل. 

وفى هذا المجال نجد أن هناك إرشادات إسلامية كثيرة» بعضها 
في القرآن الكريم وبعضها الآخر في الأحاديث النبوية الشريفة, 
نذکر منها ما يلي: 


[وگان الإلْسّان أكترَ شَيْءِ جدلا) [الكهف: 54/18] . 

«دعوني ما ترکتکم» فانما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 
وٳذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه». 

2- معيار الجودة : ويقصد به مقدار الصدق والواقعية في الكلام 
الذي نتو قعه من المتكلمين علی نحو صف أحداث الواقع أو 
حقيقة الأفكار أو المشاعر كما هي» ويجتنب المبالغة أو التضليل 
أو الخداع أو الكذب أو البهتان. 

أما الإرشادات الإسلامية فى هذا المجال فهى كثيرة» ويمكن 
اختصارها في بعض الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية 


الشريفة التالية: 

ايها الذين اموا اتفوا الله وثولوا قوّلا سَديدًا * [الأحزاب: 
70/3[ . 

«آنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان 
مازحاً». 


«لا يزال المرء يكذب ویتحری الکذب حتی يکتب عند الله كذاباًء 
ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاً » . 

3- معيار العلاقة : ويقصد به مقدار علاقة الكلام المتوقع أو 
صلته بالموضوع الجاري بحثه أو مناقشته» أو إلى أي حد يؤدي 
الكلام إلى الغاية التي دعت إلى عملية التواصل أصلا؟ إذ إن 
الاستطراد الزائد عن الحد المقبول» أو الخروج عن الموضوعء» 
أو ضعف الترابط المنطقي بين محتويات الكلام» جميعها تضيع 
الفرصة على التواصل لأن يكون هادفا ومثمراً. 

تحقق الإرشادات الإسلامية هذا المعيار عن طريق التأكيد على 
الربط بين القول من جهة والفكر البصير والحكيم» الذي يُحكم 
الصلة بين اعتبارات موقف التواصل (خصائص الزمان والمكان 


جهة اخری. ومن أمثلة هذه الإرشادات ما ياتي: 
[اذغ إلى سّبيل رَبك بالحكّمَة [النحل: 125/16] . 
قل هذه سَبيلِي آذغُو إلى الله على بصيرة [يوسف: 108/12] 


4- معيار الأسلوب : ويقصد به أن يتصف الكلام المتوقع 
بأسلوب في التعبير واضح وسهل» بعيد عن سمات الغموض أو 
الل او لها و الاخط رأ الي عن عة الف اا 
للكلام. لذلك جاءِ الإرشاد الإسلامي علی لسان موسی عليه 
السلام مدركا أهمية القدرة على التعبير وتبليغ الرسائل بشكل 
واضح لا يقبل الإبهام أو التأويل: إواحلل عُقدةٌ من لسانِي (*) 
يقفهوا قوّلي) [طه: 28-27/20] »› وفي هذا المجال أيضاً جاء 
الإرشاد الرباني لموسى وأخيه هارون - عليهما السلام - عن 
أت اكد الان لن الف إلقاي فاد مرق وفر؟ علي 
التذكر والخشية العاطفية بقوله تعالى: فقولا له قول لينا 
لعلۀ يتذگرُ أو يَخثتى *) [طه: 44/20] . 

كك الفانر الا ك اة لک ها ي ل عن 
التواصل عمله حتى يتعاملوا مع توقعات بعضهم تجاه بعضهم 
الآخر بشكل فعال وإيجابي» فتصبح عملية التواصل عملية ودية 
وتعاونية وهادفة بأعلى قدر ممكن. 

اعتقد جرايس (1975) أن معظم الناس لا يتبعون هذه المعايير 
ار كمة مكل دفن أا عة التر ال أن المحادقة کنا ل 
وي رور عدم اتباعهم لها بشكل دقيق إلى اعتبارهم في 
نظر شركائهم في التواصل مخالفين للمعايير» بل إنهم ملتزمون 
بها في قرارة أنفسهي؛ ولكن لا تبدو واضحة في الظاهر. يتحدث 
خر ان اا عاف الاب تالحر ال ادها اة 
المتحدث عن قصد لمعيار سلوكي بهدف تحقيق غاية متعارف 


غا کن رکا او ااه رف و د ا غ 
وقاحة أو سماجة» كما يحدث في حالات السخرية والتهكم» أو 
توجيه الأسئلة المحرجة أو التقريع كما يحصل على سبيل المثال 
بين المعلم والطالب أو بين الزوجين أو الطبيب والمريض ظنا 
أن فعل ذلك سيحقق الغرض المطلوب. 

إن مشكلة هذا النوع من التواصل هي أنه يوفر إجازة أو رخصة 
من اا حت حم الاه كا وة فر ااا 
رقو غ سو الفح لذى الخ للمفاصد الغميفة لهذه المخالفات» في 
حال كانت حسنة ولذلك جاءِ الإإرشاد الإسلامي ليقطع الشك 
باليقين عن طريق عدم الاستهائة بالمعايير السلوكيةء والتاكيد 
على استخدام وسائل في التواصل لا تساعد المرسل على السلوك 
العدواني» سواء أكان سافراً وصريحا أو كان مستترا يصطاد في 
O a‏ 


کیل کرای م راما م اا ےا 
حيرا مهن ولا تلمزوا سكم ولا تتابزوا بالألقاب يئس الإسْم 
الشنُوق بَعدَ الإيمان ومن لم يب فأولئك هم الظالمُونَ *) 
[الحجرات: 11/49] . 

ومع ذلك تقدم نظرية جرايس بعض التوضيحات حول هذا النوع 
من التواصل: 

أولاً . إن الأفراد الذين يخالفون المعايير السلوكية في التواصل 
عن غير قصد وعلم سينظر إليهم على أنهم أشخاص غير 
ماهرين في التواصل. 

ثانياً . تتطلب مهارات التواصل من المستقيل أن يعرف متى 
يستخف أو تهبن المردل بالمعايير لار ك التو ال 

الا .تتن مقار اك التو ال مر فة ر كا الوا صل د 
(متى) و(كيف) تتم مخالفة التوقعات بشكل صريح. 


من ناحية أخرى تعتبر نظرية ماكورناك ) Mc Cornack,‏ 
2 ) المعروفة باسم نظرية التحكم أو التلاعب بالمعلومات 
|nformation Manipulation Theory)‏ ) امتدادÎ‏ کک 
جرايس» إذ يرى ماكورناك أن الخداع أو التضليل الكلامي ما 
هو إلا رسائل لفظية تخالف بشكل صارخ وواضح واحداً أو أكثر 
من المعايير السلوكية للتواصل. إذ تقود الرسائل المخادعة 
المستمعين عن عمد إلى الاقتناع بأن المتكلم ملتزم بتوقعات 
التواصل» أي إن كلامه صادق ومرتبط بالموضوع» وقاصد إلى 
تحقيق الغايات التي يرجوها شريك التواصل الآخر (المستمع) 
فی الوقت الذي یکون للمتكلمء في الحقيقة مارب أخرى. 
E‏ لا يعتبر ماكورناك جميع الرسائل الصادقة سلوكاً 
تواصلياً ماهراً في بعض المواقف الحساسةء وذلك لأنها إما لم 
تأت في الظرف الملائم أو مع الشخص المناسب أو لم يستخدم 
فيها الأسلوب اتات ن ان > 
أما الإرشاد الإسلامي في هذا المجال فإنه ينطلق من عدة 
اعتبارات - هي على سبيل الذكر وليس الحصر - صاغتها 
الحكمة التي تقول: ليس كل ما يعلم يقال» والصراحة الزائدة 
جارحة» وخير الكلام ما قل ودل» وليس كل الناس على القدر 
نفسه من العلم والعقل وسعة الصدر ليكون للتعبير عن الحقيقة 
الوقع نفسه لديهم جميعاً. أخصت هذه الحكمة وتلك الاعتبارات 
أحاديث نبوية كريمة من متل « من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه »» و« أخاطب الناس على قدر عقولهم ». ولعل 
الإرشاد الإسلامي» الذي يجمع بين المعايير السلوكية للتواصل 
بل ويضيف عليها إذ يجعل بين الكلام ونتائجه السلوكية علاقة 
سببية ويقوّم قدر وجودة الأقوال بمستوی صلاح الأعمال» قول 
الله تعالى في محكم تنزيله: يا أَيُها الَذِين آمَنْوا افوا الله وولوا 
قلا سّديدا (*) يُصلح كم أعمالكُمْ وَيَغْفر' لك ذوبكم ومن بطع 


الله وَرَسُولة فقذ فاز فوزا عظيما) [الأحزاب: 71-70/33]» 
فالقول السديد ليس هو مجرد قول الحق» وإنما هو أيضاً قول بين 
(ليس فيه غموض أو التباس)» وقول ليّن (يفتح قنوات العقل 
للتذكر وقنوات العاطفة للخشية)» وقول هيّن على اللسان (يفقهه 
الناس)» وقول صالح في مبتغاه (يُراد منه جلب المصالح ودرء 
المفاسد)» وقول صائب في خطاه (يوجه مساره المستقيم نحو 
الهدف المطلوب) وأخيرا هو قول فصل (وليس بالهزل). 

أظهرت بعض الدراسات أن المتحدث» الذي يلتزم بجميع 
المعايير السلوكية التي ذكرها جرايس» يُقدر تقديراً أقل درجة من 
ناحية اللباقة أو اللباقة الاجتماعية من المتحدث الذي يخالف 
المعيار الأول الخاص بالمقدار الكمي (الإطالة في الكلام)» أو 
من الذي يخالف المعيار الثاني الخاص بالجودة (وضوح الكلام)» 
وذلك عندما تضمن الحديث معلومات سيئة فتحدث عنها بطريقة 
مقتضبة أو غامضة ( 1999 Hubbell,‏ (. 

يتجلى إسهام نظرية ماكورناك في إظهار أهمية القدرة على توليد 
الانطباع المناسب عند شريك التواصل» بغض النظر عن مدى 
التزام المتحدث بمعايير جرايس في التواصل أي بغض النظر 
عن مدى التلاعب بالمعلومات لإنتاج رسائل مخادعة تولد 
انطباعا حسنا لدى المستمع» حتى وإن كان هذا الانطباع مخالفا 
لحقيقة الواقع. 

أما الإرشاد الإسلامي في هذا المجال فهو الالتزام بالأصل 
والمبدأ في الكلام» وهو قول الصدق أو الحق» ولا يجوز الكذب 
إلا على الاستثناء لدواعي الضرورة في جلب المصلحة ودرء 
المفسدة» والتي لا تتم إلا به» كما ورد في فتوى أحوال الكذب 
المباح " صح في الحديث (النبوي الشريف) جواز الكذب لتحقيق 
مصلحة أو دفع مضرة. روى البخاري ومسلم عن آم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله لول يقول: «ليس 


الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيرآ». وفي 
رواية: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 
ثلاث: يعني الحرب» والإصلاح بین الناس» وحديث الرجل 
امرأته وحديث المرأة زوجها. 
إذن الكذب حرام» ولا يرخص فيه إلا لضرورة أو حاجةء ويجب 
أن يكون ذلك في أضيق الحدود» بحيث لا توجد وسيلة مشروعة 
تحقق الغرض. ومن الوسائل المشروعة التي تحقق الغرض دون 
الوقوع في الكذب ما يسمی بالمعاريض› حیث تستعمل كلمة 
تحتمل معنیین»› يحتاج اللإنسان أف يقولها فيقولها قاصداً معنی 
صحيحاًء بينما يفهم المستمع معنى آخر» 1. 
مما سبق يبدو أن وسيلة المعاريض عند الفقهاء تتفق إلى حد 
كير مه تطر تة الك المغلومت دما كررناك وها لاد 
من تبيان العلاقة بين المبادئ والمقاصد حتى نعلم كيف نتعامل 
مع المبادئ. المبادئ هي المنطلقات الموجهة للسلوك الى تمهد 
A a e Es‏ 
التي تمتل المقاصد» فالمبادئ تقع في أول الطريق والمقاصد تقع 
في آخرهاء والمهم ليس فقط أن نعرف بداية الطريق بل أن 
نعرف أيضا صلته بالنهاية المطلوبة. 
فالصدق مبداً من المبادئ الأخلاقية الإسلاميةء وأهميته تكمن في 
المقاصد التي يحتقها أو المآل الذي يؤول إليه؛ من إحقاق للحق 
وإصلاح بين الناس ونشر لجو الثقة بينهم» لذلك فهو واجبً 
بشكل عام ومحظور بشكل خاص إذا تعارض تحقيقه مع تحقيق 
المقاصد الطيية كالغيبة (ذكر عيوب الأخر في غيابه)ء واللمز 
(ذكر عيوب الآخر في وجهه)» والنميمة (نقل كلام الآخرين 
التي إلى القكضن التضيوة اكا قاع اقا وا 


أ فتاوى إسلام ويب» رقم الفتوى: 63123 تاريخ الفتوى: 1426/5/1 . 


السر ونقل معلومات للعدو» على عكس الكذب الذي هو محظور 
بشكل عام» وواجبةٌ أو مباح بشكل خاص إذا تلازم تحقيقه مع 
تحقيق المقاصد الطيبة كحفظ النفس أو المجتمع أو الأسرة ولم 
تتوافر وسيلة أفضل من الكذب لتحقيق هذه المقاصد» وهذا 
يختلف عن مذهب المكيافيلية الذي مفاده أن الغاية تبرر الوسيلة 
لأن الأصل في الإرشاد الإسلامي هو أن تحقيق الغاية الصالحة 
يجب أن یکون بوسيلة صالحة ولا يجوز استخدام وسيلة غير 
صالحة لتحقيق غاية صالحة إلا إذا انعدمت الوسائل الصالحة 
ركان نحق اة المالهة كر وة لهه قاض لر عة 
موجهة ومهيمنة على المبادئ الشرعية» وهي المرجعية في تقويم 
وتقدير حسن تطبيق هذه المبادئ في الحياة الاجتماعية. لقد كان 
لجهود علماء الدين من أمثال الإمام الجويني وابن تيمية وابن 
القيم والشاطبي رحمهم الله الأثر البالغ في تأسيس فقه المقاصد 
الشرعية واعتبارها في ترتيب أولويات الأحكام الشرعية 
(الموافقات للشاطبي). 

من ناحية أخرى» تظهر التجربة الواقعية في الحياة الاجتماعية 
أنه لا يكفي أن تكون محقا أو صادقا حتى تكون مقنعا أو مؤتثرا 
غ خرن ل ال ا د یره ن 
الانطباع الإيجابي لدى المستمع» وتكون لحن بحجتك وأنت على 
حى لتكرن مقا شرب الراضل» كما حاء في الخدت الشريف: 
«إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بشر» ولعل بعضكم أن يكون 
لحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع» 
فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له 
قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة». لا تتكون مهارة تشكيل 
الانطباع الإيجابي لدى المستمع بفعل المعرفة أو الدروس 
التعليمية أو التدريب عليها أو الاقتداء بسلوك القادرين عليها 


فقط» ونما هناك عوامل أخرى ذات طبيعة فطرية وشخصية 


يمكن أن نستخلص على وجه الإجمال من نظريتي التوقع عند 
بيرجونز وجرايس» على اختلافهماء أن الأفراد الماهرين في 
التو اضل هم أفراد يحون اتر قعات :شر گات فی" التز ال 
بطريقة مرنة وحكيمةء فهم يعرفون ويفهمون ما هي السلوكيات 
اللفظية او غير اللفظية التي تكون متوقعة أو غير متوقعة ضمن 
ماقا اجتعاعة مخددة أو تر قاقات مجنت وهم لفون متى 
يجب اتباع التوقعات بشكل حقيقي أو متى يتظاهرون باتباعها 
عن طريق إعطاء الانطباع بأنهم يتبعونهاء أو متى يوجب عليهم 
الموقف مخالفتها بشكل صريح. فالأمر بالنسبة إليهم مرهون 
بحسن التقدير للموقف والقيام بالدور المناسب له» سواء في اتباع 
التوقعات أو التظاهر باتباعها أو مخالفتها صراحة مع توقع 
النتائج المترتبة على هذه الاحتمالات أو الخيارات الثلاثة 
السلوكية. 

أا مار E E E aS aa‏ 
التوقع فهي كما يأتي: 

1- قلة المعرفة بالتوقعات المناسبة في التواصل. 

2- ضعف الدافعية لمعرفة التوقعات المناسبة والاستجابة لها. 

3- سوء التقدير للدور المناسب للموقف (من ناأحية اتباع 
التوقعات أو التظاهر باتباعها أو مخالفتها). 

4- مواجهة توقعات متناقضة من جهات مرجعية مختلفة حول 
المواقف نفسها (عدم توافق تقافي). 
5- تبني مواقف مبدئية محددة ومتصلبة تجاه توقعات معينة (كان 
يتوقع الطبيب جازما أنه لن يحصل على انصياع المريض التام 
E‏ 


وهناك سبيلان يساعدان على تطوير مهارات التواصل بين 
التقافات المختلفة كما تراهما نظريات التوقع وتتفق معها 
الإرشادات الإسلامية» وهما:- الفهم والاستيعاب للأعراف 
والتقاليد في البيئة الاجتماعية التي تؤثر في طريقة التفكير 
والتقدير والتصرف لدى شركاء التواصل» أي مخاطبة الناس 
على قدر عقولهم وعلى قدر تقافاتهم» كما جاء في الحديث 
الشريف: «آأخاطب الناس على قدر عقولهم». 

استخدام القواسم المشتركة العالمية للسلوك البشري في مهارات 
التواصل» إذ يتفق الجميع على أهمية حسن الاستماع والإنصات 
للمتحدث أو القارئ» كما جاء في الآية الكريمة: إوَّإذا شرىء 
الرآن فاستَمعُوا له وألصثوا للخم ثرَحَمُونَ *) [الأعراف: 
والحركية التي تعبر عن احترام حق الأخر في التعبير» وإن كنا 
الأخلاق الاجتماعية أو القوانين المرعيةء عندئذ نكون في حل 
من الاستماع أو الإنصات لهم» ويتم الانسحاب من مواقف كهذه 
بطريقة مهذبة تعبر عن الأخلاق الإسلامية إوَعبَاد الرَحْمَان 
الذين يمْشُون على الأرأض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سَلامًَا *) [الفرقان: 63/25] » وفي موضع أخر: خُذِ العفو 
وأمُر بالعرأف وأغرض عن الجَاهلينَ * [الأعراف: 199/7] . 

إن هذا الفهم لتقافات الأقوام المختلفةء وهذا الاستخدام للقواسم 
السلوكية المشتركة بين الثقافات المختلفةء مع الأخذ بعين 
الاعتبار التوقعات الفريدة لكل تقافةء سببان هامان في معرفة 
الكيفية التي يستطيع بها الناس أن يتكيف بعضهم مع بعض 
ويتعارفوا ليَايّها الاس ئا خلقتَاڭم من ذگر وآٺتى وَجَعلنَام 
شعوبًا وقبائل إتعارفوا) [الحجرات: 13/49] . 


من ناحية أخرى يؤكد كل من تشن وستاروستا أهمية السجايا 
والسمات الشخصية المؤثرة في عملية التواصل الماهر والفعالء 
وهي سمات تتمتل بالعقل المرن والمنفتح على العالم» وغير 
المصدر للأحكام المسبقة ضد الناس» مما يعزز الدافعية لدى 
صاحبه للتعرف والاطلاع على توقعات الآخرين. وإذا كان 
للتوقع في كيفية تواصل الآخرين هذا الشأن والأثر الكبير على 
سلوك الأفراد والمجتمعات فإنه يصبح مدعاة للباحثين والمفكرين 
والمربين والإعلاميين لإمعان النظر وإعادته في التوقعات 
السائذة لدى الأفر اد و المجتمغات. ٤‏ 

:) Attribution Theories ) jell ب- نظرات‎ 

يقصد بالعزو تقويم السلوك أو الأحداث والحكم عليها باستخدام 
مرجعية الأسباب بغرض التفسير أو التبرير» وذلك عن طريق 
إرجاع السلوك أو الحدث إلى أسبابه» أو بيان القوى التي تسببت 
في حدوثه. وتأتي أهمية العزو بالنسبة إلى عملية التواصل 
والتفاعل الاجتماعي بين الناس من ناحية معرفة الجهات أو 
الأطراف التي كان لها التأثير الفعال والمباشر في إنجاح عملية 
التو اصنل و تحفيق أ هداقها المر جو ةة أو أخاق ”هذه الغمليةة وهن 
ثم تحميل المسؤولية لأحد الأطراف الذي قد يكون الشخص نفسه 
الذي يقوم بالعزو أو شريكه في التواصل» وما يترتب على ذلك 
من اثار نفسية واجتماعية. 

والعزو كعملية نفسية هو عبارة عن عمليات عقلية تتجلى بالتقويم 
والتفسير لما يقوم به الفرد من تصرفات» تتبعها عمليات عاطفية 
تتجلى بالتغيرات الانفعالية والدافعية لدى الفرد فيما يخص هذه 
التصرفات. في هذا الإطار سيتم تناول نظريتين؛ الأولى نظرية 
العزو عند واينر في مجال الدافعية 


(Weiner’s Attributional theory of 

motivation, 1986, 1996)‏ 
والثانية نموذج ميلنر في مجال معالجة المعلومات لدى الآباء 
المسيئين في معاملتم ژبliئeم‏ ) Milner’s Information‏ 
Processing Model of Abusive Parenting,‏ 
200 ,1993 ( 

1- نظرية العزو عند واينر : 
تفسر نظرية واينر ردود أفعال الناس تجاه النجاح والإخفاق. 
ولتوضيح ذلك نضرب مثالا طالبة حصلت على تقدير متدنٌ على 
أول خطاب لها تلقيه في مكان عام» لا بد لهذه الطالبة من أ 
تشعر بمشاعر سلبية من مثل الحزن والإحباط. إن هذه النتيجة 
السلبية لعمل كهذاء التي لم تكن متوقعة وكانت على مقدار كبير 
من الأهمية في الوقت ذاته» سوف تدفع صاحبتها إلى التفكير في 
الجواب عن السؤال التالي: لماذا كان الأداء سيئا في أول تجربة 
لي في التواصل؟ سيعمل التفكير على عزو الأداء السيئ إلى 
جملة من الأسباب المحددةء نذكر منها مايلي: 

- لم يكن التحضير جيداً لهذا العمل. 
- لم تكن المهمة المنفذة واضحة. 
- لم تكن الطالبة ذاتها ذات موهبة وقدرة خاصة على إلقاء 
الكلمة. 
ترى نظرية واينر أن هناك أسبابا معينة لهذه المشكلة يمكن 
تصنيفها وفقا لثلاثة أبعاد رئيسة: 
أولا. موقع السبب ( yاااھs‏ ں۵٥‏ اہ واعما ): أيقع السبب 
داخل الشخص صاحب العلاقة أم خارجه؟ ومن تم يكون السبب 
داخليا أو خارجياً. 


ثانيً. ثبات lسبب‏ ) Î :( Stability of the Cause‏ 
السبب حاضر كما هو بشكل دائم آم آنه متغير مع الزمن؟ ومن 
ثم يكون السبب ثابتا أو متغيراً. 

ثالثاً. قابلية التحكم بالسبب ) Controllability of he‏ 
6ع ): هل يخضع هذا السبب للتحكم من قبل صاحب 
العلاقة؟ ومن تم يكون السبب قابلاً للتحكم أو غير قابل. 

إن سلوك الفرد الذي يعقب الحدث (نجاحا أو إخفاق) سيكون على 
شکل ردود أفعال عاطفية مؤثرة» وتوقعات عن المستقبل» معتمداً 
على طريقته في العزو إلى هذه الأبعاد الثلاثة. 

لنفترض أن الطالبة التي أخفقت في إلقاء الكلمة عزت هذا 
الإخفاق إلى نقص في القدرة لديها بقولها: "أنا لا أصلح لإلقاء 
الخطب أمام الناس"» هذا يعني أنها أدركت سبب إخفاقها الرئيس 
وفقا للتصنيف ثلاثي الأبعاد السابق على أنه سبب داخلي وثابت 
ولا يمكن التحكم به. سيكون لهذا الإدراك العقلي تأثير سلبي على 
مشاعر الطالبة وعلى تقديرها لنفسهاء وسوف يشكل شعوراً عاما 
لديها بأنها غير قادرة على إلقاء الكلمات» ولن تستطيع في 
المرات القادمة أن تنجح في هذه المهمة مهما حاولت؛ لأن سبب 
الإخفاق ثابت ولا يقبل العلاج» وهذا بدوره سوف يولد شعوراً 
بالعار (سمة العيب أو النقص الدائم في الشخصية) وليس شعورا 
بالذنب أو التقصير (موقف ارتكاب الخطأ العارض أو الطارئ) 
تجاه هذا الأداء. إن شعوراً كهذا سوف يمنعها من إعادة النظر 
و التخضن لتر ت عل لقا الكل عل تكو اقل ان س 
تحسين مستوى أدائها في المستقبل» وسوف ينمو معه شعور 
بالقلق والكآبة حينما يطلب منها القيام بهذا العمل مرة أخرى» أو 
حينما يقترب موعد القيام بذلك. في المقابل لنفترض أن هذه 
الطالبة عزت أداءها السيئ إلى نقص فى الاستعذاد والتحضيز 
والتدريب على هذه المهمةء وهي الجهود التحضيرية التي تبذلها 


قبل القيام بهاء أو عزته إلى خلل في الخطة التي وضعتها لتحقيق 
الهدف المراد» نجد أن هذين السببين المذكورين في عملية العزو 
هما داخليان من ناحية بعد الموقع» ومتغيران من ناحية بعد 
الثبات» وقابلان للتحكم والتعديل من ناحية بعد القابلية للتحكم مما 
وعندها أمل. 

إذا طبقنا هذه المعطيات على عملية التواصل فسنجد أن 
الأشخاص الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم غير ماهرين في 
التواصل يميلون إلى أن يعزوا الصعوبات المتعلقة بعملية 
التواصل إلى أسباب داخلية وثابتة وغير قابلة للتحكم» يتبع ذلك 
شعور بفقد الحيلة والعجز» وسلوك يتصف بالتجنب والانسحاب 
من المواقف المشابهة التي يمكن لهم أن يحسنوا فيها مهاراتهم 
في التواصل. إذا نظرنا إلى طبيعة الأسباب أو القوى المحتملة 
التي يمكن أن يعزو الإنسان إليها الأحداث عادة» وبخاصة سلوك 
النجاح والإخفاق في التواصل عنده» فسنجد أنها تتراوح بين 
القدر أو القوى الغيبية الأخرى (الجن والعين والسحر) والنية 
لحف ودره الخضة والكهة القخصضىي إن القن بالف 
الغيبية هي أسباب خارجيةء بعضها ثابت وبعضها متغير» وهي 
في مجملها غير قابلة لتحكم الإنسان» ومن ثم لا يستطيع أن يفعل 
شيئا تجاه إخفاقه السلوكي إن هو عزاه إلى هذه القوى. أما الحظ 
فهو سبب خارجي ومتغير وغير قابل للتحكم من قبل الإنسانء 
ومن ثم لا يستطيع المرء أن يفعل شيئا حيال ضربات الحظ 
العشوائية إن هو عزا الأحداث أو نتائج الأعمال إليه. أما نيات 
الناس الأخرين وما يضمرون له في قلوبهم من سوء فهي سبب 
خارجي بالنسبة إلى الفرد وغير ثابت؛ إذ يتوقف على مقدار 
رضى الآخرين عليه أو سخطهم» كما أنه غير قابل للتحكم لعدم 
القدرة على إدراكه حسيا أو الاطلاع عليه بشكل مباشر» إضافة 


إلى عدم القدرة على إملاء وتقرير ما ينبغي أن تكون عليه نيات 
الآاخرين إياأيها الذين منوا إذا e‏ وَل 
تفولوا لمن ألقى إليْكْمُ السّلام لشت مُومنا تَبْتَغُون عرض الحَيَاة 
الذذيًا [النساء: 94/4] › «قال أسامة (بن زيد): استغفر لي يا 
رسول الله» فرد عليه النبي حزينا: قتلت رجلا يقول لا إله إلا 
الله» كيف أنت إذا خاصمك يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ فقال 
أسامة: يا رسول اللهء إنما تعوذ من القتل» فقال له الرسول: هلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفا أم لا؟ وظل النبي يردد 
أمامه وهو حزين.... وأمره بعتق رقبة». 

أما القدرة الشخصية فهي أي قدرة من قدرات الفرد التي تتصف 
بالثبات؛ كالقدرة العقلية الفطرية أو الذكاء فهي سبب داخلي ثابت 
ولا يقبل التحكم من قبل صاحبه» ومن ثم لا يستطيع أن يفعل 
شيئ حيال هذه القدرة إن هو عزا إخفاقه إليها. 

أما الجهد الشخصي فهو سبب داخلي متغير وقابل للتحكم 
والتعديل إن أراد صاحبه ذلك» وبهذا النوع من العزو يتحمل 
الفرد مسؤولية أعماله» ويفكر في مقدار الجهد المبذول وجودته 
على سبيل التقويم والوصول إلى النجاح: [أولمًا أصَابثگم مُّصيبَة 
قذ أصبُمْ مِثليهًا لثم ئى هذا فل هُوَ من عند أثشيكم إِن) [آل 
عمران: 165/3] . | 

تتمحور مناقشة طبيعة الأسباب المستخدمة في العزو من 
المنظور الإسلامى حول الأخذ بالاعتبارات التالية 

1 - العزو إلى القوى الغيبية غير قدر الله ينبغي» مع الاعتراف 
بمكانتهاء ألا يأخذ حجما أكبر مما تستحقه من حيث قدرتها على 
التأثير بالأحداث والسلوك؛ لأنها خاضعة»ء أولاء لقدر الله ولسننه 
في عالم الغيب والشهادة» ولأنهاء ثانياء غير خاضعة للملاحظة 
والقياس العلمي البشري لمعرفة حجمها وطبيعتها وشدة تأثيرها 
عل سلوك اللإنسان والأحداث في الحياة ومن ثم الأخوض فیها 


بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» ضرب من نسج الخيال 
والوهم والخرافةت RR‏ لم ِن السَمْعَ 
ا وَالفُوّاة كل أوليك گان عله مسْؤولا *) [الإسراء: 
٠ ]]7‏ ولأنهاء ثالتاء إن أعطيت حجما كبيراً من العزو 
فستصبح مسؤولية الإنسان تجاه ما يحصل من سلوك أو أحداث 
في الحياة شبه معدومة» وسيكون تفكيره في سبل تطوير آدائه آو 
تعدیل سلوکه لا معنی له ولا جدوى منه» إذ إن هذه القوى الغيبية 
هي التي تتحكم بمصيره. 

2 - العزو إلى قدر الله في كل شيء أمر مؤصل شرعاء سواء 
في أشياء تخص الإنسان أم تخص المخلوقات: إا كل شَيء 
حلَقَنَاه بقدر * [القمر: 49/54] › وسواء في أحداث أرادها 
الإنسان أم لم يردها: وما تَشَاءُون إلا أن يَشاء الل [الإنسان: 
6] » يقدر الله الأحداث وما يشاء يفعل» ومن قدر الله أن 
جعل للإنسان مشيئة وحرية في اختيار الرأي والقول والعملء 
وهو القدر الاختياري الميسر للاإنسان» ومهما تنو عت وتعددت 
اختهار ات الانسان تق انها داخل ية الله ور ةة وها ينق 
للإنسان من نجاح في الأعمال كما أراد هو إنما هو من قدر اللهء 
وما أصابه من إخفاق لم يرده لنفسه فهو من عند نفسه ومن قدر 
الله في الوقت ذاته: [أولمًَا أصَابَثكمْ مُصييبَةٌ قذ أصبتُم مِثليْها فلثم 
اى هذا فل هو مِن عند أنضيكم إن الله على كل شَيءِ قدي *] 
[آل عمران: 165/3] . 

أما وأنها من عند نفسه فهذا يعني أنها تقع ضمن إطار طاقته في 
النجاح ويتخقل قا راب أو الإخفاق: إوآن ليس 
للإلسان إلا ما سَعَى (*) وان سعَيّه سوّف يُرى) [النجم: 
40-3]ء» وهي من قدر الله الاختياري الميسر للإنسانء 
وهو القدر نفسه الذي استند إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في موقفه من زيارة الشام بعد أن علم بانتشار 


مرض الطاعون فيها وقرر العودة من حيث أتى. "قال له أبو 
عبيدة: أتفر من قدر الله يا عمر؟ فأجابه: أوّلو كان غيرك قائلهء 
نفر من قدر الله إلى قدر ال" وأما الأشياء أو الأحداث التى 
تفوق طاقة الإنسان فهي من قدر الله المستقل عن إرادة الإنسان 
أو سعيه» وهو القدر الخلقي والجعلي» ولا پتحمل اللإنسان 
مسو ولية النجاح أو الإخفاق في هده الأمور التي تفوق قدرته: }3 
يكلف الله نَشنًا إل وسْعها لها ما كسبَت وَعليْها ما اكتسبّت) 
[البقرة: 286/2] › كما لا يستطيع الإنسان التدخل في وجهة هذا 
القدر أو التأخير من موعده: إفإذا جَاء الهم اون اة 
ولا يستَقدِمُون) [الأعراف: 34/7[ . أما الذي يحدد حدود طاقة 
الإنسان فهو ما يعرفه عن نفسه من تجاربه وسعيه في الحياة 
عبر التاريخ من ناحية» وما علمه الله له في كتبه من ناحية 
أخرى حين أعلمه بأنه قادر على أن يوؤمن أو يكفر: فمن شَاء 
فليُوّمِن ومن شاء فليكفر] [الكهف: 29/18] › وعلى أن يغير ما 
بنفسه: إن الله لا يُعْيّرُ ما بقوم حى يُعَيرُوا ما بأثشسيهم [الرعد: 
3 » وعلى أن يضر تي الأرض ويبتغي من فضل الله 
ورون يَّضُربُون فِي الأرأض يبُتَعُون مِن فضتَل اللّه) [المزمل 

3] » وعلى أن يمشي في مناکبها ويکل من رزقه: زف 
الذي جَعَل لكُمُ الأرٴْض ذلولا فامَشُوا فِي مَتاكيها وڅلوا من رزّقه 
وَإليْه شور *) [الملك: 15/67] » وعلى أن يفسد في الأرض 
ويسفك الما او تگون من المصلحين: إقالوا أتجعَلٌ فيها مَنَ 
يُقسيذ فيها وَيَسْفك الدَمَاءَ وحن سبح بحَمدك ونْقدس لك [البقرة: 
2] . والفساد في الأرض له شكل فردي وكذلك شكل 
جماعي [ظهر الفسّاد في الب وَالبَحر يما كَسَبّت أيدي الاس 
[الروم: 41/30] › وكما أن الإنسان قادر على الأمر بالمنكر 
والعمل به فهو مطالب وقادر أيضا على الأمر بالمعروف والعمل 
به كالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنةء والاكتشاف 


والاختراع والعمران والزراعة والصناعة والتجارة والحرب 
يخلق ولا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يشفي؛ لأنها حصراً من 
صفات الله وحده. 

ترشد هذه الاعتبارات إلى عزو سلوك الإخفاق أو النجاح عند 
الان ف ار الى تون مطاف لى فر ا ف 
إرادة الإنسان وسعيه بقوله إن كانت خيرا: (الحمد لله والشكر 
ل وان كانت شرا انين دا صا مضدة فالا ا هونا 
إِليْه رَاحعون * [البقرة: 156/2] »› و: «قذر الله وما شاء فعل» 
بدلا من قوله: لو فعلت کذا لكان کذا؛ حتى لا يفتح عمل 
الشيطان» وحتى لا يشعر الإنسان بالأسى والحزن على ما فاته. 
وأما الأمور التي تقع ضمن نطاق طاقته فالعزو فيها يكون إلى 
قدر الله الميسر للإنسان إوكذلك مكنا ليوف في الأرض يبو 
مِذها حَيْث يشاء) [إيوسف: 56/12] › والذي يتحمل فيه مسؤولية 
اتخاذ أسباب النجاح والفلاح على الصعيد الدراسي أو المهني أو 
الاجتماعي» وبخاصة مهارات التواصل الاجتماعي بين الناس. 
إن تفسير الإخفاق في العلاقات الاجتماعية أو في التواصل مع 
الذانن رها غه ال الفنن ان الكو و الفين الصا ار هو 
أ اا كا ج الك فن الوا 
الموضو عة لها خضل ولا نالرت الواقحي. لاخدا :نة 
وضع المشكلة كلها برسم أسباب غير قابلة للملاحظة أو القياس 
أو التحقق أو العلاج» ومن ثم لا يستطيع أن يفعل شيتا تجاه 
الإخفاق في التواصل الناس سو ی سو ء الظن بهم ولومهم» 
على اعتبارهم في نظره أنهم المسؤولون عما جری بینه وبینهم» 
أو اعتبار نفسه ضحية لهذه الأسباب» والإعراب عن مشاعره 
تجاه ذلك مما يعمق ويزيد الشروخ في علاقاته مع هؤلاء الناس. 
2- نموذج ميلنر في معالجة المعلومات 


يرى هذا النموذج أن الآباء الذين اعتادوا سلوك إساءة معاملة 
أبنائهم يمتلكون أفكارÎ‏ مسڊقة ) Preexisting Schemas‏ ( 
تجعل عزوهم إلى سلوك الطفل عزوا منحازا ضده كما يبين 
بيفلوك ( 8B2۷٥10۸,1984‏ ) إذ يقول: يمتلك الاباء المسيئون 
أربعة اعتقادات خاطئة عن تربية الطفل: 

1- اعتقادات تأخذ شكل توقعات غير واقعية عن نمو الطفل. 

2- اعتقادات ينقصها معرفة كافية باحتياجات الطفل العاطفية. 

3- اعتقادات تأخذ شكل قناعات راسخة عن ضرورة استخدام 
العقاب الجسدي مع الطفل. 

4 -اعتقادات تأخذ شكل توقعات غير مناسبة عن قدرة الطفل على 
تقديم الدعم الاجتماعي لأسرته. 

تؤثر هذه الاعتقادات او الأفكار المسبقة قلع أربع مراحل لعملية 
معالجة المعلومات من ناحية عزو أسباب السلوك الخطأ أو تحمل 
مسؤولية الأخطاء. 

المرحلة الأولى : الإدراك ( ام مPerc‏ ( 

يعتبر الآباء المسيئون جسديا لأطفالهم أقل اهتماما ووعيا بسلوك 
الأطفال من الآباء العاديين» لذلك نجد أنهم لا يقدرون على فهم 
الحالات العاطفية عند الطفل واستيعابها بشكل صحيح. 

المرحلة الثانية : التفسير والتقويم ) Interpretation and‏ 
Evaluation‏ ( [ 

يحكم الآباء المسيئون على سلوك ابنائهم على نحو أقل تفاؤلا من 
الآباء الآخرين»› وغالباً ما يعزو هو لاء الآباء سلوك أبنائهم الخطاً 
ألأسقاة داخلية وثابتة وقابلة للتحك» > أي يعتبرون أن أبناء هم 
قد ارتكبوا السلوك الخطاً عن سابق إصرار وتصميم» وأن 
سلوكهم هذا سوف يستمر مع مراحل النمو» ومن ثم فهم يحملون 
أبناء هم المسؤولية كاملة ویرون أنفسهم أقل مسؤولية من الآباء 
الآخرين عما يفعله أبناؤهم. 


المرحلة الثالثة : اكتمال المعلومات واختيار الاستجابة ( 
Information Integration and Response‏ 
Selection‏ ( 

أكثر عرضة للإخفاق في عملية جمع المعلومات وتركيبها على 
نحو يسمح لهم بالتفكير في وضع خطة مناسبة لتصحيح سلوك 
اتخاذهاً لمساعدة الطفل على تعديل سلوكه بدلا من تحميله 
المسؤولية وإلقاء اللائمة عليه وشجبه تم الاعتداء عليه جسديا 
بالضرب. 

المرحلة الرابعة : تنفيذ الاستجابة ومراقبتها( مئرممsمR‏ 
Implementation and Monitoring‏ ( 

في هذه المرحلة من معالجة المعلومات يظهر الآباء المسيئون 
أقل مهارة من الآباء العاديين في تنفيد ومتابعة أي برنامج أو 
خطة سلوكية لتعديل سلوك أبنائهم الخطأ. يبدو هذا جليا عندما لا 
ينتبه هؤلاء الآباء إلى ظهور الاستجابات الإيجابية عند أبنائه 
ولا يلاحظون بوادر التحسن لديهم» ومن ثم تكون ردود افعالهم 
تجاه السلوك الإيجابي غير مبالية وغير متوقفة عليه» مما يفقد 
السلوك الإيجابي أهميته وقيمته. 

إن نموذج ميلنر يفترض جوا بيئيا اجتماعيا معينا تؤثر فيه 
عوامل مستو ی اللنضج والتحصيل الدراسي وتفكك الأسرة 
(غياب أحد الوالدين) وفقدان الوظيفة المهنيةء بالإضافة إلى جو 
نفسي معين تؤثر فيه عوامل نفسية كالاعتقادات والأفكار المسيقة 
لدى الآباء المسيئين التي تؤدي إلى عملية عزو منحرف أو 
منحاز ضد أبنائهم الذين أساؤوا التصرف في نظرهم. هذا يعني 
أنه إذا تحالفت الضغوط الاجتماعية مع الشدات النفسية فإنها 


بالمرونة العقلية وتخضع للتحكم» إلى عملية تتصف بالتصلب 
العقلي والتلقائيةء فتكون المحصلة عملية عزو منحازة لا تقدر 
على إدخال معلومات موضوعية تبرر سلوك الطفل وتلتمس له 
العذر جزئياً. تقدم كل من نظرية العزو عند واينر في مجال 
الدافعيةء ونمودج میلنر في مجال سو ء معاملة الآباء لأبنائهم» 
نادات «مفدة عن عملدة التو اض الماهن :و الفعال: قافر اة 
الذين يمتلكون مهارات التواضل هم آفراد متفائلون, ولكنهم 
واقعيون فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر على النجاح في 
التواصل»› إذ يضع هؤلاء الأفراد أهدافا طموحة وواقعيةء وكذلك 
تكون توقعاتهم تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين. إنهم يستشعرون 
العوائق - المتغيرة والقابلة للتحكم- التي تعيق نجاحهم في 
ال اض عل ها دوه ا ع اک ن ا عامل ما عة 
لذدلك هم» بدلا من الوقوف عندها والتحدث عن صعوبتهاء 
يبحتثون عن المعلومات التي تساعدهم في التغلب علی هذه 
العوائق. كذلك فإنهم حينما يجرون عملية التفسير أو التقويم التي 
تتضمن عملية العزوء يأخذون بعين الاعتبار المعلومات ا 
لصورة الواقع؛ أي المعلومات ذات المعنى والأهمية التي تنتمي 

إلى تقس الموف أو المشهده والتي لم تكن متوافرة للشخص أا 
عملية التفسير ثم التقويم» والتي تكون في كثير من الأحيان 
معلومات مخففة أو مبررة لأخطاء الاخرين السلوكية. من هنا 
تائي: هة الإرشاد الإساامي. قي التواضصى. بالحق. والتواضي 
بالصبر قبل إصدار الحكم على الآخرين» فلطالما كان الخسران 
مصير الإنسان مالم يتحر الحقيقة بالبحث ويتمالك نفسه بالصبرء 
[والعصر (*) إن الإلسانَ لفي خر (*) إلا الذينَ آمثوا وَعَملوا 
ا ا ا 
3-3]» وإلا يفعل ذلك يُصيب فردا أو قوما بجهالته ويك من 
الظالمين والنادمين» أن ثُصييبُوا قَوْمًا بجَهالة فثصبخوا على مَّا 


فعلدُم امین [الحجرات: 6/49] ؛ إذ إن لعملية التقدير أو 
التقويم أهمية كبيرة في تقریر مصير العلاقات الاجتماعية 
او اص هن افا وار القن لخا لسلوك الآخرين 
وخيمة على صاحبها وعلى الأخرين شركائه في التواصل» إإَِهُ 
فگرَ وقذرَ (*) فقتل كيف قر (*) ثم فقتل كيف قدر [المدثر: 
20-18/74[ 

وأول إجراء يمكن أن يقيه من الوقوع في هذا الدرك من سوء 
المعاملة هو تجنب الأفكار المسبقة والظنون السيئة التى كثيراً ما 
تقود صاحبها إلى اتخاذ قرارات تعسفيةء أو القيام بتصرفات 
تلقائية مسيئة» إضافة إلى ما يصاحب ويعقب ذلك من مشاعر 
سلبية شديدة الوقع على النفس ليَاأيُها الذين اموا اجُتَيبُوا كيرا 
مِن الظَنٌ إن بََّض الظَنَ إِثمْ) [الحجرات: 12/49] › وأما 
الإجراء الثاني الوقائي فهو بالوقوف على الحقيقة والتبين بشكل 
مباشر ولين من أصحاب العلاقة أو شركاء التواصل» عن طريق 
عرض الموقف من قبل شريك التواصل الأول على شريك 
التواصل الثاني» وما يتضمنه من معلومات أو وقائع سمعها أو 
شاهدها الشريك الأول عن الشريك الثاني وكيف جعلته يشعر› 
من غير أن يصدر أحكامه على الشريك الثاني ومنتظرا في 
الوقت ذاته تفسير الشريك الثاني لهذه الوقائع والأحداث» فإن 
وجد فيه ما يثلج صدره عبر عن امتنانه له» وإِن لم يجد فله أن 
يطلب مزيداً من التوضيح أو مساعدة طرف تالت يتصف بالحد 
الأدنى على الأقل من الموضوعيةء ثم بعد ذلك» إن تأكد وقوع 
شريك التواصل بالخطاً عن طريق الاعتراف الشخصي أو عن 
طریق التبين بو سائل أخرى» پا دور الإجراء الثالث العلاجي 
وهو العفو والصفح إٍوَليَعْفُوا وَليَصنفَځُوا ألا تحبون أن يَغْفِرَ الله 
لم [النور: 22/24] › لطالما كان ارتكاب الأخطاء أحد 
المكونات التي جيل عليها الإنسان ولطالما كان الاعتراف بالخطاً 


والاعتذار من الناس فضيلة «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون»› والعفو والصفح هو دفع للاإساءة التي هي أحسن» 
واستيعاب لشريك التواصل» وإراءة للمتل الصالح في التعاملء 
وإصلاح لذات البين» وتزكية للنفس بالمشاعر الإيجابيةء إاذفع 
التي هي خسن فادا الذي ببتك ويه عداو EKG‏ ولف حمیم) 
[فصلت: 34/41] . 

ثانياً. نظريات إنتاج الرسائل (نظريات الأهداف والخطط 
والأفعال والنظريات الهرمية): 

تركز هذه الفئة الثانية من النظريات النفسية في التواصل على 
عملية إنتاج الرسائل» وهي بذلك مكملة للفئة الأولى من 
النظريات التي ركزت على عمليات المعالجة العقلية للرسائلء 
المتمثلة بالإدراك والتفسير والتقويم للرسائل» سواء الصادرة عن 
الذات أم الصادرة عن الآخرين» وانعكاسات ذلك على عملية 
التواصل. يقصد بالتركيز على عملية إنتاج الرسائل معرفة 
الأساليب أو الطرائق التي يستخدمها الناس في توليد الرسائل 
وصقلها قبل إرسالها لتحقيق أهدافهم من التواصل. 

تنقسم نظريات إنتاج الرسائل إلى مجموعتين؛ الأولى: نظريات 
الأهداف والخطط والأفعال» والثانية: نظريات المستويات 
الهرمية للمعرفة الوسيلية. 

أ- نظريات الأهداف والخطط والأفعال ( 0١/2۸s,2|ا۴ Goals,‏ 
Actions-GPA‏ ): 

تشتمل هذه النظريات على نموذج ولسون للقواعد المعرفية 
لأهداف التواصل أو التفاعل الاجتماعي ( ك١‏ 0ءاWi‏ 
Cognitive Rules-CR- Model of Interaction‏ 
5,ٍءاهەG‏ ) وأعمال کل من بیرغر ووالدرون في 
مجاJ‏ llتخطıط‏ ) ¬0 Berger's and Waldron Work‏ 
Planning, 1997‏ (. 


أهداف التفاعل الاجتماعى أو التواصل» بالتعريف» هى: حالات 
يرغب المتحدثون في تحقيقها أو الحصول عليها أثناء المحادثة. 
E E E N O E DS CA RTOS‏ 
الحديث» وقد تتغير أهدافهم بسرعة أثناء دورة الحوار. يتوقف 
التواصل الفعال أو الماهر على الأهداف» من حيث العدد (مقدار 
الكم) أو النوع (مستوى الجودة)» التي يصوغها ويسعى إليها 
المتحدثون (شركاء التواصل). تحاول النظريات التالية بيان 
الكيفية التي يصوغ بها شركاء التواصل أهداف التواصل. 

- نموذج ولسون للقواعد المعرفية- سي آر - ( ۴© ): 

يفترض نموذج (سي آر) أن لدى الناس قواعد أو مبادئ معرفية 
(عقلية) على شكل اقترانات لا حصر لها داخل الذاكرة طويلة 
الامك ن اهذ اكت التو ال من هة خ نكن ”المواففت 
الاجتماعية من جهة أخرى. ولعل المثال التالي يوضح القول 
السابق: يقترن عادة في ذهن الوالد هدف إعطاء النصيحة لولده 
مع خصائص الموقف الذي هو فيه»ء فيقول في نفسه: "يفكر ولدي 
الآن في القيام بعمل ينطوي على مخاطرء وهو لا يدرك العواقب 
المترتبة على ذلك» ولا ينظر بشكل جدي إلى البدائل السلوكية 
المناسبة لذلك» وأناء في المقابلء يهمني جدا أمر ولدي 
وسلامته». يتعلق احتمال i‏ القاعدة المعرفية بتلاثة معايير 
هي: الملاءمة والحداثة والقوة ويمكن تعريفها على اأنحو الاني: 
الملاءمة ٠‏ ۽ تعني توافر الشروط الخاصة بالقاعدة المعرفية. 
الحداثة : يقصد بها البعد الزمني لآخر مرة تم فيها استخدام 
القاعدة المعرفية. 

القوة : يقصد بها مقدار الاستخدام المتكرر للقاعدة المعرفية. 
يكشف نموذج ولسون عن سببين للإخفاق في تحقيق أهداف 
التواصل التي يراها الشريك الأخر للتواصل ضرورية أو 


مرغوبا فيها:أ- الافتقار إلى مهارة النظر بمنظار شريك التواصل 
لتعرٌف الآثار النفسية المترتبة على السلوك. 

ب- اقتران أهداف التواصل داخل الذاكرة بعدد غير كاف من 
خضاتضنح المواقت الاجتماغة كدلك تتطت ٠‏ مهار ات التو اصنل: 
إلى جانب المعرفة النظرية بأهداف التواصل» معرفة إجرائية 
وسيلية ليتم التنسيق بين الأهداف المتعددة للتواصل» ويتم أيضاً 
وضع اأخطط التنفيذدية أتحقيقها. هذه الخطط عبارة عن بناءات 
معرفية تمثل أفعالا ضرورية للتغلب على العوائق ولتحقيق 
أهداف التواصل. 

أعمال بيرجر وولدرون في مجال التخطيط: | 

دت رج وو ارون اكت انحط الت تئ اغذات 
التواصل من حيث مستوى التعقيد والتحديد؛ إذ تحتوي الخطط 
المعاة عل اعدد أك هن رخات العن مقار اا 
الفط كا شن هذ ال ٠‏ خت وة عل الو 
الآتي: إذا بدا الشخص مستاءً من الحدث السيئ» فعليك أن 
تمارس نوعا من التعزيز بأن تذكر بعض الجوانب الإيجابية التي 
مارسها في عمله الذي أخفق فيه. أما بالنسبة إلى مقدار التحديد 
في الخطط فهناك خطط أكثر تحديدا تقدم تفاصيل دقيقة عن 
عملية تحقيق الأهداف» وبالمقابلء هناك خطط مجردة وعامة لا 
تقدم سوى خطوط عريضة ومبهمة لتحقيق الأهداف. يفترض أن 
تفل طط الع اة دع ال ك الال 
الفعال بين الناس كما أظهرت دراسة والدرون ولافت ( 
Waldron & Lav,0‏ ) عن النساء اللاتي ينتقلن من 
حالة الاعتماد على الضمان الاجتماعي إلى العمل المأجورء أن 
النساء اللاتى استطعن أن يصغن خططهن العمل بلغة معقدة 
(احتوت على عدد أكبر من وحدات العمل بالإضافة إلى عدد 
أكبر من الاحتمالات الشرطية للتعامل مع المواقف المختلفة)› 


ومحددة (احتوت على تفاصيل دقيقة عن عملية تحقيق الخطط أو 
تنفيذها أو إنجاز الأهداف) حصلن على نصيب أوفر في 
التوظيف مقارنة بالنساء اللائى صُغن خططهن وأهدافهن فى 
العمل بلغة بسيطة ومبهمة أثناء حديثهن في المقابلة. ۰ 
أن التوضل الى فاغذة :أن الخظة اة و المحددة اغد غلى 
التواصل الفعال أو الماهر ينبغي أن يحاط ببعض التحفظات› 
فالخطة المعقدة كما رأت دراسة بيرجر وولسون ( & Berger‏ 
W0٥١, 7‏ )» ليست ضرورية أو كافية للتواصل الماهرء 
ف تملك الفط الا سرك متام فلتت كن من 
الحصول على النتائج المرضيةء بينما قد يقوض التخطيط المسبق 
للبدائل المتعددة طلاقة اللسان وسهولة الكلام» كذلك قد تختلف 
العلاقة بين صفتى التعقيد والتحديدء وتتوقف على ما إذا كانت 
القيم الثقافية مفصلةء وما إذا كانت الخطط طويلة الأمد ومرنة 
أم كانت قصيرة الأمد ومقيدةء كما يعتقد كاي ( 1998,أج© ). 
وأخيراً يشترط فى تبنى قاعدة التعقيد والتحديد للخطط أن يكون 
ذلك في ضوء الشروط والظروف المتغيرةء والفرص غير القابلة 
للتنبؤ أثناء عملية التواصل» كما يرى كل من هيز وروس ( 
Hayes-Roth, 7‏ ). وخلاصة القول أنه لا یمکن 
الاستدلال على التواصل الماهر عن طريق معرفة مدى توافر 
صفة التعقيد في خطط الفرد» بل عن طريق معرفة عمليات 
التخطيط نفسها التي تشتمل على مجموعة من العمليات المعرفية 
التي تتدخل في توليد الخطط واختيارها وتنفيذها ومراقبتها 
وتبنيهاء ثم التنسيق فيما بينها. 

أظهر جوردان ( 1998,” 0۲04ل ) في دراسة له أن 
الإشخاص الذين يمتلكون قدرة عقلية عالية يمتلكون أيضاً» على 
نحو مترابط ترابطا إيجابياء شعورا بالارتياح والثقة بالنجاح 


يساعد على تطوير خطة تفاعل مع الآخرين تمكن من إقناعهم أو 
تحقق غايات التواصل. 

مما سبق نستنتج أن تنفيذ الخطط ومراقبتها وتعديلها أثناء التفاعل 
أو التواصل بما يتناسب مع ظروف الموقف التواصلي هو من 
مقومات :التو اضل :الاه 

:( Hierarchical Theories ) ةيaرلl ب- النظريات‎ 

تئ هده النظر بات أن التواضل الماهر يتطلت مجر فة اة 
على عدة مستويات من التجريدء تبدأ متدرجة من المستويات 
الدنيا الحسية إلى المستويات العليا المجردةء وهذا ما قد تجاهله 
الإطار النظري لنظريات الأهداف والخطط والأفعال رغم 
تركيزه على إنتاج الرسائل. كذلك ترى هذه النظريات أن 
التو اصل العاهر يطلب ابكا فشا نين الفوبات: الخاة 
للمعرفة الوسيليةء وأداءَ حسنا وتوقيتا مناسباً. من النظريات 
الهرمية التي توضح هذه النقاط نظريتان هما: نظرية الضبط 
الذاتي ونظرية تجميع العمل. 

- نظرية الضبط الذاتي 

:( Cybernetic Control Theory ) 

هي نظرية كارفر شير ( ۲,1982 8°66 081۷6۲ )» وهي 
عبارة عن مقاربة لفهم أنظمة الضبط والتنظيم الذاتي» تتضمن 
مفاهيم أساسية من مثل دارة التغذية الراجعة السلبيةء ومنظومة 
هرمية للمستويات المعرفية وانتباها موجها ذاتياً. تعتبر دارة 
التغذية الراجعة السلبية الوحدة الأساسية في نظام التحكم أو 
الضبط وتحتوي بدورها على ثلاث وظائف أو مكونات: 

function Input (  (كIردإلا( وظيفة الإدخال‎ -1 
( perception 

( Comparison Value ( goal قيمة المقارنة )لدف(‎ -2 


3- وظيفة الإخراج )الوك( ( function Output‏ 
behavior‏ ) لقد تم تشبيه الأفراد في هذه النظرية على أنهم 
أنظمة مرتبة هرمیاً ودوو أهداف دنیا وعلياء اذ تتم مراقبة 
الأهداف على مستويات مختلفة من التجريدء وذلك عن طريق 
الاتصال الداخلي مع مجموعة دارات التغذية الراجعة السلبية. إن 
اكتساب الفرد لمهارات التواصل يعني أنه في حالة دائمة من 
تکییف عضلاته أتساعده علی قول الأشياء الى تدور في رأسه 
وفعلها. أما المنظومة الهرمية للمستويات المعرفية في هذه 
النظرية فهي الاآتي: 

المستوى الأول: ضبط الشدة ) Intensity Conirol‏ ( 

وهو المستوى الأكثر موضوعية في الهرم» إذ يتعلق مستوى 
ضبط الشدة بالأجهزة العضوية للجسد» وبخاصة تلك التي على 
علاقة بالتواصل كجهاز السمع وجهاز النطق. من المتوقع أن 
نتا عة اتر اهل ادا لق رر باح هده الأخه ة كفك 
السمع أو النطق. 

المستوى الثاني: ضبط !لحاس ) Sensation Conirol‏ ( 
يتجلى ضبط الإحساس بتجميع وتنظيم وتوجيه للمعلومات الحسية 
التي تم الحصول عليها في المستوى الأول. 

وتتجلى أهمية هذا المستوى في عملية التواصل في القدرة على 
ترميز حركات عضلية معينة إلى مفاتيح لفظية وغير لفظية. 
المستوى الثالث: ضبط الوضع النسبي للعناصر 

( Configuration Control) 

ياتي دور هذا المستوى ليقوم بتنظيم مجموعات صغيرة من 
للعناصر على شكل هيئات أو صور.تتجلى قيمة هذا المستوى في 
اللفظية للانفعال بشكل دقيق. 


المستوى الرابع: ضبط التحول أو الانتتاJ‏ ) Transition‏ 
Control‏ ( 

يتولى هذا المستوى عملية ضبط وتوجيه التحول أو الانتقال من 
المستوى الثالت الذي يمثل حالة التعبير عن الانفعال إلى حالة 
حركية يؤدي فيها الفرد حركات منظمة لها دلالاتها الاجتماعية 
على مستوى التواصل» كمد اليد للمصافحة أو الإقبال لتوجيه 
التحية أو تفعيل جهاز النطق لإخراج كلمات الترحيب. إذا لم تتم 
عملية الضبط والتحكم في هذا المستوى على النحو الصحيح 
فسوف يظهر خلل فى عملية التواصل» قد يأخذ شكل زلات 
السا اى ادال كامات غو متا باكر ف اة آي انحا 
وضعيات للجسم غير لائقةء أو القيام بأي حركة لا تخدم عملية 
التواصل كخروج رذاذ اللعاب من فم المتحدث إلى وجه 
المستمع. 

المستوى الخامس: ضبط التسلسل 

1 ( Sequence Control ) 

يتم في هذا المستوى تنظيم المدركات والأفعال بشكل متسلسل 
يخدم أهدافا تتعلق بالمستويات الأعلى. 

ول التواضل الحسن في هذا المستوى في القدرة على اختيار 
موضوعات تتصف بالملاءمة والترابط مع الموقف التواصلي› 
وكذلك في ضبط حرارة الكلام وحركة التعبيرات الوجهية 
وتنظيمها بما يتناسب مع تعبيرات وجه شريك التواصل وكلامه . 

المستوى السادس: ضبط العلاقة 

( Relationship Control) 

يتضمن هذا المستوى ضبط العلاقة مع شريك التواصل عن 
طريق إصدار الأحكام على تصرفات الذات من ناحية مدى 
Sa‏ أو مع السياق الأوسع الذي 
تجري فيه عملية التواصل. تتضمن هذه الأحكام أحكاما تتعلق 


بدرجة الاقتراب من الآخر» وبإدخال أو إخراج عناصر معينة 
تتعلق بموضوعات المحادثة» وبالتغيرات المصاحبة للأتغيرات 
عند الآخرء أو باتباع العلاقة السببية بین الأسباب والنتائج. 
يتجلى التواصل الحسن في هذا المستوى بالقدرة على تفسير 
سلوك الآخر والتنبو به بالاستناد إلى اعتبارات متعددة» وكذلك 
القدرة على تعرف أهداف عديدة يمكن تحقيقها في الموقف 
التواصلي» وعلى تطويع الرسائل المراد إرسالها في ضوء خلفية 
شريك التواصل واهتماماته. 
المستوى السابع: ضبط llبرliمج‏ ) Program Conirol‏ ( 
يحتوي هذا المستوى على تراكيب وسلاسل أوسع تقع خلف 
التصرفات والأفعال» بما في ذلك معرفة الضوابط أو المعايير في 
اتخاد افر ارات کول كف كرون التضم رف كن روف عة 
يتجلى التواصل الحسن في هذا المستوى بالقدرة على الاستدلال 

من التصرفات التي تم التخطيط لها سابقاء» وعلى تفعيل 
السلوکیات على النحو الذي يجعل الفرد يحافظ على سمعته 
الاجتماعية وماء وجهه. 
المستوى الثامن: ضبط nllبlدa‏ ) Principle Control‏ ( 
يعمل هذا المستوئ عمل الذليل: أو الموجه فى اتخاد القرارآت 
حول أي البرامج تصلح للتنفيذء وكيف تتم عملية مراقبة البرامج» 
وهل هناك حاجة إلى توليد برامج جديدة» وما الذي ينبغي عمله 
إذا EG‏ 

يحصل التواصل الرديء في هذا المستوى إما بسبب افتقار 

وکا التواصل إلى برامج ج تساعدهم علی تحقیق مبادئهم» أو 
بسبب اعتقادهم الخاطئ أن برامجهم صالحة للتواصل وهي 
ليست كذلك» أو بسبب الضعف في القدرة الإبداعية على توليد 
البرامج أو تكييفهاء أو بسبب الإخفاق في الانخراط مع الآخرين 
AOE‏ مجهم 


المستوى التاسع: ضبط مفاهيم lلiظlم‏ ) System Concepİ‏ 


( Control 
تفل هدل ,الشى الأعلى في الهرم على المفهوم المثالي‎ 
للذات. إذ يعمل الفرد بمقتضى ما ثمليه. عليه الذات٠المثالية من‎ 


مبادئ وقیم» فالشخص ن الذي يتمتع بحس المسؤولية سوف 
يتصرف بشكل مسؤول مقتديا بالمبدأً القائل: "يجب على المرء 
أن يفي بالتزاماته أو وعوده التي قطعها على نفسه تجاه 
اللآخرين"» وهذا بدوره سينقل البرامج ج إلى حيز العمل. 
ا ا ت هاف د کے 
النفس أو الذات المثالية إلى مبادئ» وإضفاء ذلك على الشخصية 
في تفاعلها الاجتماعي وعلاقاتها العامة على نحو يلقى فيه المرء 
القبول والاستحسان والدعم من شركاء التواصل. 
مع أن واضعي هذه النظرية قد اقترحوا تسعة مستويات 
اط انا من كرك االات الى ان اة 
NEE CC‏ 
الذاتى للسلوك. خلاصة القول فى هذه النظرية أنها افترضت 
توافر آليات تنظيم ذاتي لدى الإنسان لسلوك التواصل تعمل 
بشکل متدرج» SG‏ 
والنطق» مروراً بترميز الحركة العضلية برموز لفظية (العبارات 
اللغوية) وغير لفظية (لغة الجسد)ء لترتقي إلى فك هذه الرموز 
للتعبير عن المشاعر العاطفيةء ثم ترتقي إلى ضبط اللغة لتكون 
ملائمة للموضوع والموقف» ثم ترتقي إلى التناغم مع اهتمامات 
شريك التواصل وأفكاره ومشاعره لترتقي إلى الاستفادة من 
الخبرات السابقة لإظهار ما ثبت نجاحه من الاستجابات لترتقي 
إلى إصلاح ما ثبت إخفاقه وتعديلهء وأخيرا لتصل إلى أرقى ما 
عند النفس من مبادئ سامية لتجعل التواصل ماهرآً وشركاءه 
واكان .ك فود او نلف حول مدن حه الاات:المفر تة 


من ناحية التسمية الاصطلاحية وطريقة عملهاء لكنها بلا شك 
تتناول كثيرً من العناصر والمقومات التي تجعل التواصل 
ماهرا. وهي بذلك - إذا ما تم تجنب مدى صحة التفاصيل الفنية 
الافتراضية (الآليات) - تلتقي مع الإرشادات الإسلامية في أن 
التواصل الماهر سلوك مركب قد خضع لكثير من المعالجة حتى 
وصل إلى ما هو عليه من قيم ومنافع اجتماعية. 

- نظرية تجمع الأفعال-الجيل الثاني 

Action Assembly Theory-Second ) 

( Generation, AAT2 

ترى هذه النظرية ( 6٠۸8,1997‏ ) أن المعرفة الوسيلية 
التى تقف وراء السلوك مختزنة فى الذاكرة طويلة آلأمد على 
کل ك هن الاق اتات أي الأموو افر ابيط الوخةة السا 
لهذه الشبكة عبارة عن سجل وسيلي مؤلف من غقد أو نقاط التقاء 
تمثل خصائص العمل والمخرجات والمواقف. يحتوي السجل 
ا ا ع و ا وا ورا فن 
راتات ي الخ اة اوها ا هة 
مستويات. تتشكل هذه العقد وتتعزز لاشعورياً حينما تقوم البيئة 
بتفعيلها بشكل متزامن. تفترض هذه النظرية أن الناس سريعون 
جد في معالجة المعلومات» إلا أنهم يعالجونها بطريقة غير 
معصومة عن الخطأ. وعلى صعيد التواصل يستجيب الناس 
استجابة تواصلية سريعة ومبدعة تجاه المثيرات الاجتماعية 
الفعالة من حولهم» إلا أنهم يضلون طريقهم وهم في غمرة 
التواصل» ويواجهون صعوبة في الجمع بين أهدافهم وآفكارهم 
وكلماتهم وحرکاتهم. 

يطلق على هذه الظاهرة اسم eral as‏ ائتلاف 
المعلو اف أو ا العمليات التنفيذية" هذه ه النظري ية في 


ذلك أنها تبين سبب عدم انتقال السلوك التواصلي المكتسب في 
موقف ما إلى موقف آخر بشكل تلقائي» فالزوجان اللذان قد تعلما 
في جلسات الإرشاد الزواجي استخدام مهارات الإصغاء الفعال 
لا يزالان يخفقان في استخدام هذه المهارات فيما بينهما خارج 
إطار الجلسات» وذلك لأن ممارسة هذه المهارات أثناء جلسات 
الإرشاد تكون مقترنة بشروط وظروف محيطية وموقفية تختلف 
تماما عن تلك الشروط التي تتوافر في البيت. إن التخطيط 
وزالف وريت عل :الو اضك الماهن :تضاف قلي لضن ادر خة 
المعرفية التي تؤدي إلى تازر المعلومات المتعلقة بمهارات 
التواصل لحظة التواصل. 
خلاصة القول في النظريات الهرمية التي تمتل المجموعة الثانية 
من النظريات الخاصة بإنتاج الرسائل» هي حيازة الأفراد 
ا في التواصل على معرفة وسيلية تمتد من برامج إنجاز 
الأهداف الاجتماعية إلى الأفكار والكلمات والحركات التي 
يحتاجونها في تنفيذ هذه البرامج» وأهم من ذلك قدرتهم على 
إحداث تكامل بين برامج العمل والحركات العضلية والأداء اللين 
کی الوقت المناسب. إذ يمتلك الأفراد الماهرون في التواصل 
إحساسا قویاً بالتوقیت المناسب»› ويجري سلوکهم علی نحو هين 
ولين من غير تكلف أو تصنع» يؤدي إلى تفاعل منفتح وحوار 
متوافق مع الموضوع يلائم شخصية شريك التواصل» ويستجيب 
لأهدافه وخططه المحتملة. وغالبا ما يختار الماهرون في 
التواصل برامج عمل تتوافق وتدعم مبادئهم وقيمهم المثالية. 
وأخيراً» يتصف الأفراد الماهرون في التواصل» وفقا لهذه 
النظريةء بأنهم حساسون لمهمة التواصل» وقادرون على تعديل 
مستوى الاستثارة والتنبه الموجه ذاتيا وفقا لمدى تعقد المهمة أو 
ألفتها. إن من أهم الأمور التي تخدم عملية التواصل - وفقا لهذه 


النظرية - امتلاك شركاء التواصل المعرفة الوسيلية التي تحتوي 
على مقومات التواصل الماهر» وهي بذلك العلم الذي ينتفع منه 
ويحقق لصاحبه الأهداف المطلوبة. من هنا أصبح من مستلزمات 
تحقيق النجاح في التواصل أن تتشكل الرؤية الواضحة عن هذه 
العملية الهادفة التي يطلق عليها القرآن الكريم اسم البصيرةء كما 
جاء في قوله تعالى: إل هذه سَبيلِي أذغو إلى الله على بَصيرةٍ 
ئا وَمَّن اثَبَعَّني) [يوسف: 108/12] . 

أما امتلاك الإحساس بالتوقيت المناسب فيظهر جليا في حوار 
النبي موسى عليه السلام مع فرعون» الذي حاول فيه الأخيرُ أن 
يبهت شريكه في التواصل عن طريق استدعاء معلومات متفرقة 
من الماضي ليعيد تأليفها على نحو يخدم هدف تواصله مع النبي 
موسی؛ وهو إحراجه وإشعاره بالذنب حتى يتراجع عن دعوته 
حينما قال له: إقالَ ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من غمُرك 
ينين (*) وفعلت فعلتك التي فعلت وألت من الكافرين) 
[الشعراء: 19-18/26]» وهنا تجلت أهمية امتلاك موسى عليه 
السلام لمهارة الإحساس بالتوقيت المناسب ليرد عليه» واضعا 
الأمور في مكانها الصحيح بقوله: قال فعَلثها إا وأا مِنَ 
الضًالينَ * [الشعراء: 20/26] » ثم تابع ليبين الحقيقة التي أراد 
فرعون أن يخفيها: ولك نِعْمَة تمتها علي أن عبّذت بَنِي ائيل 
*» يظهر هذا الرد ائتلاف مكونات المعرفة الوسيلية التي طلبها 
موسى عليه السلام من ربه لتحقيق أهداف التواصل مع فرعون 
حينما دعا ربه لقال رب اشرَح ِي صَذري (*) وَيَسّرٴ ِي أمري 
(*) واحلل عقدةٌ من لسانِي (*) يققهوا قوّلي) [طه: 28-25/20] 
ثانياً - مهارات توطين النفس (توكيد الذات) 

يتراوح الناس وهم في تفاعلاتهم الاجتماعية بين نمطين قطبيين؛ 
أحدهما النمط المستضعف المستسلم للتغيرات التي تحصل حوله 
ن قف و او و اة الحر و ار كر اف المتكر 


الطاغي الذي يتعدى حدود الآخرين لينال من حقوقهم وامتيازاتهم 
وإرادتهم الحرة. لقد عبر القرآن الكريم عن هذه الظاهرة 
السلوكية والنفسية الاجتماعية بقوله: [گلا ِن الإلسان ليَطغى (*) 
أن رآهُ استَغتى) [العلق: 7-6/96]. أي إن وقوع هذه الظاهرة 
وتحققها مشروط بتوافر فريقين؛ الأول يتحفز ويتحين الفرص 
المناسبة ليتعدى حدوده ويعتدي على حقوق الآخرين» والثاني 
يستغني أو يتجاهل أو يستهتر بحقوقه» وسواء اقترب الناس من 
هذا القطب أو ذاك أم امتلك الفرد ذاته مزيجا من هذا وذاك» بأن 
يكون مستغنيا أو مستضعفا أمام القوي» وطاغية أو مستكبرا أمام 
الضعيف» فهو ليس بالنمط التعاملي الاجتماعي المناسب لأنه 
عرضة لأن يكون ظالما أو مظلوما. لقد عبر الناس في أمثالهم 
عن هذه الظاهرة السلوكية بقولهم: (المال الداشر يعلم اللص على 
السرقة)» وهناك مثل آخر حاول أن يعبر أيضاً عن هذه الظاهرة 
ولكن بشكل متطرف ومنحرف بقولهم: (إن لم تكن ذئبا أكلتك 
الذناب). يقدم الإسلام نمطا مختلفا عن النمطين سالقي الذكر 
كبديل للتعاملات الاجتماعية على نحو يحفظ ويرعى ما لديه من 
حقوق وامتیازات» ویتوقف عند حدوده» كما يعترف ویحترم 
حدود الآخرين وحقوقهم وإرادتهم الحرة. يمكن اصطلاح لقب 
العدل أو القوي الأمين أو التقي أو الموطن لنفسه» على صاحب 
هذا النمط البديل فى التعاملات الاجتماعيةء إذ يجعل هذا النمط 
صاحبه يبدو قويا شديد البأس في وجه المستكبرين» وأمينا رفيةا 
فى وجه الضعفاء. 

ف المقانل :تتت الد رامات لر کی کے :انر ت فن مين 
ان اا كفة ها الخ الوا وات الاي 
أو عن أسلوبين فى التعامل الاجتماعى هما الأسلوب العدوانى 
والأشلوب السلبى» وف كلا الحالتين بنبغى على الناس»> لاتخفيف 
من غلواء هذين النموذجين في التفاعل الاجتماعي» التدرب على 


مهارات توكيد الذات التي تتضمن معرفة الحقوق الأساسية للفرد 
وكيفية الدفاع والمحافظة عليها. 

إن تغيير ما بالنفس لاكتساب هذا النمط السلوكي أو سمتي القوة 
والخلق الحسن في الشخصيةء يحتاج إلى توطين النفس الذي 
يعني امتلاك الشخصية هوية ثابتة ذات مظهر ومضمون مستقر 
يقوم على رؤية واضحة لنفسه وللناس ولسنن الله في الحياةء 
ومبادئ دينية وأخلاقية راسخة» مع مرونة في التفكير وثقة 
بالنفس معتدلة» وإرادة حرة قوية تجعل هذه الشخصية كما في 
حديث رسول الله يولم : «لا يكن أحدكم إمعةء يقول: إن أحسن 
الناس أحسنت وإن أساؤوا أسأت» ولكن وطنوا أنفسكم؛ إن أحسن 
الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا أن تجتنبوا الإساءة». لقد تعلم 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله موم كيف يحقق توطين النفس عن طريق 
التوازن بين قوة الشخصية التي تتجلى بالقدرة على مواجهة 
الأخطار الخارجيةء وقوة الشخصية التي تتجلى بالقدرة على نهي 
النفس عن هواهاء الذي مارسه في الواقع وعبر عنه بقوله: «أنا 
لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني». 

كما يتطلب تغييرُ ما بالنفس وتزكيتها الإيمانَ بالل والاهتداء 
بهديه» اريت الذي ينھی (*) عدا إذا صَلّى (*) أرأيْت إن كان 
على الهدى (*) أو أمَرَ بالتقوّى) [العلق: 12-9/96]. كذلك 
يتطلب تصحيح التفكير وتعلم الحكمة على نحو يحدث تعديلات 
معرفية يكون لها تأثيرات على السلوك. 

يشتمل التعديل أو التصحيح المعرفي على معرفة الحقوق 
الشخصية التالية: 

1- حق عدم الرضوخ لأي ضغط اجتماعي كان من أجل 
التضرف على نحو يخالت مبادئ الشخضن زقناعاتة أو يعزضن 
سمعته أو مكانته أو كرامته أو حقوقه للأذى. يشمل هذا الحق 


رفض الضغوط التي قد تأتي حتى من أقرب المقربين للإنسان 
وهما الوالدين: ون جَاهداك على أن شرك يي مَّا ليس لك به 
عِلمٌ فلا ثطعَهُمًَا وَصَاحبْهُمًَا فِي اليا مَعْرُوقا) [لقمان: ٠‏ 
. إن ممارسة هذا الحق لا تعني الفجور والعصيان والتمرد» بل 

تعني هذا التوازن بين حفظ حق النفس في حرية الدين وحفظ حق 
الوالدين في البر. asma‏ 
کان نتف الارن أ لرك فى مجان الل أن افك 
إوإذا مروا بالئغو مروا كرامًا) [الفرقان: 72/25] .2- حق أن 
يعامّل من قبل الآخرين معاملة لائقة تقوم على أساس التقدير 
والاحترام المتبادل ما دام أنه يتعامل معهم بالخلق الحسن ولا 
يسيء اليه قال تعالی: ولا بوا الذين يذغُونَ مِنْ دون الله 
فيسبوا E‏ 
مَرٴحِعُهم فيْنَبْنُهُم يما گائوا يَعْمَلون * [الأنعام: 108/6] . وقال 
النبي سيول : «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» قيل: 
يا رسول الله» كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه» فيسب أمه»1. فالقاعدة هي أن تعامل 
3- عى اللتامل م الاحان a aS a‏ 
الشخص ذاته» 9 توَاخذتا ن نَسبْتًا ا و أو أخطاتا] [البقرة: 
286/2[ ¢ أو الإدانة والشجب من قبل الآخرين»› بل يستدعي 
إدراك هذه الأخطاء والتعلم منها حتى لا يقع فيها مرة أخرى»› 
وتحمل مسؤوليتها بالتعويض لمن أصابته هذه الأخطاء بالضرر› 


إذ ما دام أن سلوك الإنسان اجتهادي وتجريبي في طبيعته» ويقبل 
معنویاته ویصلح ما آفسده بدلا من أن یأسی على ما فعله بغير 
عمد ويجلد نفسه»› ولا تهئوا ولا تخزثوا وشم الأعلون إن شم 
مُوْمِنِين *) [آل عمران: 139/3] . 

4- حق التعامل مع النفس بالمعروف» وأن تلبى حاجاتها من غير 
إفراط أو تفريط؛ إذ لا يصح أن يكون مفهوم المرء عن نفسه 
مشوها أو تقديره لنفسه متدنيا فيلوم نفسه عن كل الأخطاء أو 
الإخفاقات الحاصلةء أو يعتبر نفسه أمارة بالسوء على وجه 
الإطلاق» ومن ثم يسعى إلى قهرها وجلدها أو تكليفها بما لا 
تطيق: لا يُگلف الله نَفْسًا إلا وسْعَها لها مَا گَسبَت وَعليْها مَا 
اكَسَبَت رَبَنا لا ثوَاخِذتًا إن سينا أو أخطاتًا رَبُنّا ولا تحمل عَليْنًا 
ارا کا اة عل الین ون فار ا ول تخا ا ل ةة 
لئاه اغف عا واغر لا وار حمتا انت مو لاتا ارتا على 
الوم الكافرينَ *) [البقرة: 286/2] . 

كذلك لا يحتاج المرء أن يبرر كل دقيقة يعيشها في الحياة على 
الأرض بحيث يجب أن تكون في عبادة أو عمل» وإن كان يحتاج 
أن يكون في سعيه العام في الحياة آمر! بالعدل (فعالا) وهو على 
صراط مستقيم (عاملاً بالحق وعلى خلق حسن)» لأن طبيعة 
النفس تسير وفق سنن الله في خلقه كما بينها رسول الله ولا : 
«لو أنكم تبقون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة 
في فرشكم» ولكن ساعة وساعة». 

5 - حق تغيير الرأي أو الموقف إلى ما هو أصلح أو أحق أو 
أهدى سبيلآء حتى لو كان هذا الرأي أو الموقف مدعوما باللغو 
فى الأيمان» فلا يؤاخذ الله المرء على ذلك» بل يؤاخذه إذا عقد 
الأيمان على علم وإصرار على موقفهء وأراد بعد ذلك أن يتراجع 
عنه» ففي ذلك يقول الله تعالی: لا يُوَاخِدُكُمُ الله بالئغو فِي أَيْمَانِكُم 


ولكن يُوَاخِذكمْ يما عَذثُمْ الأَيْمَان) [المائدة: 89/5] . 
الرغم من هذه ey‏ 
مخرجا للمرء حتى يعود عن الرأي أو الموقف الخطأ إلى ما هو 
أصلح» وإن كان مدعوما بالأيمان المعقودة» وذلك بدفع كفارتها: 
«من حلف على يمين ثم رأى آتقى منها فليأت التقوى». إن هذا 
الحق يمنح المرء الفرصة لكي ينقذ نفسه وينقذ الآأخرين قبل 
فوات الأوان» وهو ليس وسيلة للتهرب من تحمل المسؤولية أمام 
الآخرين بعل الاتفاق علی التعامل في الأعمال والتداول في 
الأموال والتبادل في المصالح الاجتماعية والماديةء فأي تغییر 
ARNE E E‏ 
التعويض عن الأضرار التي تصيب الآخر نتيجة العودة عنه» أو 
إذا قام الاتفاق في الأساس على مخالفات شرعية أو قانونية أو 
أي شيء يعتبر مهدداً للأمن والسلامة والصحة وحفظ الحقوق. 
أما التغيير في الرأي أو الموقف لاعتبارات مزاج أو هوى 
النفس أو مآرب شخصية معادية للآخرين» فهو عندئذ أقرب إلى 
سلوك النفاق الذي ذكر النبي ملم صفات صاحبه بقوله: «آية 
المنافق ثلاث؛ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان». 
6- حق التعبير عن حاجات النفس ومشاعرها وأفكارها بصدق 
وثبات وحكمة»ء وبيان ما يجلب لها المنافع ويدراً عنها المفاسد 
من غير أن يخالط ذلك الإضرار بمشاعر أو مصالح مشروعة 
للآخرين. هذا الحق يفسح المجال للإنسان أن يفصح عما يريد 
وأن يوجه سؤاله أو طلبه لمن يجد عنده الجواب أو الحاجة 
بضر تا تمر ع وؤاضح جى ع اكت العدهة مارك ا 
أفكارك أو حاجاتك» لأنه لا أحد يدرك ما يجول بخاطر أحد أو 
يعلم ما في نفسه إلا الله سبحانهء لذلك يجب أن يعبر عن حاجته 
كما عبر عنها أولتك القوم لذي القرنين: إقالوا ياذا القرتيّن إن 
يأجُوج وَمَأجُوج مُضيذون في الأرأض فهل نَجْعَلٌ لك حَرْجًا على 


أن تجْعل بَيْنَنًا ويينَهُمْ سَدًا *) [الكهف: 94/18] » فأجابهم ذو 
معبرا هو أيضا عما يحتاجه منهم: قال مَا مَگٺنِي فيه ربي حير 
فأعيئونِي يفو أجْعَل بَيْنَكُم وبَيْنَهُم رذمًا * [الكهف: 95/18] .7 
- حق التريث والتبين»› وأخذ الوقت المناسب» والعودة إلى 
مصادر المعلومات الشخصية الموثوقة قبل الرد على أي طلب» 
أو الإجابة عن أي سؤال» أو اتخاذ أي قرار» أو إصدار أي حكم 
على ما يعرض أآمامه من أنباء أو عروض أو طلبات» كما قال 
تعالى: ولا قف ما ليْس لك به علم إن السَمّع والبصر والفُوّاد 
كل أوليِك گان عله مسْوٌولا *) [الإسراء: 36/17] › وقال 
تعالی: ايها الَذِينَ موا ٳِن جَاءكم فاق بنَبٳ فتبيوا أن ثصييبُوا 
قوْمًا يجهالة فتصيحوا على ما فعلم تادمين *) [الحجرات: 
9 . وهنا لا ينبغي للإنسان أن يشعر بالحرج أو الخجل إن 
هو لم يستجب أو يرد فور على الطلب أو العرض أو النبأً» حتى 
لو تعرض للضغط النفسي أو الاجتماعي. 

8- حق الشعور بالاطمئنان تجاه ما يقوم به الفرد من اعمال 
إلى تبریر أو تفسير لكل عمل يقوم به ما دام أنه لا يمس حقوق 
أحد من الناس أو يؤذي مصالحه»ء إٍوَعَبَادُ الرَحْمَان الذين يَمْشُون 
على الأرٴْض هونا وَإذا حَاطبَهُمُ الجَاهلُونَ قالوا سَلامًا *£ 
[الفرقان: 63/25] . 

9- حق الرد بالنفي أو الإجابة بكلمة (لا) على المطالب أو 
للناس» أو يختلأف فيها مع الناس من حيث المبدأء دونما شعور 
بالذنب أو الضعف أو الدونيةء ثل يا أَيُها الكافرُون (*) لا أعَبْذٌ 
ما تَعَبُذون (*) ولا أْثْمْ عايذون ما أَعَبْذُ (*) ولا آنا عايڌ ما 


عَبَذثمْ (*) ولا ثم عايذون ما أَعَبُذ (*) لكُمُ ديٺكم ولي دين 
[الكافرون: 6-1/109]. 

0- حق طلب المعلومات اللازمة عن أي عمل يكلف به المرء 
أو أي مسؤولية تلقى على عاتقه من قبل جهة تملك مثل هذه 
الصلاحية»ء والتأكد من فهمه لما هو مطلوب منه» وكذلك من 
قدرته على التنفيذ قبل أن يباشر ذلك العمل» لورلا تقف ما ليس 
لك به عِلم إن السَمْعَ وَالبَصر وَالفُوَاد كل أولئك گان عَنْه مسْوٌولا 
*) [الإسراء: 36/17] . 

1- حق الشعور بالرضى عن النفس» وتقدير الذات تقديراً 
مناسبا ليس فيه إجحاف بحقها أو قدرها مهما واجه المرء من 
تحديات أو صعوبات أو نتائج مخيية للآمال ما دام أنه بذل الجهد 
المطلوب واتخذ الأسباب المناسبة وتوكل على الله حتى لا 
بمارسش على فة سلو جلد الذات أو قهز ها أو النقيل من شانةا 
أو فقد الثقة بهاء ولا تهئوا ولا تخزثوا وَأنْثْمٌُ الأعلون إن كشُم 
مُوْمِنِينَ *) [آل عمران: 139/3] . وكذلك ليس في هذا الشعور 
غرور بإنجازاتها أو بقدراتها أو بشكلها أو بمنزلتها أو بنسبهاء 
حتی لا ینسی فضل الله وقدرته علیه» ولا يفقد توازنه النفسي 
والاجتماعي» ولا يسيء إلى مكانة الآخرين وقدرهم» إوّكانَ له 
تمر فقال إصاحبه وهو يُحاورُهٌ أنا أكترُ منك مالا وأعز تقرا (*) 
وَدَحَل جَتَتَهُ وهو ظالِمٌ لَِضيه قال ما أظن أن تبي هذه أبّداً) 
[الكهف: 35-34/18]. 

2- حق الاستفسار عن الأحداث أو الظواهر التى تمس المرء 
شخصيا أو اجتماعيا أو علميا أو مهنياًء واستخدام اسم الاستفهام 
"لماذا؟"» وكذلك ممارسة هذا الحق حينما يطلب منه طلب كالقيام 
بعمل أو الإدلاء بتصريح وهو لا يعلم ما وراء ذلك من مقاصد 
أو ما يؤول إليه ذلك من نتائج. إن موقف موسی تجاه ما قام به 
العبد الصالح من أعمال بدت منكرة في ظاهرهاء هو موقف 


صحیح لو کان مع شخص آخر عادي غير الخضر الذي اشترط 
على موسى - عليه السلام - عدم السؤال عما يحدث» والانتظار 
والتريث حتى يقذم العبد الصالح في الوقت الذي يختاره هو 
التفمفر القاس ركان الدانة من لك كلح مزن عة اا 
مارات الضدر :و اتاك النف عد الافخان بط هة اف 
تصلح مع الأنبياء والرسلء قال فإن اقبغثني فلا شنالني عن 
شَيْءِ حى أخدت لك مِذة ذكرا * [الكهف: 70/18]. 

3- حق الاختلاف مع الآأخر رغم حرص الأخر على التطابق 
مع وجهة نظره أو موقفه أو عقيدته» وهذا الاختلاف ليس هدفاً 
ی کا 
للتزافق مع مصتالح الذات أو قاعاها أو خقئق الواقع 
الموضوعية التي قد تختلف مع مصالح الآخر أو قناعاته. 
ر المقصر د مالاكتلات هنا لين التفر ف .أن التنار ع مح الأخز وإنما 
التباين وتحديد الفروق في وجهة النظر أو الموقف أو المصالح 
للتفاهم على طريقة التعامل مع هذه الفروق»ء سواء عن طريق 
البحث عن قواسم مشتركة أو معلومات جديدة أم قبول الاختلاف 
كما هو ورسم حدوده وتحديد معالمه ومنح كل فريق مساحة 
الآخرين أو يصطدم بها. والتمسك بهذا الحق ضروري حينما 
OE‏ الضغط على الفرد كي يتراجع عن مبادئه أو 
حقوقه أو مصالحه» إولن ترأضى علك اليَهوذ ولا اللَصَارّى حتى 
تيع متهم [البقرة: 120/2] › أو حينما يكون لفئات المجتمع 
الواحد عقائد دينية مختلفة يرى كل فريق أن عقيدته هي الحق 
وأن عقائد الآخرين ليست كذلك» عندئذ يجب الإعلان عن مبادئ 
هذا الأخلافة أي قراعة لغاش الحميع شلام وأكترام لهذا 
الحقء بعيدا عن الوقوع في فتن وظلمات التنازع والصراع علی 
الأديان أو المذاهب أو القناعات» إقل يا أيّها الكافِرُونَ (*) لا 


أعَبْدُ ما تَعْبُذون (*) ولا انث عايذون ما أعَبْذْ (*) ولا انا عايڌ ما 
بم (*) ولا ألم عايئون ما عبد (*) لم ديم ولي دين) 
[الكافرون: 6-1/109] .14- حق الاستعانة أو طلب المساعدة 
من فريق آخر عند مواجهة موقف عسير يصعب على المرء 
مواجهته بمفرده» أو يتطلب قدرات أو إمكانات تفوق طاقة المرء 
وحده. في مثل هذه الحالات لا ينبغي للمرء أن يشعر بالحرج أو 
الخجل من طلب العون» فليس في ذلك علامات على الضعف أو 
العجز أو الفشل» وإنما مؤشر إلى حاجة الإنسان إلى أخيه 
الإنسان» وإلى أهمية التعاون على البر والتقوى وعلى الأعمال 
والمهام الصعبة والهامةء ولا أدل على ذلك من الرد الصريح 
لموسى عليه السلام على أمر ربه في الذهاب إلى فرعون وتبليغه 
الرسالة: قال رب اثثرخ لي صتذري (*) ويسر لي أمري (*) 
واحأل عقدة مِن لسانِي (*) يققهوا قلي (*) واجعل لي وزيرا 
من آهل (*) هارون آخي (*) اٿنئذ به اڙري (*) واشرگۀ في 
أري) [طه: 32-25/20]ء فهذا أمر جلل يتطلب دعما 
ومؤازرة اجتماعية حتى يتحقق المراد على أفضل وجه ممكن. 
5- حق المرء في إصغاء الأخر له أثناء تحدثه معه» وأخذ ما 
يقوله على محمل الجد وليس الهزل حتى لو لم يكن موافقا على 
ما يقول ما دام أن المرء فعل الأمر ذاته أثناء حديث الآخر له. 
إذا لم تجر الأمور على هذا النحو فمن حق المرء أيضا التوقف 
عن موأضلة هذا السديث إلى شأن آخرء إن فِي ذلك 
لذِگرّی لِمَنٌ گان ل قلبٌ أو ألقى السَّْع وهو شَهيذ *) [ق: 
37/50[ . 

ثالثاً - مهارات التفكير 

إن أغلى ما في الإنسان هو قدرته الفطرية على التفكير الذي 
يمكنه من التكيف مع الحياة ومن تحسين شروط العيش فيها 
تكتسب هذه القدرة مع الزمن خبرات ومهارات تجعلها اكثر 


فاعلية في قضاء حاجات الحياة وحل مشكلات الواقع وتقدير قيمة 
المصادر البشرية والطبيعية. لذلك دعا القرآن الكريم إلى إعمال 
و اي ك ا و ل ت ارفا زل 
فا ات اواك وههن ت وطن ال مار ك کو 
الملت التي تناع التانن على اكتشات المز بذ :من القدرة غل 
معالجة المعلومات والحكم عليهاء والتوجيه المناسب للسلوك بما 
یخدم أهداف التعارف» وهذا ما يدعونا إلى تعريف مصطلحي 
مهارات التفكير؛ فالمهارات جمع مهارة والمهارة بالتعريف 
قدرة المرء المكتسبة بالتعلم والتدريب على القيام بنشاط معرفي 
أو سلوكي مركب وهادف بإتقان. أما التفكير» بالتعريف» فهو 
نشاط عقلي معرفي هادف» يخضع جزئياً لإرادة اللإنسان في 
جانبه الواعي» كما يعمل في جانبه غير الواعي بشكل هادف 
الخفلاف: انعر فة هن ل اا و ا9 ك و اتل 
والتركيب والتقويم. قد لا يكون التفكير مثمرا إلا إذا كان نقديا 
مشخصا لمشكلات الواق؛ أو كان مبدعا في توليد الأفكار. التي 
RS‏ ا ر ي و 
الاذر اك الي ار ازال الكت اني راما القكن تند 
فهو تأليف بين المعرفة الحقيقية والخيال الافتراضي» ولا يتطلب 
بالضرورة مواهب عقلية خاصةء أو حاصل ذكاء مرتفعاً» بل 
على اتام لمر اهت الت فقا كل انان والتى ل 
ع من عل ن افر ا وا 
النقدي من مهارات التفكير العلياء ويمكن تعريفه على أنه 
استخدام لطرائق جديدة غير معتادة أو مألوفة في رؤية الأمور أو 
عمل الأشياء أو في تطبيقات من مثل حل المشكلات أو تطوير 


وتحسين الأشياء أو الأعمال أو الأنظمة فى مختلف الميادين التى 
أنتجها التفكير المبدع. . ۰ 
عناصر أو خصائص التفكير المبدع أو المثمر: 

رأی غیلفورد ( ۲۵٥ااااB‏ ) في عقد الستينيات أن القدرات 
العقلية الأولية التي تسهم في التفكير المبدع هي عوامل المحاكمة 
والاستدلال العقلي ( 0ا۴2 Reasoning‏ ) والتي آھمھا: 
1- الإحساس بالمشكلة ) Sensing the problem‏ ) الذي 
يستدعي فضولا معرفيا وجهداً يؤدي إلى مكتشفات جديدة. 

2- السيولة أو الطلاقة ( yإع”‏ ما۴ ): وهي إنتاجٌ أو توليد 
لأكبر عدد ممكن من الأفكار في وحدة زمنية معينة» وهي على 
نقيض المحدوديةء وتمثل وفرة في الأفكارء ولها نوعان: 

كلمات من حروق معينة. 

3- المرونة ( ط×۴ ): وهي قدرة الفرد على التغيير 
حينما لا يكون التغيير لازما» وهي على نقيض الصلابة ( 
,1أ )» التي ترفض التغيير وتنظر إلى الظواهر والأحداث 
من زاوية معينة ثابتة» وتستند إلى افكار او معايير قديمة دون أن 
تدخل عليها أي تعديل أو تطوير. بعبارة أخرى هي تغيير 
القنظرر الذئ ينظر المرء منة بسهولة 

تتميز المرونة بأنها تلقائيةء إذ يتم الانتقال من فكرة إلى فكرة 
احرف بسهولة وبشكل عفوي إذا لم تلب الفكرة الأولى الحاجة 
أو لم تؤد إلى الوصول إلى الغرض المطلوب» وهي تكيفية 
إرادية تدفع إلى تغيير السلوك وتعديله عندما يكون عاجزاً عن 
حل المشكلة أو الوصول إلى الهدف. من الشواهد على المرونة 
ما حصل مع النبي إبراهيم حينما تنقل في فكرة الألوهية من 
القمر إلى الله الواحد القادر على كل شيء الذي يغير ولا يتغير. 


مثال آخر هو الصحابي سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة الذي 
تنقل بین الأديان حتی وصل إلى الدين الذي اطمأن إليه قلبه. 

4- الأصالة ( ۷أأاةأوأ0۲ ): وهي قدرة الفرد على توليد 
أفكار جديدة غير شائعة أو مألوفة ولكنها مقبولة» ويمكن التعبير 
عنھها بمصطلح آخر هو الجدة؛ أي الفكر الجديد الذي لم يسبقه 
إليه أحد والذي هو على نقيض التقليد. 

5- التوسعة ( 0٣20۸‏ طaاع‏ ): وهي القدرة على إعطاء 
التفصيلات أو الكشف عن مزيد من الأبعاد الخاصة بالموضوع» 
أو الربط بين أفكار مختلفة لتكوين نظرة أو صورة أوسع وأشمل 
عن الموضوع» أو استيعاب الأفكار الأخرى» وهذه السمة هي 
على نقيض الحرفية أو التقيد بما هو متعارف عليه. 

6- التحلیل والترکیب ( وایم٣اہرS‏ & sاsراھہA‏ ): التحلیل 
هو معرفة وشرح للأنماط والمعاني» ورؤية الاجزاء والكليات»› 
أو خم تحال وات الر هة الفا اسك ولراك 
العتاضر اأمكر فة لهاو الخلذقات الناطهة بن هذه الخ اضر ال 
تفط نكا و هة لها و اأكنشاب الخبرة من غطبة التطيل هذه 
لتركيب بناءات جديدة. إن البناءات الرمزية هي عبارة عن بنى 
أو تشكيلات لفظبة أو ماة دات معني أو .وظيفة أو عبات 
هادفة. 

وقد تأخذ عملية التركيب شكل مناقشة المواقف التى تتضمن 
السؤال ماذا لو؟ وتوليد أفكار جديدة والتنبؤ والتوصل إلى 
تاجات 

7- إعادة التنظيم ( R60۲03 71١8‏ ): وهي عملية مستوحاة 
من نظرية الكشتالت الألمانية في علم النفس التي تؤكد أهمية 
الشكل الذي يمثل أكثر من مجرد مجموع العناصر التي فيه؛ ن 
فيه أيضا العلاقات الناظمة بين العناصر. تشتمل عملية إعادة 


التنظيم على مزيج من المرونة والتحليل والتركيب» إذ يتم إعادة 
تركيب الشكل وفق قواعد ناظمة جديدة للعلاقة بين عناصره. 

8- التعقيد ( ۷|/×٥ام۳هC‏ ): وهي القدرة على إدارة عدد من 
الأفكار المترابطة فى الذهن ومعالجتها فى وقت واحد» وكذلك 
القدز ة على مر أعاة عدد من الشروظ والمتغر ات ,عة النحت عن 
حل لمشكلة متعددة الأبعاد أو حل لعدة مشكلات في آن واحد. 

9- التقویم ( 0۸ھ ںاج۷٤‏ ): وهو عملية إعطاء القيمة لكل 
فكرة من الأفكار موضوع الدراسةء والمقارنة فيما بينها 
وإصدار الحكم علیها استناداً إلى مرجع معتمد»› أو معیار› 
وترتيبها وفقا لدرجة الأهمية أو ارتفاع القيمة أو التفضيل» تم 
اختيار أصلحها للحاجة المراد تلبيتها أو الهدف المراد بلوغه أو 
المشكلة المراد حلها. أو بقول آخر»› هو عملية تقديم التوصيات 
وتقدير قيمة الصفات في الأشخاص أو الأشياءء وصنع 
الاختيارات وانتقاد الأفكار. 

من المهارات المعرفية أو العقلية العليا التي أتى على ذكرها عالم 
النفس بنجامين بلوم ( 8|00۳ 86/4۳1١‏ ) في تصنيفه 
الشهير (1956) مهارات التفكير السابق ذكرهاء وهي التحليل 
والتركيب والتقويم. 

ومن مهارات التفكير كما جاء في نظرية المعرفة في الفلسفة 
الإغريقية» واصطلح عليه بالمنطق والاستدلال العقلي ( 
Lo gicaا Reasoning‏ ) مھارتا الاستنتاج والاستقراء. 

ما الاستنتاج( u ٥10١‏ ك١"|‏ ) فهو التوصل إلى النتائج الجزئية 
بناء على المقدمات الكلية التى تسبقهاء مثال: كل إنسان فان- 
سقراط إنسان- سقراط فان 

و أما الاستقراء ( ۸٥أمںdمD‏ ) فھو التوصل إلى القاعدة 
العامة أو القانون حول العلاقة بين ظاهرتين أو أكثر بعد الاطلاع 
على عدد كبير من أمثلة الواقع التي تدل على هذه العلاقة الثابتة 


مثال: الحديد يتمدد بالحرارة وكذلك النحاس والذهب والفضة 
والزئبق... ومن ثم فإن جميع المعادن تتمدد بالحرارة. 

ماسبق من معلومات يبين عناصر ووسائل التفكير المثمر بشكل 
عام» أما ما له صلة بمهارات التعارف والتدين فقد جاء القرآن 
على ذكر وظائف مختلفة للتفكير تساعد على الإيمان بالل 
والإسلام له والتعارف بين الناس. هذه الو ظائف هي: مهارات 
التفكر والتبصر والتعقل والتدبر والتقدير والحكم. 

أما مهارة التفكر فتشير إلى عملية إعمال أو تفعيل القدرة على 
التفكير في استكشاف الحقائق العلمية والسنن الكونية للظواهر 
الطبيعية للاستدلال على عظمة الخالق وقدرته» ومن ثم التوصل 
إلى الغاية من هذا الخلق والتسخير؛ ألا وهي الاختبار والحساب 
والثواب والعقاب» مما يولد الشعور بالخشية: إالذين يذكرُون الل 
اما وُعُودا وَعلى جُوبهم ويلفگرُونَ فِي خلق السَمَاوَآت 
والأرأض ربَنَا ما حَلقت هذا بَاطلا سَبْحَاك فقتا عذاب الئار *] 
[آل عمران: 191/3]. 

وأما مهارة التبصر فهي تفكير ينطوي على إدراك بصري 
ورؤية تري صاحبها ما هو ابعد من المعروف والمالوف› 
متجاوزاً القواعد والأحكام العقلية المتعارف عليهاء إلى بناء 
جديد» وهو بذلك تفكير مبدع ومستكشف يحلل معطيات الواقع 
المرئي ثم يعيد تركيبها على نحو جديد ليؤدي وظائف جديدة. 
وقد يُستغل التبصر لأغراض غير مشروعة؛ كتضليل الناس 
ا 2 ی رت کک 
وگڏلاف ا ٽشيي * [طه: 96/20[ a‏ يحتوي 
على القدرة على اة الواقع الراهن والواقع الممكن» والقدرة 
على التفكير المبدع الذي يتجأوز أحكام الواقع الراهن إلى تصور 
واقع جديد أكثر تكيفا وملاءمة. وهذا هو حال المخترعين 


والمبدعين والمجددين» وليس هو حال المجانين الذين يكون 
خروجهم على أحكام الواقع حالة مَرَضية تتقاذفها الشهوات 
المكبوتة والمكاره المخيفة التي تزيد من سوء التكيف مع الواقع. 
و أما مهارة التعقل فهي التفكير المقيد بقواعد المنطق أو أحكام 
الواقع أو حقائق العلم أو ميزان الشرع ألم یروا فِي الأرأض 
فتكون لهم لوب يعقلون بها) [الحج: 46/22] . فهي التفكير ذو 
المرجعيةء والمرجعية هي أدلة العلم کک ا الغ م 
غير هذه المهارة يكون التفكير من غير مرجعية ومن الاس من 
يجادلٌ في الله بعَيْر علم ولا هُدى ولا كثابٍ مير *) [الحج: 
2 . ومن أشكال هذا النمط من التفكير النهي عن المنكر 
[كلوا وارأْعَوا أنْعَامَكُمْ إِنٌ في ذلك لآياتِ لأوّلي الى *) [طه: 
0] . ومن أشكاله أيضا الجر عن القبائح هَل فِي ذلك 
قم إذي حجر *) [الفجر: 5/89] . 

وأما مهارة التدبر فهي التفكير القائم على المعالجة العميقة 
والواسعة للمعرفة ا البصرية» المتمثلة بالكلام المقروء 
أو المسموع. تتضمن هذه المعالجة إجراء البحث عن كل ماله 
صلة بالموضوع» ثم عقد الصلة المناسبة بين نائج البحث والمادة 
المقروءة أو المسموعة بغية التوصل إلى المعاني الحقيقية 
والمقاضد. العامة :والستن التى تحدد الغلاقة بين الموضوعات 
المذكورة. افلا يتبون الفرآنَ ولوٴ گان من عند غير الله 
لوَّجذوا فيه اختلافا كتير * [النساء: 82/4] › فالتدبر هو مهارة 
في التفكير تساعد على التوصل إلى الاستنتاجات والأحكام 
الصحيحة» ومن ثم على التقريب بين أفهام الناس فيما يسمعون 
او يقرؤون. 

و أما مهارة التقدير أو الحكم فهي أعلى مراحل التفكير مرتبة 
التي تعرف بالتقويم والتي فيها يكون التفكير قد توصل إلى حكم 


أو قرار نهائي بحق موضوع ما من موضوعات الحياةء وهذا 
الحكم أو القرار يعد بمنزلة الشهادة على ذلك الموضوع. 

بر لتقن کے سات الخو دة کا فت ا داك 
اللازمة من عالم الواقع أو الشهادة» حتى لا تكون عناصر 
التفكير محض افتراضات تصورات وهمية أو متخيلةء وكلما تم 
إخضاع هذه المشاهدات الواقعية لعملية القياس بمقاييس صادقة 
وثابتةء وكلما كان لنتائج القياس مرجعية معياريةء أمكن إصدار 
الحكم على المقدار أو القيمة بشكل صحيح» أما إذا خلت عمليتا 
التفكير والتقدير من المشاهدات الحقيقية ومن المقاييس الدقيقة 
ومن المعايير الثابتةء فإن النتيجة ستكون بعيدة عن الصواب›ء 
قال رب اشترّح لي صذري (*) ويسر لي أمَّري (*) وَاحلَ 
عقدة مِن لِسانِي (*) يققهوا قوٴلِي (*) واجَعَل لِي وزيرا مِن اهلِي 
(*) هارون أخِي (*) اشنذذ به آزري (*) وآشثركۀ فِي أمري) 
[طه: 32-25/20]. | 

إذا لم يتوافر للتفكير المهارات السابقة أصبح عرضة للوقوع في 
الأخطاء» وقد يكون لأخطاء التفكير انعكاسات خطيرة على 
العلاقات الاجتماعية ومقدار التعارف بين الناس» وفيما يأتى 
أمثلة على أخطاء التفكير ٠‏ 
1- التفكير الانتقائي : وهو تفكير يتم فيه التركيز على العناصر 
السلبية للحدث أو الموضوع قيد التفكير» مع استبعادٍ أو إهمال 
للعناصر الإيجابية الأخرى التي تنتمي إلى نفس الحدث أو 
الموضوع» هذا النوع من التفكير يمكن أن يستخدم بشكل إرادي 
لتفسير سلوك الأخر تفسيراً سيئاء ولتوجيه التفاعل الاجتماعي 
باتجاه اتهام الآخر بالمنكر» كما فعل فرعون في حواره مع 
موسى عليه السلام ليخرجه من مقام المصلح والرسول وليدخله 
إلى مقام المفسد والمتهم بتهمة الغدر والنكران للجميل: إقال ألم 


التي فعلت وأنت من الكافرين) [الشعراء: 19-18/26] . 
یمکن ا پستخدم هذا التفكير بشکل لاشعوري» ا عند 
الذين يعانون اضطرابات انفعاليةء فتجعلهم ينظرون دائما إلى 
الجانب الفارغ من الكأس» أو الجانب المظلم من الواقع وهم لا 
يشعرون. 

2- التفكير القطبي : وهوتفكير يجنح في الحكم على أحداث 
الحياة أو تقويم صفات الأشخاص إلى أحد قطبي التصنيف 
الثنائي» وهما قطبان متقابلان ومتعارضان تماما من أحكام القيب 
وبين هڏذين القطبين لا توجد احتمالات بينية متدرجة»› لذلك نجد 
ات الأشخاص الذين يتسمون بهذا النمط من التفكير يصدرون 
أحكاما متطرفة علی الآخرين تبتغي أحد القطبين المتناقضين 
التقويم إما على حق أو على باطل» عالما أو جاهلاء جميلاً أو 
أو رجعياًء قويا أو ضعيفا» شجاعا أو جبانا» عزيزا أو ذليلاء ذكياً 
أو غبياء عاقلا أو مجنونا. ومن تم يحظى كل من يلقى القبول 
غ ضاخ ها الفط من انكر بالات اجب ها كرون 
مصير كل من يلقى النفور منه أو يختلف معه الإدانة بالصفات 
الذميمة [كذلك ما أتى الذِينَ مِن قَبَلِهمْ من رسُول إلا قالوا ساح" 
أو مَجُنونٌ * [الذاريات: 52/51] » مما يؤدي إلى قطع الطريق 
على أي محاولة للتواصل والتفاهم بين الفريقين. 

3- التفكير المفرط في التعميم : وهو تفكير يسعى إلى التوصل 
إلى قاعدة أو حكم عام على صفة في شخص أو جماعة أو شيء 
بناء على قراءة أمثلة قليلة أو محدودة من ظواهر هذه الصفة فى 
الواقع على نحو لا يكفي أو يصلح للتعميم. فإذا ما أبدى الفرد 
حرصا في عملية الإنفاق في بعض المواقف فلا يصح الحكم 


لهذا الفرد. وإذا ما أبدى فرذء ينتمي إلى فئة اجتماعية معينة 
سلوكا ينم على الجبن أو نقص في الشهامة أو المروءة فلا يصح 
التعميم علی جمیع أفراد الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها بأنهم 
جبناءِ أو قلیلو المروءة والشهامة وکثيراً ما يتفاعل هذا اأنمط 
التنميطي الذي يميل إلى التصنيف المسبق للناس إلى أنماط 
أخلاقية أو اجتماعية أو دينية أو اقتصادية أو سياسية» ووضع كل 
فة أو طائفة من الناس على محمل واحد من الصلاح أو الفساد 
مما يعيق عملية التعارف بين الناس ويفسدهاء ويضع حواجز 
ای فى كتا الكريه عدت الها لاطا الكر ت لن 
أهل الكتاب: ليوا سواءَ من آهل الكتات هة فائمة شون بات 
الله آناءَ اليل وَهُمْ َنْجُذونَ (*) يُوْملونَ يالله وَاليَوم الآخر 
وَيَامُرُون بالمَعرُوف وينهون عن المُنگر وَيُسارغون في الخَيْرات 
وأوليك من الصتالحين) [آل عمران: 114-113/3]. 
لذلك» من الظلم الإفراط أو المبالغة في التعميم ضد المسلمين أو 
ضد النصارى أو ضد اليهود أو ضد غيرهم من الفئات 
الاجتماعيةء بل يجب تقدیر كل حالة بقدرهاء ومن هل الكتاب 
من لن تَأمَنۀ بقٽطار يُوَده ليك ومهم من ٳِن تَأْمَنْه بديتار لا يوه 
إلْك إلا مَا ذمْت عليه قابِمًا ذلك باتهم قالوا ليس عَليًْا في الأمِيّينَ 
سبل وَيفُولون على الله الگذب وهم يعلمون *) [آل عمران: 
3 ] . ولذلك من الخطأ الكبير التعميم على جميع النصارى 
بأنهم ضالون» والتعميم على جميع اليهود بأنهم مغضوب عليه» 
عند تفسير فاتحة الكتاب» كما أنه من الخطأ الكبير التعميم على 
جميع المسلمين بأنهم إرهابيون. 
4- التفكير الظني : وهو تفكير يعتمد على تصورات ذهنية 
وتوقعات عقلية صرفة في الحكم على الأشخاص أو الأحداث أو 


الأشياء» متأثرة بالانطباعات الشخصية السابقة أو الحالة 
المزاجية للفرد أو الميول والاتجاهات والاعتقادات الشخصية 
والثقافة الاجتماعية. يحصل هذا التفكير بعيدا عن التحقق العلمى 
أو التبين الواقعي أو الرجوع إلى مصادر المعلومات 
والمرجعيات ذات المصداقية. إنه تفكير منغلق على نفسه»ء 
ومتصلب» ولا يتيح فتح قنوات العقل الافتراضي على الواقع 
الحقيقي. من أشكال هذا النوع من التفكير التفكير المتمني الذي 
یشکل تصوراته عن الواقع كما تحب النفس أن تراه ولیس علي 
حقيقته كما هو الحال مع فرعون: إوقال فرأعَوْن يَاأيْها الملا مَا 
لمت لم من إله غيّري) [القصص: 38/28] . ومن أشكاله 
أيضا سوء الظن الذي يقيم أحكامه السلبية عن الناس على أساس 
مخاوف وشكوك شخصية حول نيات الآخرين دون أن يكون لها 
أساس من الصحة٬ء‏ ليَاأيُهَا الَذين آمَنوا اجْتَنبُوا ثرا مِنَ الظْنٌ إن 
خض الظن إث [الخجرات: 12/49] . ومن أشكالة أيضا 
التفكير التشاؤمي الذي يجنح دائما إلى توقع النتائج السيئة 
للأعمال أو الأحداث أو حتى للمساعي الخيرة للآخرينء 
ئا تطيّرتا يكم ِن لح تذتهُوا لدرٴجُمَنَكُم وليمَسَنَكُمْ ما عذاب أي * 
[يس: 18/36] . 
5 - التفكير اللوام : وهو تفكير يميل إلى عزو الإخفاق أو 
الأخطاء الشخصية فى الأعمال أو العلاقات الاجتماعية إلى 
الآخرين» مع تحميلهم مسؤولية ما حدث» مما يمنعه من مراجعة 
الموقف بشكل موضوعي» ومعرفة مقدار إسهامه هو شخصيا في 
هذا الإخفاق. يمنع هذا النمط من التفكير أيضا صاحبه من 
اكتشاف أخطائه أو التعلم منهاء ومن ثم يتعذر عليه تعديل 
سلوكه» وتكون النتيجة إما استمرار الوضع على حاله» أو يصبح 
سينا أكثر مما كان» إلا أَقيمُ بيوْم القيامَةَ (*) ولا أقيمُ يالئقس 


الَوَّامَة4 [القيامة: 2-1/75] .... يل يُريذ الإلْسَان لِيَقجُر أَمَامَهُ 
* [القيامة: 5/75] . 

التعامل مع قضايا الحباة أو منسائل الدين»و غالبا ما بضع شروطا 
مطلب» قبل أن يوافق على القيام بالعمل أو المشاركة فيهء وغالبا 
ما يتبع في التعامل مع مسائل الدين مبدأ الأحوط عوضا عن مبداً 
الأيسر» وينظر إلى الكثير من مظاهر الحياة الجديدة بعين 
التحريم والكراهية في الحكم على مشروعيتها الدينية وكأن 
رلك عل الكتى. فاع من القاغدة ال ع ك كان من 
الصعوبة بمكان التفاهم أو التعاون مع صاحب هذا النوع من 
تجلى هذا النمط من التفكير في الحوار الذي جرى بين موسى 
عليه السلام وقومه: 2 ٤‏ مُوسَى لفوْمِه إن الله يامركم أن 
كرا ر فاا اا هقل عة نة ان اکن ن 
ا َه يفول إِلَها 
قر لا فاررض ولا يڱرٴ عوان بين ذلك فافعلوا ما مرون (*) 
قالوا اذغ لنا رَبك بين لنا ما لوئها قال إل يفول اها بَقرة صفراءُ 
فاقِعَ لو نها تسر الٽاظرينَ (*) قائوا اذغ لنا ربك بين لنا ما هي 
إِنٌ البَقرَ تشابَة عليْنا وَإنا ِن شاءَ الله لمُهتذونَ (*) قال إِنَه يفول 
إِّها بَفرَةٌ لا ذلول ثي الأرأض ولا سقفي الحَرث مَلَمَة لا شِيَةَ 
فيها قالوا الآنَ جئت بالق فذَبَحُوها وما كاذوا يقعلون) [البقرة: 
71-67/2[. 

وفي مقابل ما سبق من أخطاء التفكير هناك التفكير الحكيم الذي 
يجمع بين مهارات التفكر والتبصر والتعقل والتدبر ليصل إلى 


مهارة التقدير السليمء أي ان من مهام التفكير الحكيم معالجة 
ا بشکل e‏ من صحتها و و 
وتوافق مرجعيتها العلمية البشرية مع مرجعيتها الدينية الموثوقة 
بالوحي» للتوصل إلى الحكم السليم. وسمي التفكير الحكيم نسبة 
إلى الحكمة التي هي ضالة المؤمن» ومهارة عقل الإنسان في 
الانتفاع من العلم في واقع الحياة وفي اتباع المنهج القويم في 
التفكير للوصول إلى الحقيقة والقدرة علی معرفة خير الخيرين 
وشر الشرين وهي التي أوحى الله بها في القران الكريم إلى 
رسوله محمد ولم ليحكم بين الناس بما أراه اء وقد كان ذلك 
إجابة من الله لدعاء إبراهيم عليه السلام حينما سأله أن يبعث في 
الأمة الأمية رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة: إربَنًا وَابْعث 
ييز رتولا مثيم ق زين ايلك ولنم الاب والحكنة 
ويزكيهم) [البقرة: 129/2] . يعلمهم الكتاب ليعرفوا حقائق 
الكون وسنن الافاق والانفس والخلق والحياة والموت والبعث 
والحساب والجزاء» ويعلمهم الحكمة ليعرفوا السنن السلوكية 
القرآنية في كيفية التعامل مع النفس والناس والمخلوقات 
وشهوات الحياة الدنيا ومكارهها لتزكية النفس والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتحقيق شروط الفلاح إذلك مِمًا أُوْحى إِليْك 
ربك من الحكَمَة4 [الإسراء: 39/17] . 

ومن أمثلة هذه الحكمة القرآنية: ان هذا القرٴآن يهدي لَتِي هي 
أقومُ يبَر المُوْمنينَ الذينَ يَعْملون الصتالحات أن لهم أجرا گبيرا 
(*) ون الذينَ لا يُوْمبُونَ بالآخِرَة أغتذنا لهُمْ عذابا أليما )0 
ويذع ال بالشر م بالخير وکان ان () .. 
زر وار وزز اخرئ وما کٽا مُعذبينَ حى نَبْعَٿ رسوا )*( 
وإذا أرذنا أن نهلك فريّة أمَرنا مثرفيها ففسفوا فيها فَحَقَ عَليْها 
قر فم اھا امیر ( 1 من کان بر اة عا ل 


فیا ما تشاء لمن لريڈ ثم تلن له ولم تصتلاها مذرما مذخرر! 
(*) ومن أراد الآخِرَةٌ وَسَعَى لها سَعَيّها وهو مُوْمِنٌ فأوليِك كان 
سعيهم مشنڭوراً ا إلا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مَذمُوماً 
مَخذولا (*) وقضى ربك ألا تَعْبُذوا إلا إِيَاهُ وبالوالِديّن إخسانا إمَّا 
يلر“ علدك الكبر أحذهما أو كلاهما فلا تقل ليما أف 

تذھرٴهُما وق لهما قول گريما (*) وَاخفض لهما جناح الذلّ مِن 
الرَحْمَة وقل رب ارٴْحمْهما كما رياني صغيرا ا و 
ذا الفرّجى حَقَهُ والمسكين وابْن السّبيل ولا ثبذر تبذيرا (*) إن 
المَبّذرين كائوا إخوان الشتياطين وكان الشَيْطان لربّه كفوراً (*) 
وإِمَّا رضن عذهم ابْتِغاء رَحْمَة مِن ربك ترٴجُوها فَفَل لهم قوّلا 
مَيْسُورآ (*) ولا تَجْعَل يدك مغلولة إلى عَنقك ولا تْسْطها كل 
البسنط فتفغد ملوما ضور ( ")إن رتك يئط الرَزق لمن يشا 
ويقدر إِه كان يعباده خبيراً بصیرا (*) ولا تقوا أوٴلادكم حَيَةَ 
إِمْلاق تحن ترزقهم وإِيَاكم 1 إن قال کان خطأ گبیرا (*) ولا 
تفرَبُوا الزُتى إِئَه كان فاحِشَة وَساء سبيلاً (*) ولا فوا اللفس 
اى کر اا9 بان رن فل محرت فد حال ك لطا 
فلا يسنرف في الفثل اله كان ملصلورا (*) ولا تقربُوا مال اليتيم 
او ف اکر کے کے ا وار ات ر الک 
مَسْوُولا (*) وفوا الكَيْل إذا كلثم وزدوا بالقنطاس المستقيم ذلك 
EO TS‏ 
وَالبَصَرَ وّالفؤاد كل أولئك كان عله مَسْوٌولا (*) ولا تنش في 
الأرأض مَرَحا إّك لن تخرق الأرأض ون تبلغ الجبال طولا (*) 
كل ذلك كان سَيَنُهُ علد رَبك مَكرُوها (*) ذلك مِمَّا أوْحى إليك 
ربك مِن الحِكْمَة ولا تَجْعَل مع الله إلها آحَرَ فثلقى فِي جَهتّم مَلُوماً 
مَذځُوراً .......... لوقل لعبادي يفولوا التي هي اخس إن 
الشَيْطان ينرغ بيهم إن الشَيْطان كان للاإنسان عذواً مبينا 
......... آقم الصَلاةٌ لذلوك التتَّْس إلى عَسَق اليل وفرّآن الفجر 


إن شرّآن الفجر كان مَشنهودا (*) ومن اليل فتهجذ به نافلة لك 
عَسَى أن ببْعتك ربك مقاما مَحمُودا ( ول رت ااي ل 
صيذق وأخرجنِي مُخرَج صيذق واجعَل لِي من لذثك سُلطانا 
تصيراً (*) وشل جاء الحق وزهق الناطل ان الباطل گان هوقا 
(*) ورل من الفرآن ما هو شِفاءٌ وَرَحْمَة لِلمُوّمِنين ولا يزيذ 
الظالمينَ إلا خسار )١(‏ وَإذا أنعمنا على الإسان أغرض وتأى 
يجانِبه وإِذا مَسسَهُ الشرٴ کان يَوُوسا (*) ثل کل يَعْمَلٌ على شاكکلتِه 
ربكم أعلمُ بم هو أهدى سبيلا) [الإسراء: 84-53/17]] 
[الإسراء: 46-9/17]ومن المصادر الأخرى للحكمة التي تجعل 
التفكير حكيما سنة الرسول محمد ميلم وسيرته»ء الذي كان 
أسوة حسنة في إحكام العلاقة بين الدين والدنياء وفي تطبيق 
مبادئه على الواقع» وفي جعل المؤمنين أمة وسطا تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر من غير إكراه في الدين ولا 
سيطرة على الناس» إقذگر إئما ألت مُنْكر (*) لست عَيْهم 
بمْصَيّْطر) [الغاشية: 22-21/88] . لقد عتم الرسول بأقواله 
وأفعاله المسلمين الذين عاصروه الاعتدال في الدين على ألا 
يكون هناك إفراط ولا تفريط في تطبيق شعائره» ولا تنطع أو 
ترك للواجبات الدينية أو الدنيويةء إوابكغ فيمًَا آتاك الل الدارً 
الآخِرَةٌ ولا تس تَصيبّك من الذنْيًا [القصص: 77/28] . 

ومن أمثلة الحكمة النبوية التي تشكل مبادئ عقلية تساعد على 
التفكير الحكيم في مجال التعارف والاعتدال في الدين: «أخاطب 
الناس على قدر عقولهم»» و«خير الأمور أوسطها»» و«دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك»» و«لا ضرر ولا ضرار»» و«هلك 
المتنطعون»» و«خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»» 
و«ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والزكاة؟ 
قالوا: بلى يارسول الله» قال: إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات 
البين هي الحالقةء لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين»»› 


و«ألا أخبركم بأحبكم لي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ 
أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافاء الذين يألفون ويوؤلفون» ألا 
أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة؟ 
الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون»» و«المسلم الذي يخالط 
الناس ويصبڊر علی أذاهم خير من المسلم الذي لا AEE‏ الناس 
ولا يصبر على آذاهم»» و «المسلم من سلم الناس من لسانه 
ويده»» و«عش لدنياك کأناك تعيش أبداً > واعمل لآخرتك کأناك 
تموت غدا»» و«أما إني أتقاكم لله وأعلمكم بايش أما أنا فأاصوم 
وأفطر› وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني»» و«أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف»»› 
و «الحكمة ضالة المؤمن ا وجدها فهو أحق الناس بها». 

وشات اكا مدر تالت الخكهة هى الله اللكربة الريب اللي 
تمخض عنها فنون وطرائق ومهارات في البحث والتفكير 
العلمي» وفي حل مشكلات الحياة» وفيما پل مال علٰی التفكير 
الحكيم الذي پستخدم مهارات حل المشكلات» هذه المهارات 
a E TEE‏ 
الفضول المغرفن أو الجدل أو الخلافه.وتتراوخ قي جذيتها بين 
الأهمية والخطورةء وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: 
الخطوة الأولى : تعريف المشكلة وتحديدها عن طريق استخدام 
المضط لري لاست ها رربت ها الت ا 
وعلمياء مع بيان أهم الخصائص أو السمات الظاهرة التي تميز 
ا 

الخطوة الثانية جمع المعلومات عن هذه المشكلة سواء من 
ناحية التشخيص (النوع والمقدار والشدة)» أو التحليل (معرفة 
الفاضر المكرنة لها و اعدف القي ترط ين الخاض) أو 
التفسير (معرفة الأسباب التي أدت إليها)ء أو العلاج (أهم السبل 
المتبعة للتغلب عليها أو التخلص منها). 


الخطوة الثالثة : وضع فرضيات أو مقترحات متعددة حول الحل 
المناسب» وطريقة تطبيقه بناء على المعلومات السابقة.الخطوة 
الرابعة : اختبار أكثر الفرضيات أو المقترحات ترجيحا للنجاح»› 
وتجريبها في حل المشكلة. 

الخطوة الخامسة : تقويم نتائج الاختبار والتجريب لمعرفة جدوى 
الحل المقترح مع هذه المشكلةء فإن لم يبذ مجديا يصار إلى 
تجريب حل آخر إلى أن يتم التوصل للحل المناسب. 

وهكذا فإن التفكير الحكيم هو تفكير مزود بقواعد المنطق» 
a‏ العلم وحقائقه وحكمة القرآن الكريم وحكمة الرسول 
e‏ في سنته وسیرته. 

رابعاً - مهارات تمالك النفس 

من سنن الله في الحياة الدنيا أن يتعرض الإنسان لنوعين من 
اتلاخ المحطاة هما انثلاء فة ألشر و كادي فة الكر. والايتكء 
هو اختبار وتجريب للإنسان كيف يصنع ويعمل في السراء 
والضراء أو في مواجهة فتنة الخير وفتنة الشر إوتبلوكم بالشر 
والحير فة [الأنبياء: 35/21[ ¢ والفتنة هي مثیر جذاب أو 
منفر شديد التأثير والوقع على النفس البشريةء ويستثير فيها ردود 
فعل ذهنية وعاطفية وسلوكية متطرفة وشديدة تترك أثاراً سلبية 
عليها. لذلك جعل الله للإنسان في الدين ما يهدي قلبه إلى حسن 
التعامل مع هذين النوعين من الابتلاء؛ عن طريق تعلم كيفية 
تمالك النفس والتحكم بها عندما تتعرض للشهوات أو المكاره 
لتتجنب الوقوع في حالات نفسية متطرفة ومتناقضة كالفرح 
والغرور أو الجزع والقنوط ولتتعامل مع الحدث بالشكر لله إن 
كان سارا» وبالصبر في الله إن كان مؤلما. لكل إنسان عتبة 
تحمل و ا ا ات الا الو د ما تخا الكت 
بقوته هذه العتبة ثار بركانه العاطفي وزاغ بصره وفقد صوابه 


وصدر عنه تصرفات لا تليق به ولا تليق بمن هم حوله من 
الا 

من الانفعالات الشديدة لدى الإنسان انفعال الغضب والخوف 
والفرح والحزن والحب والبغض. ولقد بين الله تعالى في قصص 
الأنبياء في القرآن الكريم كيف كان للجانب العاطفي في شخصية 
موسى عليه السلام الأثر البالغ على سلوكه ومواقفه؛ فقد دفع 
الغضب بموسى عليه السلام إلى رمي الألواح التي كتبت عليها 
الوصايا وإلى تعنيف أخيه هارون من بعد باتباع قومه 
للسامري: ولا رَجَع مُوسَى إلى قوْمِه غضبَّان أسقا قال يشما 
خَلفثْمُونِي مِن بَعدي أعَجلثم أمرَ ربخم وألقى الألوّاح وأخَذ برس 
أخيه يَجْرهُ لي [الأعراف: 150/7] » وحينما زال غضبه تغير 
سلوكه: إولمًا ست عن مُوسَى العَّضَب أحَذ الألوّاح وَفِي ُسْحَتِها 
هُدئ وَرَحْمَة لِذين هُم إِرَبَهم يرْهبون *] [الأعراف: 154/7] . 
كذلك خشي موسی عليه السلام حينما أمره ربه أن يذهب إلى 
فر عون ا يیصاب بأعراض الخوف الشديدء وهي ضيق الصدر 
واظطزاي النطق فتفسد عليه مهمته» قال رب ئي أخاف أن 
يُكذبُون (*) وَيَضيق صذري ولا يَلْطلِق لسانِي فأرسِل إلى 
هارُون) [الشعراء: 13-12/26]» دعا ربه قائلا. قال 
رب اثثرَح لي صَذري (*) ويسر لي أمّري (*) واحلل عَقدةٌ من 
إسانِي (*) يققهوا قوّلي) [طه: 28-25/20]» لهذا السبب» وهو 
شدة التأثر العاطفي لدى موسى عليه السلام» يسر الله تعالى له 
عبد صالحاً من عباده يعلمه الصبر وتمالك النفس عند الانفعالء 
وعدم التعجل في إصدار الأحكام» إفوجدا عَبْداً من عبادنا آتيْناه 
رحْمَةَ من علدنا وَعلَمَناة من لذنا علما (*) قال له مُوسّى هل 
أتبعك على أن ثعلمَن مِمًّا عَلْمّْت رشندا) [الكهف: 66-65/18]. 
وهنا أراد هذا العبد الصالح أن يستثير عند موسى الشعور 
بالتحدي وهو رجل قوي شديد البأس: إقال إنك لن تسنتطيع معي 


صبْرا (*) وكيْف تصبرُ على ما لم ثحط به خبرا) [الكهف: 
67118 -68]. فقبل موسى هذا التحدي و[قال ستَجذنِي إن شَاءِ 
الله صَابرا ولا أغصي لك أمْرا *] [الكهف: 69/18] › عندئذ 
اشترط العبد الصالح على موسى فقال: قال قإن اَبَعْتنِي فلا 
تَسألِي عن شَيْءٍ حَتّى أحدث لك مِذْة ذكرا * [الكهف: 70/18] 

. ثم قام هذا العبد الصالح بتعريض موسى لعدة مواقف تجريبية 
ظاهرها منكر وباطنها غير معلوم لموسى» فاستفز ذلك موسی 
واضطر إلى إظهار مشاعر الاستهجان والاستنكار وإصدار 
أحكامه الفورية على تصرفات العبد الصالح حينما قال: إلقذ 
جثت شيا إمْرًا) [الكهف: 71/18] › وإلقذ ئت شيا ثكرّا) 
[الكهف: 74/18] . ثم توقف العبد الصالح عن المتابعةء وبيّن له 
كيف أخفق في اختبار الصبر»ء وما هي أسباب تلك التصرفات 
التي لم ينتظر موسى إلى الوقت المناسب حتى يخبره عنهاء قال 
هذا فراق بيني وَبيْنك ساتبئك بتاويل ما ل تنتطع عليه صبْرا * 
[الكهف: 78/18] . 
من ناحية أخرى» اعتبر رسول الله يولم أن تمالك النفس 
والتحكم في انفعالاتها دليل صريح على قوة النفس وشدة بأسها 
عندما قال: «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب»1» وفي حديث أخر لابن حبان في صحيحه: 
لسن القت ,من غل الاين انها التهة من غاب ت 
يقتضي تمالك النفس قيام الشخص بجهد ونشاط نفسي يودي إلى 
تعديلات سلوكية على المستوى المعرفي والعاطفي والحركي› 
يتجلى ذلك في الكيفية التي يتم فيها تفسير الحدث المثير للانفعالء 
وما يعقب ذلك التفسير من مشاعر وردود فعل جسدية وحركية»› 
لذلك نجد ا التفسير المرن والمنفتح والمتأني يعطي صاحبه 


1 . 1 
رواه مسلم والبخاري وغیرهما . 


مجالا أرحب للتريث ورؤية الاحتمالات المتعددة لما يعنيه هذا 
الحدث» ولالتماس الأعذار الممكنة لمن تسبب بهء كذلك فان 
التفكير الذي يأخذ بعين الحسبان أن ارتكاب الإنسان للأخطاء 
أمر طبيعي مما يعني تقبل إنسانية الخطاً ورفض الخطأ بعينه. 
وهنا تأتي أهمية العفو والصفح والتسامح جنب إلى جنب مع 
الإمساك بزمام النفس ومنع الانفلات العاطفي إوالگاظمين اليْظ 
والعافين عن التاس) [آل عمران: 134/3] ؛ إذ إن الكظم 
العاطفي وحده ضار بصحة الإنسان كما هو الحال بالنسبة إلى 
الانفلات العاطفي» أما إذا ترافق الكظم العاطفي مع العفو كان 
ذلك فل ا لخنحة الانشان"النفة والجنبة ١‏ الاجتماعة هذا 
أن كان الت المتر لاال معزو الا اسان أا اذا كان 
معزو إلى القدر فلا بد من التسليم بقدر الله والتعامل معه على 
أنه فتنة تستوجب الصبر. أما التفسير المتشائم والمتصلب للحدث 
فإنه لا يعطي لصاحبه أي مجال للمناورة مع الحدثء ويبقي له 
سبيلاً واحدا يسلكه باتجاهين متناقضين؛ إما الهجوم أو الهروب» 
وأحيانا لا يرى أمامه سوى اتجاه واحد هو الهجوم فقط أو 
الهروب فقط. 

إن توطين النفس على حالة من الطمأنينة والاستقرار العاطفي 
يرفع من عتبة التحمل لمنغصات الحياةء ويزيد من مرونة 
التفكير» وهذا يحصل عند تزكية النفس بالإيمان والعبادة والعلم 
والحكمة فيجعلها أكثر قدرة على التكيف السوي مع التغيرات 
والتطورات والمفاجات في الحياة مهما كانت مذمومة»ء إوَعِبَاد 
الرحْمَّان الذين يَمْشُون على الأرأض هونا وَإذا حَاطبَهُمُ الجاهلون 
قالوا سَلامًا *) [الفرقان: 63/25] وسواء أكانت أحداث الحياة 
مذمومة أو محمودة فشأن المؤمن معها عجيب كما قال رسول الله 
ا «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد 
إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر» فكان خير له» وإن أصابته 


ضراء صبر» فكان خيراً له»1. إن الانفعال الذي يقوم على 
إدراك الحدث على أنه خطير أو مشين أو مسيء للنفس يدفع 
النفس إلى التأهب والتوتر والاستنفارء لذلك قدم رسول الله لول 
طريقة سلوكية تخفف من حدة الانفعال وتعرقل عملية تحويل 
طاقته العاطفية إلى طاقة حركية: «إذا غضب أحدكم وهو قائم 
فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب» وإلا فليضطجع»2. 

لقد جعل الله تعالى العبادة وسيلة من وسائل تزكية النفس لتصبح 
قادرة على تمالك نفسهاء وإذا كانت الصلاة من أهم العبادات التي 
تزكي النفس فلا يمكن للصلاة أن تؤتي آكلها إلا إذا أخذت حقها 
من الخشوع» إقذ أقلح المُؤملون (*) الذي هم في صلاتهم 
خاشيعُون) [المؤمنون: 2-1/23]. أما انشغال القلب بغير الصلاة 
أثناء أداء الصلاة فانه يفقدها قيمتها وفائدتها في تزكية النفس»› 
كما قال تعالى: لويل للمصلين (*) الذين هم عن صلاتِهم 
ساهُون [الماعون: 5-4/107] › لأن العلاقة بين الصلاة - إن 
صحت - والطمأنينة وثيقة» بل لا بد أن يتوافر جو الطمأنينة 
والسكينة قبل الشروع والولوج في الصلاةء كما قال الله تعالى: 
فإذا اطمَأنشُم فأقيمُوا الصَلاة [النساء: 103/4] »› وكما قال 
رسوله ملول : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها 
تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»3. ولا 
بد أن تسود الطمأنينة كل ركن من أركان الصلاة كما قال رسول 
الله مول : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» تم استقبل 
القبلةء فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى 


أ رواه مسلم . 
رواه ابو داود وابن حبان في صحیحه . 
رواه البخاري . 


ساجداًء تم ارفع حتی تطمئن جالساء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداًء 
ثم افعل ذلك في صلاتك کلها» 1. أذلآك لا عجب إن تحقق في 
ف شرطا الخشوع والطمأنينة أن تتحقق معهما حالة الراحة 
النفسية كما وعد بها رسول الله ملول بلالا حينما قال: «أرحنا 
بها يا بلال»»› وليس أرحنا منهاء كما يراها البعض عبئا يقل 
فالصلاة كانت أكثر شيء تر به عيین الرسول e‏ 
0 وجعلت قرة عینی فی الصلاة»2. ومن عبادة الصلاة ¡ الى 
ا ر د و 
كيف يتمالك نفسه»ء «فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم». 
دون أن تفوته روضة الحج [الحج أثنهُرٌ مَعلومات فمن فرض 
فيهنَ الح ة فلا رفٿث ولا سوق ولا جدال في احج [البقرة: 
197/2[ 1 
كما أن لمهارات التواصل دور فى تعزيز القدرة على تمالك 
النفس» إذ إن للرسائل اللفظية والرسائل الجسدية الطيبة التي 
يجب أن يتداولها المؤمن مع الآخرين أثر كبير على إبقاء السلوك 
تحت السيطرة؛ لأن الكلمة الطيبة تلطف الجو وتبعث على 
التفاؤل: قول مَعرُوف وَمَغْفِرة حير من صدقة يْبَعُها أذئ 
[البقرة: 263/2] › والابتسامة العذبة تبشر بالقبول وتشرح 
الصدور» «تبسمك في وجه أخيك صدقة». ومن الأمور التي 
تساعد على تمالك النفس ما طوره الإنسان عن طريق الخبرة 
العلمية السلوكية من مهارات الاسترخاء الذهني عن طريق 
التأمل والتخيل الذي ينقله إلى عالم أكثر صفاء وأمانا وجمال 
والاسترخاء العضلي عن طريق اتخاذ وضعيات مناسبة لأقسام 
الجسة مع تعريضها بالتسلسل إلى-حالات الشد.والرخي لمعالجة 


أخرجه السبعة > بلوغ المرام 
ک ر افعای جن آنا 


التوتر العضلي المزمن بسبب ما يعانيه الإنسان من ضغوط 

الحياة المتعددة وما ينجم عن هذه الضغوط من شدة نفسية. 

يقابل مهارات تمالك النفس ما يعرف في علم النفس المعاصر 

بالنضج أو الذكاء العاطفي والاجتماعي الذي بقصد ډه فن إدارة 

المشاعر والتحكم بها على المستويين الفردي والاجتماعي» بحيث 

يستطيع العزء أن يعبر عن مشاعره الإيجابية أو السلبية بطريقة 
صحية ولائقة بالنفس وبالأخرين مع تقديره وتعاطفه مع مشاعر 

الآخرين» وهذا يتضمن ثلاثة مقومات» وهي: 

أولا: الوعي بالذات وتفهمها والتعبير المنضبط عن مشاعرها. 

ثانياً: تفهم الآخرين والتعاطف معهم والتسامح مع أخطائهم. 

تالتا: القدرة على التحكم بالانفعالات والاندفاعات الشخصية. 


الفصل الخامس 

مستويات التعارف 
مقدمة 
إذا كان الاختلاف كمصطلح قرآني يتفاوت في مستوياته بين 
التعاقب والتنازع» فإن التعارف كمصطلح قرآني أيضاً يتفاوت 
في مستوياته وفقا لأحوال الواقع الاجتماعي المتغيرة والمتدرجة 
من الأحوال الطبيعية إلى الأحوال الاستثنائية. وفی الأحوال 
الطبيعية للواقع يتسع التعارف ليستوعب كل أنواع الاختلاف 
الفطري والمكتسب» الإرادي واللاإرادي» التفضيلي وغير 
التفضيلي» ليتعامل معها بشكل صالح وليقدم أفضل النتائج 
للمتعاملين به. أما في الأحوال الاستثنائية التي تنطوي على 
المخاط :ف العا ف رة وة وة وة اة 
العامة وضوابطها في ضوء تلك الأحوال. وفيما يلي مستويات 
التعارف في الإسلام.. ۰ 
أولً: مستوى مخالطة الناس بالمعروف والانفتاح على العالم 
يشغل هذا المستوى في التعارف حيزاً واسعا من الحياة» فبه 
يتلاقىی الناس ويتاخون ويتصاحبون» وبه يتزاوجون 
ويتصاهرون» وبه يتشاركون في الاأعمال» ويتعاونون على البر 
والتقوى» ويتبادلون المنافع والمصالح؛ من تعليم وتطوير 
وتجارة» إلى تواص بالحق والصبر والمرحمة على مستوى 
الأفراد والجماعات والأمم. وعن طريق هذا المستوى من 
التعارف تتم الدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة 
الخسنة؛ و تنتشز الخفيفة والفضلة ونهذا المحتوئ من التخارف 
يتسابق الناس ويتنافسون في طلب المغفرة من ربهم» وفي السعي 
إلى جنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين. إذ يرتقي 
المؤمن إلى درجات العلا بمقدار ما يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم» «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من 


بالمعروف في هذا المستوى» هو تعامل بالعدل يتجلى بالصدق 
والأمانة والإتقان وإحقاق الحق وأداء الواجب» وتعامل بالإحسان 
يتجلى بالإيثار والإكرام والعفو والرفق والتزيين؛ وكل ذلك ليس 
حكرآاً على أحدء EEE,‏ 
دين أو مذهب أو حزرب» إلا الذدين ظلموا من مختلف الفئات 
الاجتماعية من غير أن تشفع لهم ات E‏ 
السابقةء إلا يَنْهاكمُ الله عن الذين لح يُقاتِلوكمْ في الدين ول 
يُخرجُوكم من ديّاركم أن تَبَرُوهُم وتقضيطوا إليْهم [الممتحنة: 
0] . وفي هذا المستوى يجب السعي لإصلاح ذات البين 
والتراحم بين الناس والمساواة بينهم على أساس الكرامة الفطرية 
للإنسان والتفاضل بينهم على أساس الكرامة المكتسبة بالأعمال 
الصالحة والمنافع المحققة للناس. 
ثانياً: مستوى العفو والإعراض عن الجاهلين 
يتحدد مستوى التعارف هنا على أساس الخبرة والتجربة 
الشخصية السبقة .والمعرفة الاجتماغية .بالطرفت الآخر 
للتعارف» ويتجلى بتوخي الحذر في التعامل مع من يتصفون 
بالسفاهة أو الجهل أو السوء في أقوالهم أو أفعالهم واتقاء 
شرورهم بتجنب مخالطتهم أو 9 أو التفاعل معهم أو الرد 
عليهم بالمثل وإنما بالرد عليهم بالتي هي أحسن» والابتعاد عنهم» 
[وعبَاذ الرَحْمَّان الذين يَمَشُون على الأرأض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلونَ قالوا سَلامًا * [الفرقان: 63/25] . في المستوى 
السابق وجب على المؤمن أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم» 
وة دالا ف الى الهاي من الكخارف اة 
العريضة والشريحة الواسعة من الناس التي تصيب وتخطى» 
الى فد تضكر غنها الاساءة أخياا او تيت الأخزين االادئ 
أا و او ا 


على أفراد هذه الفئة العريضة كما هو الحال مع فئة هذا المستوى 
من التعارف» وهم الجاهلون والسفهاء الذين لا يصلح معهم 
ازول إلى مستواهم في التعامل وإنما فقط العفو والإعراض؛ 
إڅذ العفو وآمُر بالعرأف وأعرض عن الجاهلين *) [الأعراف: 
7 ] » ولعل الحكمة من اتباع هذا السلوك مع هذه الفئة من 
الناس هو تقديم المثل أو البديل السلوكي الصالح لهم في كيفية 
التعامل أو التخاطب مع الناس» وكذلك إشعارهم بأن الجهالة 
بالآخرين» بل على العكس فإنها تقلل من ذلك وتعزلهم عن 
لزي اريت مق اكان اي دلت مان اي 
واقتصادية ومعرفية غنية ومتعددة في مختلف ميادين الحياة 
فيحرمون منهاء عل ذلك أن يثييهم إلى رشدهم ويجعلهم 
إلى مصاف الشريحة العريضة على الأقل في المجتمع» أو على 
الأقل وقاية الصالحين من شر مخالطة رفاق الو ومصاحبتهم» 
اذا سَمِعُوا اللو أعرَضوا عَنْه وقالوا لتا أعْمَالتا ولم أعُمَالكم 
سلا عَليْكمْ لا تبكغي الجَاهلينَ *) [القصص: 55/28] . 

ثالثاً: مستوى عدم موادة من حاد الله ورسوله أو موالاته 

هناك فئة أخرى من الناس داخل المجتمع اتخذت لنفسها موقا 
مناهضا ومعاديا للإسلام والمسلمين» عن طريق الدعاية المضادة 
والإشاعة الكادة والممار سات السينة: تى اسشخدام سالب 
الإكراه والعنف ضد أتباع الإسلام» كممارسة الضغط الاجتماعي 
أو السياسي ا الاقتصادي أو الثقافي لتغيير موقف المسلمين من 
دینهم. 

يتطلب هذا المستوى من التعارف من المسلمين أن يكونوا صفا 
واحداً أمام هذه الفئة عن طريق اتخاذ موقف موحد في كيفية 
وحدود التعامل معهم» من ذلك عدم موادة أفراد هذه الفئة 
الاجتماعية أو موالاتهم» وعدم مصاحبتهم والائتمان بهم 


والإسرار لهم والتعاون معهم ومناصرتهم على المسلمين أو غير 
O O OT‏ 
حا الله ورَسْولۀ ولو گائوا آبَاءهُم أو أَبْنَاءهُم أو إخواتهم أو 
عشييرتهم) [المجادلة: 22/58] . كذلك لا تصح موالاة القوى 
المعادية من خارج انكر ال ات الان ف د 
وأخرجوهم من 2 وديارهم: إِنَّمَا يذْهاكم الله عن الذين 
قاتلوڭم في الین وأخرَجُوكم من ديّاركم وَظاهروا على إخرَاجكم 
ان ولَوهُمْ وَمَنَ يولهُمْ قأوليك هم الظالمُونَ “) [الممتحنة: 
9/60[ . 

رابعاً: مستوى القصاص والقتال 

مهما كان نطاق التعارف بالمعروف واسعاًء وفرصه عديدة 
وأبواب التسامح والعفو فيه كثيرة وكبيرة» تبقى هناك فئة من 
الناس تضيق ذرعاً بسعة التعارف وتستخف به»ء وتأبى إلا أن 
ت تتخذ التناكر والتنازع سبيلاً وطريقا لها في الحياة» فتضع نفسها 
في هذا UE REG‏ 
وعدوانهاء ولإراءتها أن هناك حدود للحرية وللعفو وللتسامح لا 
يمكن تجاوزهاء فإن اعتدى أحد على حق أحد أو سلامته في 
نفسه أو ماله أو عرضه مهما علت منزلة المعتدي وقلت منزلة 
المعتدى عليه» فإن جزاء المعتدي القصاص ليصبح عبرة 
ورادعا له تراوده نفسه في فعل الأمر ذاته ولك فِي 
القصَاص حَيَاةٌ يًاأولِي الألبَاب) [البقرة: 179/2] › والقصاص 
هو إنزال العقوبة على من يستحقها بمثل النوع والمقدار الذي 
أحدثه المعتدي من الاذدی علی المعتدى علیه» والقصاص هو من 
تكاليف أولي الأمر في المجتمع» وليس من تكاليف المعتدى عليه 
أو أهله أو عشيرته» ومن فيل مَظلومًا ففقذ جَعَلًا وليه سُلطانا فلا 
يرف فِي القثل) [الإسراء: 33/17] . 


كذلك إذا تعرض أمن المجتمع أو الأمة إلى خطر داخليء 
كخروج فئة من فئات المجتمع على النظام والقانون وأولي الأمر 
بشكل غير مشروع» كظاهرة الردة أو تنازع فئة مع فئة أخرى 
وسعيها لأن تحسم هذا النزاع بنفسها وعن طريق العنف والقوة 
رافضة جهود الوساطة والإصلاح» كظاهرة الخوارج» عندئد 
ينبعي قتال هذه الفئة الباغية أضمان أمن المجتمع ودرء الفتنة 
عنه: : إن طائفتان من المُّمنين اقتتلوا فاصوا بيْنَهمَا فن بغت 
إِخْدَاهُمَّا على الأخرى فقاثلوا التي تَبْغِي حى تَفِيءَ إلى مر الله 
فان فاءَت قأصلِځُوا بيَْهمَا بالعذل وأقسيطوا إن الله يحب 
المضسيطين * [الحجرات: 9/49] . 

آما إذا تعرض أمن المجتمع أو الأمة لخطر خارجي يهدد كيانها 
وحقوقها فلا بد أن تواجه هذا الخطر بما يلزم من قوة» وقد يكون 
القتال في سبيل الله هو القرار الأمثل يتخذه أولو الأمر في الامة 
واه خطر لرا زى لن رن با طفراون ال 
على تَصرهِمْ لفديرٌ *) [الحج: 39/22] . وهذا هو الجزاء 
الوفاق لمن يشن الحروب ويعتدي على الشعوب ويفسد في 
الأرض لما جَزاء الذين يُحَاربُون اللَهةَ وَرَسولة ويَسعون في 
الأرزض فسًادًا أن يفوا أو يصلَبُوا أو تقطع أيْديهم وأرْجلهم مِن 
خلاف أو يفوا من الأرزْض ذلك لهم خِزي فِي اليا ولهُم فِي 
الأخرة عذابٌ عظيم *) [المائدة: 33/5] . إن اتخاذ أمر القتال 
في سبيل الله يعتمد على أسس ومقومات عديدة؛ أولها أن يكون 
القرار بيد أولي الأمر في المجتمع» وأن يكون أولو الأمر على 
بصيرة وعلم من آمر القتال من الناحية الشرعية والفنية 
والواقعيةء مدرکین متطلبات القتال ونتائجه على جمیع الأصعدة 
وان یکون المجتمع مستعد ا ومھیاً لذلك› سواء من eT‏ العدة 
والعتاد القتاليء م من ناحية الدافعية والروع المعنوية والتعبئة 
الاجتماعية» وأعذوا لهم ما استطعثم مِن فو ومن ربَاط الخيل 


ترٴهبُون به عدو الله وعذوّخم [الأنفال: 60/8] » وقد يكون هذا 
الإعداد والاستعداد للقتال بحد ذاته رادعاً للعدو عن شن العدوان 
عندئذ يكفي الله المؤمنين القتال ويأمرهم أن يجنحوا للسلم إن 
جنح العدو أولا للسلم» لوان جَنَخُوا لِلسّلم فاجْتح لها [الأنفال: 
61/8[ . 

خامساً: مستوى الهجرة إلى الخارج أو الاعتزال في الداخل 

إذا انتشر الظلم والفساد داخل المجتمع» وتعرض أهل الحق 
رال الحفن الا ضظطهاة :السا و :لطا ف وسات ار دة 
على الفضيلةء وأضحت مخالطة الناس والصبر على أذاهم 
ينطوي على مخاطر تفوق الطاقة البشرية» وأصبحت الدعوة 
المسالمة لنشر الحق ولإصلاح الفساد من المحظورات الدنيوية 
التي تؤكد الفصل بين عالم الأخلاق وعالم المصالح» وأصبح 
التأقلم مع الواقع من المحظورات الدينية التي تنهى ٤‏ 
الاستسلام ألمفاسد» عندئذ يصبح ا مفر من الهجرة ألم تكن 
اررض اله واسعَة فنهاجرٌوا فيها) [النساء: 97/4] . هكذا فعل 
إبراهيم عليه السلام حينما هاجر من موطنه الأصلي في العراق 
متجها إلى مكة المكرمة وإلى القدس لنشر الدين» وهكذا فعل 
موسى عليه السلام حينما فر بدينه من مصر إلى فلسطين» ولهذا 
السبب أمر النبي محمد ولام صحابته أن يهاجروا أولا من مكة 
إلى الحبشة ومن ثم من مكة إلى المدينة لينجوا بأنفسهم وبدينهم» 
من أجل ذلك أطلق عليهم لقب المهاجرين. 

وفي حال لم تكن الهجرة ممكنةء فعندئذ لا يبقى أمام القلة القليلة 
الصالحة فى مواجهة الأكثرية الفاسدة والمسيطرة والمكرهة على 
الكفر أو الشرك أو الفساد سوى الاعتزال عن المجتمع كما فعل 
أصحاب الكهف؛ حن تفص عليك بَبَأهُم بالحق إِنَهُم فثية آمَنوا 
بربُهمْ وَزذناهُم هُدى (*) وَربَّطنا على لوبهم إذ قامُوا فقالوا ربنا 


رب السّماوات والأرأض لن َذْعو من دونه إلها لقذ فلنا إذاً شَططا 
)*( هوٴلاءِ ق اتحَڎوا مِن ونه آله لوٴلا يأئون عَليْهم يسُلطان 
بين فمن أَظلم ممن افترَّی على الله گذبا (*) وإذ اعتزلثمُوهُم وما 
يَعْبُذون إلا الله فأؤُوا إلى الگهف يشر لم ريم من رَحمَيِه 
وَيْهيّئ لم من أمْركُم مرأفق) [الكهف: 16-13/18]. 

إن التمييز بين هذه المستويات المختلفة للتعارف» وعدم الخلط 
بينها» وسوء الفهم لمكانة كل منها وحجمهء يساعد علی الاعتدال 
والتوسط في الدين»› کما يساعد علی إعطاء صورة مشرقة 
ومشرفة عن الإسلام» ويتيح المجال للناس من جميع الأجناس 
والأعراق والأديان أن يتعارفوا وربما يدخلوا بسلام في دين الله 
أفواجاً. إن تمييزا كهذا بين مستويات التعارف يعلم المسلمين 
الفرق بين الجهاد الأكبر (الدعوة والتربية والتواصل والإصلاح 
والبناء والإنتاج) الذي مكانه المستوى الأول والأوسع من 
التعارف» والجهاد الأصغر (القتال في سبيل الله) الذي مكانه 
المستوى الرابع والضيق من التعارف. فكيف يكون حال التعارف 
بين الناس إذا كان القتال في سبيل الله ظاهراً وفي سبيل النفس 
الاعار و او ` ٠‏ 


مجالات التعارف 

مقدمة 
حياة الإنسان غنية بالعلاقات والتفاعلات والتعاملات الاجتماعيةء 
و تصب جمیعاً في مجر ی التعارف الذي يتفرع بدوره إلى 
مجالات متنوعة ومتفاوتة في الحجم مبتدئا بالتعارف في الأسرة 
مروراً بالتعارف في المجتمع أو الأمة ومنتهيا بالتعارف بين 
الشعوب أو الدول. 
أولاً - التعارف في الأسرة 
الأسرة هي أصغر وحدة اجتماعية في المجتمع» وهي الخلية 
الأولى في نسيج المجتمع التي تتكاثر فتنتج عناصر المجتمع 
وتمنحه سماته الشكلية وصفاته السلوكية. تتبادل الأاسرة مع 
المجتمع التأثير» فما يملكه كل طرف من عوامل الصحة أو 
النقص لا بد أن ينعكس على الطرف الآخر. تحتوي الأسرة في 
نشاطها الوظيفي على نوعين من العلاقات والتعاملات؛ الأول 
التعارف بين الزوجين والآخر التعارف بين الآباء والأبناء. 
التعارف بين الزوجين: 
إن في خلق الأزواج في كل المخلوقات حكمة كونية بالغة في 
اا الكرن واعتداله: (سبحان الذي حلق الأزواج گنها مِمًا 

ثذبت الأرٴْض ومن أنشيهم وَمِمًا لا يَعْلمُون * [يس: 36/36] . 
وإذا كان الإنسان مكرما على سائر المخلوقات فالزوج البشري 
هو أكرم أزواج المخلوقات: إولفذ گرََمَنًا بَِي آدَمَ وَحَملنَاهُمْ في 
الب وَالبّحر ورزقتاهُم من الطْيَبَات وفضلنَاهُم على گير ممن 
خَلقنًا تفضيلا *) [الإسراء: 70/17] › وأكثرهم تحملاً 
للمسؤولية: إِئًا عَرَضنًَا الأمَانَة على السَمَاوات والأرأض والجبّال 
فأَبَيْنَ أن يَخملتها وأشفقن مِنها وَحَمَلها الإِنْسَان إِنَّهُ گان ظلومًا 
جَهولا * [الأحزاب: 72/33] . 


تتجلى مسؤولية الزوج البشري المؤلف من الذكر والأنثى في 
ان اد ا و 
ونی وَجَعلتاگم شَعُوبًا وقبًائِل لِتَعارفُوا إن أكْرَمَخُم عند الله 
أثقاكم) [الحجرات: 13/49] » وتظهر أهمية التعارف بين 
الزوجين في الغاية من هذا التعارف كما تبدو في قوله تعالى: 
ومن آيَاتِه أن خلق لم مِن أنشيڭم أزْوَاجًا نوا إليها وَجَعَل 
بكم مود وَرَحْمََ) [الروم: 21/30] . 

أي إن التعارف بالمعروف بين الزوجين يتولد عنه الشعور 
بالطمأنينة والمحبة والمعاملة بالرفق إِهُن لباس لم وَأثْثُم لباس 
له [البقرة: 187/2] . في هذه الأجواء تتشكل الأسرة ويتربى 
الاولاد. 

تبدأ عملية التعارف بين الزوجين بخطبة الرجل للمرأة إولا جاح 
عَليْم فيمَا عَرضثُم به مِن خِطبَة النَسَّاء أوٴ أَكَنَنثُم فِي شيم عَلِم 
الله اَم ستذرُو نهن وکن لا ثوَاعِذوهُن سرا إلا أن تفولوا قول 
مروا ولا تعزموا عَقدَة النگاح حى يبلغ الكتاب أجل وَاعلمُوا 
O N TT TT‏ 
القرة 235/2] ١‏ شير هذه الاية إلى مارات التواضل 
اللفظي؛ كالتلميح مع الطرف الآخر بما يعبر عن النيات الطيبة 
تجاه الآخر وبما يحفظ ماء الوجه والسمعة الاجتماعية لكل فريق 
فيما لو لم يتم الأمر» وهو عقد الزواج» ويعطي الفرصة الزمنية 
للفريقين للتفكير والتحضير» وتجاوز العقبات التي تقف في 
طریق الزواج؛ كعقبة انقضاء العدة للنساء المطلقات او الأرامل. 
يتطلب التعارف بين الزوجين الاختيار الصالح لشريك التعارف 
الزواجي» وهناك أولويات يجب مراعاتها عند اختيار الزوج 
الصالح؛ كالدين والخلق الحسن التي يجب تقديمها على اعتبارات 
أخرى في ار E‏ أو المال علی سبیل المثالء ولا 
تذکځوا المُشرگات حى يمن ولام مُوْمِئَة خير من مُشرگة ولو 


ا ری کی ا ی کر 
شرك ولو أطجبكم وليك يذغون إلى اللارءوالة بذعو إلى الجذة 
والمَعْفِرَة بإذنِه ويْبَيْنْ آياته للناس لهم يتذگرأُون *) [البقرة: 
2 ] . فإن توافر في الزواج الدين والخلق الحسن توافر معه 
الإخلاص والعفاف والطهارة وحسن المعاشرة إفالصًالِحات 
قانِتات حافظات إلِلْعَيْب بمَا حَفِظ الله [النساء: 34/4] . تم إذا تم 
الوفاق على الزواج يعقد النكاح» ويقدم الزوج للزوجة مهرا 
EL a Oa as‏ 
عن شَيءٍ مِنْة تًا فڭلوه هنيئا مَريئًا *) [النساء: 4/4] › وتبداً 
الحياة والعلاقة الزوجية بالتعامل بالمعروف لوعاشروهن 
بالمَخْرُوف) [النساء: 19/4] . ومما يعزز العلاقة بين الزوجين 
ويمتن الصلة بينهما هو الرضى بالزوج والقناعة بالنصيب؛ لقطع 
الطرين عوقو اطا ك الط إل ماهد لاخر 
والمقارنة بما عند النفس» إو نلوا ما قصال الل به بن 
N N‏ 
اکن وامر ا اله ین کسه إن اله کان کل شعت *) 
[النساء: 32/4] . ومما يدعم حسن التعارف ويبعد شر التنازع 
عن الزوجين التوافق على الوظائف والأدوار والمسؤوليات في 
الحياة الزوجيةء كما قال تعالى: [الرَجَالٌ قوامُون على اللْسَاءِ يما 
فضتَل الله بَعْضَهُمْ على بض وبمًا ألفثوا من أمْوَالهم) [النساء: 
4] .والقوامة تكليف لا تشريف» تقتضي أولا من الرجل 
حسن الرعاية للزوجةء وتقتضي ثانيا القيادة الرشيدة للرجل 
والطاعة الواعية للمرأة مع التشاور في شؤون الحياة الأزوجية 
الو ولارن عل قلاات وات عا 
الصعوبات» مع التوافق على تقاسم الحقوق والواجبات وفقا 
لشرع الف ون مل الذي عليْهن بالمَعروف وللرجال عليْهن 
درَجَة وَاللهُ عزيز حكيمْ) [البقرة: 228/2] . والدرجة هنا تمثل 


ا ك ا د 
نورل الغا ران اح را كما قال زرل هت 
«کلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» والأمير راع» والرجل 
راع على أهل بيته» والمرأة راعية على بيت زوجها وولده 
فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته»1. 

ولعل من الامور التي تزيد من المعاشرة بالمعروف بين الزوجين 
إدراك الزوج للطبيعة الرقيقة والحساسة عند المرأة» وتعرضها 
ارات ال اه الط متت التقواك رمو نة ال 
تحدث عندها بشکل دوري» وحسن تعامله مع هذه الحقائق کما 
قال رسول الله يموم : «لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها 
خلقا رضي منها أخر». وفي حال النساء اللاتي يصعب التفاهم 
معهن ويكثر عندهن مخالفة الزوج ولم ينفع معهن التعامل 
بالرفق واللين والدفع بالتي هي أحسن» يمكن عندئذ التدرج في 
الع هن ارف الها ع مر اكل ف أك ال ا 
اللخرة إلى الةو عد تراط ها عى تح ل ن كر 
المرأة ولا يصيبها بأذى» وربما يكون من الضروري استشارة 
أهل العلم والاختصاص في هذا المجال قبل التعامل معهن 
بالشدة» كما قال تعالى: لواللاتي تخافون شُوزَهُن فعظوهن 
وَاهْجُرُوهُنَ في المَضّاجع وَاضربُوهُن فإن أطعتكم فلا تَبْغوا 
عَليْهِنٌ سَبيلا إن الله گان علِيًّا گبيرًا) [النساء: 34/4] . وفي حال 
الرجال الذين يسيئون معاملة زوجاتهم» أو يكثر عندهم مخالفة 
ومنازعة الزوجات في أمور لا تستحق الخلاف والنزاع» فإن لم 
تستطع المرأة أن تغير من سلوك زوجها الناشز أو المسيء لها 
فا الك ار ت المت افةو الل هة دز عل التار 
باروج واف امام العدف نا كا قل تخوان 


رواه مسلم , 


E A E 
بحا نها ضلا والضلح خير وخرت الاش ال ون‎ 
تسوا وتوا قإِن الله گان يما تعملون خبيرا * [النساء:‎ 
. [128/4 

وإن هي أدركت أن سوء معاملة الزوج لها أو لأفراد الأسرة قد 
بلغ مبلغا يشكل خطراً على الدين أو النفس أو العقل أو المال أو 
النسل» فلها الحق في طلب المساعدة من طرف ثالث على علم 
وبصيرة للتدخل» سواء بموافقة الزوج أم من غير موافقته» بناء 
على قاعدة تقديم الضروري في حفظ الكليات الخمس على 
لاط والإصلاح من قبل الأقارب 0 ال ا ال ا 
والاختصاص عن رأب الصدع في العلاقة بين الزوجين وحل 
الخلاف بينهماء يجوز عندئذ البحث في خيار التفريق بينهماء 
ون يتفرَقا ين الل كلا من سَعَتِهِ وَكانَ الله وَاسِعًَا حكيمًا *) 
[النساء: 130/4] . 

والطلاق هنا لا يعني الإساءة لأحد الزوجين» أو إيقاع العقاب أو 
الأذى عليه» بل هو مخرج نجاة من العلاقة الزوجية التي باتت 
مرهقة وضارة وميئوسا منها.مع ذلك يعطي الشرع الإسلامي 
الزوجين المنفصلين فرصة ما بعد الطلاق أثناء فترة العدة وبعد 
الطلاق الأول والثانى لإعادة النظر والتفكير بكل ما جرى من 
ل4ل كد من كخ الف ار قافا ان نطوم هة :الماش 
وتفتح صفحة جديدة من العلاقة بين الزوجين تقوم على التعامل 
بالمعروف» أو يتم إنهاء هذه العلاقة بالمعروف أيضاًء كما قال 
تعالى: إالطلاق مرتان فإشساك بمَغْرُوف أو شثريح يإخسان ولا 
يحل لك أن تاخذوا سا تشون شيا إلا أن يخافا آلا بقيما خود 
الله فان خفم ألا يُقيما خُذود الله فلا جُناح عليْهما فيما افتدَت به 
تلك خذوذ الله فلا تعتذوها وَمَن يعد خذود الله فأولئك هُم 


الظالمُون (*) فإن طلفها فلا ثحل له مِن بعذ حى تذكح زَوْجا 
عَيرَهُ فان طلقها فلا جُناح لعا ان اکان طا ان نها 
ذو الله ولك خذوذ الل يها لوم يَعلمُون) [البقرة: 229/2- 
230[ . 

وخلاصة القول في التعارف بين الزوجين أن التعامل بين 
الزوجين يجب أن يقوم دائما على المعروف» سواء استمرت 
الا ازوج ام ل تير رفائیر فر يمر رف آر ر رف 
بمَعَرُوف) [البقرة: 231/2] . 

التعارف بين الآباء والأبناء: 

يسير هذا النوع من التعارف باتجاهين؛ اتجاه تعامل الآباء مع 
الأبناء الذي يتمثل بالتربية أو التنشئة الصالحةء واتجاه تعامل 
الأبناء مع الآياء والدي یتجلی ببر الوالدين أو المصاحبة 
بالمعروف. 

تعامل الآباء مع الأبناء: 

أوجب الإسلام على الأبوين رعاية الأبناء وتوفير الشروط 
التربوية المناسبة لكي يرشدوا كما قال رسول الله E‏ «.. 
والرجل راع على أهل بيته» والمرأة راعية على بيت زوجها 
وولده..»1. ومن مقومات هذه الرعاية الإنفاق الصالح على 
الأبناءء لفق ذو سَعَةَ مِنْ سَعه وَمَنْ فر عليه رزفة فليَفق مِمًا 
آتاهُ الله لا يكلف الله نَفسًا إلا ما آتاها [الطلاق: 7/65] . 

تبدأ رحلة حسن رعاية الآباء للأبناء من حسن اختيار الزوج 
للزوج لوالطيبُون إلِلطْيَبّات) [النور: 26/24] › ثم الحمل [حَمَلثة 
أمَهُ وهنا على وهن [لقمان: 14/31] › ثم الولادة إوعلى 
المولود له رزقهن وكسونهن بالمعرُوف) [البقرة: 233/2] › ثم 
الرضاعة لرالوَالڌات يُرضيعْنَ أولادَهُنُ حوليْن گامِلين لِمَنٌ أرَاد 


أن يتم الرَضاعة [البقرة: 233/2] › ثم المو عظة الحسنة في 
العقيدة إوَإذ قال لقمَان EUS E‏ 
الشرك لظلم عظيم * [لقمان: 13/31] › وفي العبادة ٠‏ اقم 
الصَلاة [لقمان: 17/31] › وفي المعاملة إيا بُنَي أقم الصَلاهَ 
وام بالمَعْرُوف وان عن المُنگر واصثيرأ على ما أصابَك إن ذلك 
من عزْم الأمُور (*) ولا ثصعَر خدك إلٽاس ولا تنش في 
الأرأْض مَرَحا إن الله لا ُب كل مُختالٍ فور (*) واقصيذ فِي 
واک ن صونِك إن أنكرَ الأصوات لصوت الحمير! 
[إلقمان: 19-17/31]» ثم إراءته الأسوة الحسنة في السلوك 
بالنفس إيَاأيّهًا الَذِينَ آمَثوا الم ولون ما لا تَفْعَلونَ *)» ثم تكليفه 
بما يقدر من الأعمال الصالحة وتدريبه على القيام بها إلا يكلف 
الله َضسًا إلا وسْعها [البقرة: 286/2] › ثم استخدام الثواب 
والعقاب لتعزيز السلوك القويم وإضعاف السلوك الخطأً عن 
طريق الترغيب والترهيب ٳٳِنَ هذا الفرٴآن يهدي لتِي هي قوم 
ويْبَّرُ المَوّمنين الذين يَعَمَلون الصَالِحات أن لهم أجْرا گبير (*) 
وان الذين لا يُوْمِنون يالآخِرة أعتَذنا لهم عذابا أليما) [الإسراء: 
10-7]ء وعن طريق التطبيق الفوري للثواب التربوي أو 
العقاب التربوي بعد تبيان العلاقة بين السلوك والعواقب» ليدرك 
أهمية ما يقوم به من سلوك ويتحمل المسؤولية تجاهه» كما روي 
عن رسول الله يولم قوله: «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشرة وفرقوا بينهم في 
المضاجع»1. 

والضرب يجب أن يكون تربويا وليس عنيفا أو مؤذياء علما أن 
رسول الله مسوم لم يضرب في حیاته طفلاء بل کان یرفق 
بالصغار ويعطف عليهم ويلاعبهم ويقبل رؤوسهم» حتى إنه قال 


أ رواه أحمد وأبو داود . 


للرجل الذي استنكر عليه فعل ذلك: «أوأملك لك إن نزع الله من 
قلبك الرحمة»» وقوله: «ليس منا من لا يرحم صغيرنا أو يوقر 
کبیرنا» 1. 

ثم التعامل مع الفتيان والشبان عن طريق الحوار والمجادلة بالتي 
هي أحسن» كما يروى عن النبي أن «فتى شابا أتى النبي مولام 
فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه 
وقالوا: مه مه» فقال: ادنه. فدنا منه قربباء قال: أتحبه لأمك؟ قال: 
لا والله» جعلني الله فداءكک»› قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: 
أتحبه لابنتك؟ قال: لاء جعلني الله فداءك» قال: والناس لا يحبونه 
لبناتهم».. ثم تكرر السؤال أتحبه لأختك» لعمتك» لخالتك كما 
تكررت الإجابة السابقة إلى أن قال راوي الحديث: «فوضع يده 
عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن 
بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء»2. كذلك فإن تعليم القرآن الكريم 
للأبناء ينبغي ألا يتوقف عند الحفظ والاستظهار للآيات والسور 
نل واج أن يتجاوز حدود الحفظ ومهارات التلاوة والتجويد في 
القراءة الخ الفهم والتطبيق في الحياة؛ حتی يتم الانتفاع من 
القرآن الكريم» كما جاءِ في دعاءِ إبراهيم عليه السلام لأبناء أمة 
الإسلام: إربتا واْعث فيه رولا مِلْهُمْ يلو عليه آيانك ويْعلمَهُُ 
اكاب والحكَمَّة ويُركَيْه) [البقرة: 129/2] . إن الآباء 
الصالحين الذين يتعاملون بالمعروف مع أبنائهم ا هيزن عون 
ورا اله بالثمار الطيبة بإذن الله في الدنيا والآخرة 
کما قال رسول الله چول : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: علم ينتفع منه» وصدقة جارية» وولد صالح يدعو له». 


رواه الإمام أحمد والطبراني وهو حديث صحيح الإسناد . 


تعامل الأبناء مع الآباء: 

يتأخص تعامل الأبناء مع الآباء يبر الوالدين»› وهو أمر من قضاءِ 
لله سبحانه وتعالى إوقضى ربك ألا تَعبُذوا إلا إِيَاهُ وبالوالديْن 
إخسانا إِمّا ييْلْعَنَ عندك الكبرَ أحَذهُما أو كلاهُما فلا تقل لهما أف 
ولا تلهرهما ول لما قوْلا كريما (*) وَاخفض لهُما جَناح الل 
مِن الرَحْمَة قل رب ارأحمهما كما رياني صغيرا) [الإسراء: 
24-7[ . 

كما وصى الله تعالى الإنسان بوالديه مبينا فضلهما عليه منذ أن 
خلقهء افلله:الفضل و الشكر على الخلق:زالهداية. ولان الين الفضل 
الشكر على الرعاية والعناية إوَوَصَيًا الإلسَان بوَالِدَيْهِ حمَلثهُ 
أمَّهُ وهنا على وهن وَفصًالة في عامَيْن أن اشنر ِي وَلِوَالِدَيّك إلي 
المصيرٌ *) [لقمان: 14/31] . يتجلى شكر الولد لوالديه بالتعامل 
معهما بالإحسان الذي هو أعلى مرتبة من العدل. والإحسان في 
المعاملة يعني إكرام الوالدين وإيثارهما على النفس» والرفق في 
معاملتهماء واللين في مخاطبتهماء والعفو والصفح عما يصدر 
عنهما من أخطاء حتى لو كان لهما موقف من الدين يتعارض مع 
موقف الولدء وحتى لو مارسا ضغوطا عليه لتغيير هذا الموقف 
فيجب عليه أن يحافظ على مصاحبته لهما بالمعروف» مع 
محافظته على دينه» وهذا يعني أن اختلافه معهما في الدين 
لايستدعي e‏ بل يستو جب المحافظة علی 
جَاهداك على أن شرك يي ما ليس لك به علم فلا 
وصَاحبْهمَا في الذنْيا مَعَرُوقا) [لقمان: 15/31] . رغم e‏ 
الحالة المتطرفة للوالدين التي يكونان فيها غير مؤهلين لأن يكوّنا 
أسوة حسنة في الدين» أو لأن يسير الولد على طريقهما في 
الدين» فإنهما يستحقان المصاحبة بالمعروف في أمور الحياة 
الدنيا. وليس ذلك فقط بل إن الأولوية في حسن المصاحبة يجب 
تعطى لهما قبل جميع الناس» فالأم أولا والأب ثانيا ثم يأتي بعد 


ذلك سائر الناس. روى أحد الصحابة عن النبي لولم عندما 
سأله“ «من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك» قال تم من؟ 
٤‏ أمكء قال: ثم من من؟ قال: أمك› قال: تم من من؟ قال: أبوك». 
ا إذا ا 2 كاقل لي 
بالمَعْرُوف حَقًا على المتقين *) [البقرة: 180/2] . 
وإذا كان التعامل بالمعروف مع الآباء على مرأى الأحفاد 
ومسي يصبح نموذجا سلوكيا حيا في حسن المعاملة تتلقفه 
الأجيال بعضها عن بعض. إن من أسوأ ما يعتقد به الإنسان من 
أفكار هو فكرة ان الأبوين یمثلان الماضي المنصرم والأبناء 
يمتلون المستقبل المزدهرء فيهمل أبويه ویر عی أبناءه» فيصيبه 
ما أصاب من قبله من الآباء؛ «رغم أنف عبد أدرك أبويه عنده 
الكبر ولم يدخلاه الجنة». 
ثانیاً - التعارف في المجتمع: 
تؤكد مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين والنفس والعقل 
والمال والنسل في المجتمع» لأن حفظ كل كلية من هذه الكليات 
الخمس يؤدي إلى حفظ المجتمع» > فالدين يهدي للتي هي أقوم 
ذات بين الناس»› ويحضهم علی الاعتصام نشل الله 
جميعاًء وينهاهم عن التنازع والتفرق» كما قال تعالى: شرع لخم 
ا د ق E‏ 
راهم اووسی. وغیی. ان اقرا الذين ول ترشا نة 
[الشورى: 13/42] » وكما جاء في قوله تعالى: إوَاعتصمُوا 
بحل الله جميعا و ل تدر قرا راكزر ا ية الله ع ل ك 
أغاء قلف بين قلويك قاطت بتفتة إخران [آل غمران: 
3] . ومع ذلك يسعى بعض الناس إلى جعل الدين وسيلة 
للتفرقة والتنازع بين الناس في المجتمع» متذرعين بحجج 


مختلفة كان ن آهل الكن ر رأغل الاطل رن اة 
الصالحة والفئة الضالة ذلك بناء على معايیر هم الخاصة أو 
العرقي 1 ان اوو الإققض ادي ا 
صلاح الأعمال في الدين هو ما يعود بالخير على النفس وعلى 
فِي گثير مِن نَجواهُم إلا من أمَرَ يصدقة أو مَعَرُوف أو إصلاح 
بَيْنَ الئاس وَمَنَ يَفْعَلٌ ذلك ابْتِغَاءَ مَرْضتَاة الله فسَوّف تيه أجرَا 
عَظيمًا * [النساء: 114/4] . فالناس بحاجة إلى أن يعيشوا 
ئا واهان داخل المجتمع حتى يتعارفوا ويقدموا أفضل ما 
عندهم لأنفسهم وللآخرين» وحتى يتعلموا ويتزاوجوا ويتكاثروا 
ويطوروا أنفسهم ويتعاونوا على البر والتقوى ويخططوا 
للمستقبل»ء كذلك فإن الدين الحق بحاجة إلى أن يسود في المجتمع 
المجتمع على الملا وعلى غير استحياء» على عكس ما يعتقد 
بعض الناس من ا انتشار الدين يتطلب حجب المعتقدات 
والأفكار المختلفة الأخرى التي يمكن أن تضر بمنزلته أو تحل 
محله. 
لذلك قدم رسول الله مول سلامة العلاقات الاجتماعية بين أفراد 
المجتمع على آداء العبادات في الأهمية؛ نظراً إلى أن تدهور 
وتفسخ العلاقات الاجتماعية يؤدي إلى انحسار الدين وزواله عن 
المجتمع» كما قال: «ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة 
والصيام والزكاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إصلاح ذات 
البينء» فإن فساد ذات البين هي الحالقةء لا أقول تحلق الشعر 
ولكن تحلق الدين». 
لذلك نجد أن إرشادات الدين الإسلامي تعنى بالتفاصيل الدقيقة 
للحياة الاجتماعيةء ابتداء من سط التفاعلات الاجتماعية 


كالالتقاء العابر في الطريق بين الناس» كما قال تعالى: إوَإذا 
خُيَيثُم بتَحيَةَ فحَيوا بأحسَنَ مِنها أو رُذوها إن الله گان على كل 
شَيءِ حسيبًا *) [النساء: 86/4] › وكما قال رسوله ميو : 
«أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف» وكقوله: «... أن 
تلقى أخاك بوجه طلق»» وقوله: «تبسمك في وجه أخيك 
صدقة»» وانتهاء بأعقد التعاملات الاجتماعية؛ كالفصل فى 
الخلافات الاجتماعية بين الفرقاء بالعدل» كما فى قوله تعالى: 
ايها الذِين اموا كوئوا قوامين بالط شَهَدَاءَ لله ولو على 
ألشسيكم أو الوّالديّن والأقربين إن يكن غنيًا أو فقيرًا فاللة أوألى 
بهمَا فلا يعوا الهوّى أن تعدلوا وَإِن تلووا أو ثخرضوا فإِنَ الله 
گان يما تَحَمَلون خبيرا *] [النساء: 135/4] . 

يتألف المجتمع من أفراد وفئات اجتماعية ذات خصائص متشابهة 
E U ASN NSE RA‏ 
أرضه وداخل حدوده» والتواصل باللغة المعتمدة فيه» والتعامل 
بالثقافة السائدة فيهء والخضوع لنظامه ودستوره وقوانينه العامة 
إلا أنهم مع ذلك يختلفون في الجنس وفي العرق وفي الدين وفي 
المذهب وفي الرأي وفي المستوى التعليمي وفي المستوى 
الاقتصادي الاجتماعي. هذا التنوع والاختلاف في مكونات 
المجتمع» مع القواسم والخصائص a‏ التي تجمع بينهاء 
ومع ضرورة التعايش فيما بينها بأمن وسلام واحترام» کل ذلك 
يقتضي الائتلاف والاعتصام بميثاق اجتماعي وطني موحد 
تتعارف عليه جميع مكونات المجتمع لتحقق مصالحها الخاصة 
بتناغم وتوافق مع المصالح العامة للمجتمع. لذلك دعا دين 
الإسلام الناس إلى أن يقيموه في حياتهم وعباداتهم ومعاملاتهم 
مخیرین لا مکرهین عليه» وألا يتخذوه وسيلة ليقتتلوا أو يتفرقوا 
عليه» بل لان يتعارفوا عليه» مسلمين وغير مسلمين» بميثاق 
عادل للتعارف يحفظ حقوقهم ويلزمهم بواجباتهم ويدعم تعايشهم 


المشترك» ويحقق مصالحهم المشتركة أفرادا وجماعات» تارکا 
SS‏ فى الحقوق الدنيوية 
على المجتمع» (فذگر' ّما أت مدکر" (*( لست علیهم بمصیطر 
(*) الا من تولى وكقر (*) قبعب الله العذاب الأكبر (*) إن إل 
إيابَهم (*) ثم إن عليّنا حسابهم [الغاشية: 26-21/88]. 
ول ت لقان تدرف لجعي اى الرطت شن ان وع غ 
أسس واضحة تشكل ركيزة للمواطنة الصالحة في المجتمع»› 
وهي:1-تبني فكر التعارف بين الناس ونبذ فكر التناكر» ونشر 
ومهاراته ومستوياته ومجالاته كمرجعية ثقافية وفكرية وسلوكية. 
2- تبني قانون عام موحد يحكم سلوك الأفراد والجماعات داخل 
للجميع من حقوق وما عليهم من واجبات» ويتساوى الجميع 
امامه» ويكون فوق الجميع» ويتسع لهم جميعاء ويعطي الصلاحية 
اللازمة للتطبيق ويفوض أولي أمره في تنفيذه» ويحدد العواقب 
الفار فة لذ ف لاف 
3- إعطاء التقة والولاء لولاة الأمر الذين ارتضاهم المجتمع 
والذين يشكلون المرجعية في تطبيق القانون العام وتعديله» وفي 
من الأخطار. يمارس أولو الأمر عملهم بعيدا عن الإكراه في 
الدين أو السياسة وبعيداً عن الإملائية والسيطرة الثقافية أو 
الاقتصادية» لكنهم في الوقت نفسه يمتلكون قوة القانون في 
محاسبة الخارجين عليه. 
4 -إقامة مو سسات تربوية وإعلامية عامة ميسرة للجميع تزود 
بثقافة التعارف التي تؤلف بين مكونات المجتمع»› »> فتؤ کد القواسم 
المشتركة بینهاء وتظهر الجوانب الإيجابية للفروق الفطرً 


والمكتسبة بينهاء كأهمية الفروق بين الذكر والأنثى لتحقيق 
التكامل والتكافل» وأهمية الفروق بين الشعوب أو بين القبائل 
القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية لبناء الضمير والوجدان 
والوازع الذي يامر صاحبه بالمعروف وينهاه عن المنكرء 
وأخيراً تؤكد أهمية العلم والمعرفة والتطور لحل مشكلات الواقع 
وتحسين ظروف العيش فيه. 
5-إقامة مؤسسات مهنية واقتصادية تشكل ركيزة للكسب 
6-إقامة مؤسسات إدارية وقضائية تحكم بين الناس بالظواهر 
و تتجنب السرائر وتدير شؤون الناس على أساس العدل وتكافؤ 
الفرد أو خصائصه الاجتماعية أو الاقتصاديةء ليس بأمَانِيكُم ولا 
أمَانِيّ أهل الكتاب من يَعْمَلٌ سُوءَا يَجْزَ به) [النساء: 123/4] . 
/- إقامة مؤسسات دينية» کدور العبادة والتعليم الديني تقوم علی 
فكر التعارف والدعوة إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة 
والتبشير بالمعروف والتيسير في عمل الصالحات» كذألك تقوم 
على اجتناب التناكر بين الناس والإكراه في الدين والسيطرة أو 
الوصاية على الآخرين» كما تقوم على اختيار الدعاة والمعلمين 
والأئمة ممن هم على علم وبصيرة بالدين والواقع» ويتصفون 
بالخلق الحسن والاهلية لان يكونوا أسوات حسنة في المجتمع 
يبشرون ولا ینفرون يیسرون ولا یعسرون. 
8- الاعتبار من سنن الله في حفظ الأقوام أو هلاکهم» ومنها سنته 
في المجتمع غير المتجانس (المتنوع في مكوناته) الذي هو حال 


تستوعب الفروق والاختلافات الاجتماعية على ثقافة التناكر التى 
تتنكر لهاء فإن سادت ثقافة التعارف ائتلف المجتمع واستقر 
وورث الأرض» وإن سادت تقافة التناكر أصبح المجتمع مهدداً 
کک والتفرق و کک ا داخلية E‏ 


وهكذا يضع الا ف i‏ قواعد التعامل العام 
N a‏ 
وبين فئة المسلمين والفئات الأخرى من جهة اخرى. 

التعارف بين المسلمين: 

يتالف ا من ا مؤمنین وغير مؤمنینء ویعتبر 
والإسلام» وهما ا مختلفان لكنهما ماکان 
العلاقة القوية التي تربط بينهماء فالإيمان كما عرفه رسول الله 
محمد يول : «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن هو ما 
وقر في القلب وصدقه العمل» | أما الإسلام فقد عرفه بقوله «قل 
أمنت بالله تم استقم»2. أي إن للاإيمان بعدين؛ بعداً قلبي) لا يطلع 
عليه أحد سوى الله عز وجل» وبعداً سلوكيا وفيه يتجلى البعد 
القلبي ويكون مصدقا له وهو قابل للملاحظة و المشاهدة کما قال 
TOE RT‏ 
[القوبة: 105/9] . وهن تم يقيل ألشهادة عليه كما قال تخالى: 
رک ا و کیا شا کی اتان رکون 


أ رواه ابن النجار عن أنس رضي الله عنه. 
رواه مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي . 


الرَسُول عَلَيْكُم شَهيدًا) [البقرة: 143/2] » وكما قال رسوله: «إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»1. أما الإسلام 
فهو إعلان لفظي عن الإيمان بالله وانقياد واتباع سلوكي (قولا 
وعملا) لشرعة الإسلام ومنهجه. 

قد يكون الإعلان اللفظي عن الإيمان معبراً عن حقيقة ما في 
القت من ا ف لا کون كذلك» كما هو الحال في المثال 
الذي ورد ي القرآن الكريم: [قالت الأعْرَاب آمَنّا قل لح منوا 
ولكن فولوا أسْلمْتًا وما يَذڅل الإيمَان فِي لويم وَإِن ثطيعوا الله 
ورَسُولۀ لا يلثم من أعمَالِكم سينا إن اللَةَ غفُورٌ رَحيمُ *] 
[الحجرات: 14/49] . 

إذن المهم في الإسلام هو الالتزام السلوكي بتعاليمه وتطبيق 
شرعته في الحياةء أما الإيمان فهو عنصر قلبي يجعل هذا 
الالتزام السلوكي أمرا ذاتيا نابعا من حب الله وخشيته والطمع في 
رحمته. وإذا كان المسلمون متشابهين لأنهم مشتركون في 
خاصتي الإسلام والإيمان بالله» فهم أيضا مختلفون في درجة أو 
مستوى الإيمان والالتزام بشرعة الإسلام» كذلك هم مختلفون في 
انتماءاتهم الثقافية والمذهبية والعرقيةء إذا کانوا في مجتمع واحد» 
وانتماءاتهم الوطنية إذا کانوا في مجتمعات مختلفة. 

هذا الوسط الاجتماعي الكبير» الغني بالتنوع والاختلاف في 
العادات والتقاليد والأعراف والمستويات التعليمية والاجتماعية 
والاقتصادية :والاتجاهات الفكرية والسياسية والبيئات الجغرافية 
والسمات SR‏ الشخصية والقدرات العقلية والميول 
العاطفيةء يقتضي اتفاقا على أسس التعارف فيما بينهم» نورد 
OT‏ ول لحر ادو ا 


أ رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


1 التواصي بالحق: 

وهو أولً أن يوصي ويحض المسلمون بعضهم بعضا على 
معرفة الحق والحكمة ليتحقق العلم الصحيح والنافع عندهم عن 
طريق اتباع أساليب تساعد على ذلك كطلب العلم والبحث عن 
الحقيقة» وتعلم أصول البحث العلمي» والتحقق من الأخبار 
والمعلومات غير الموثقة» وطلب الأدلة والبراهين على ما يتم 
تناقله على الألسنة أو وسائل الإعلام للتأكد من صحة 
المعلومات» كما قال تعالى: ولا قف ما ليس لك به عِلْمٌ إن 
السَمّْعَ وَالبَصَرَ وَالفواد كل أولئك گان عله مسولا * [الإسراء: 
7 . إن مما يخل بشروط التواصي بالحق الاعتماد على 
الظن إإن الظَنَ ل يخي من الحق شيْنًا) [يونس: 36/10] › 
وكذلك الاعتماد على الأقاويل من ماد اخارية جاهلة أو 
مجهولة أو مغرضة لياأيُها الَذين آمَئوا إن جَاءَكُم فاسِقٌ يبا 
يوا أن ثُصيبُوا قوْمًا بجَهالة فثصيخوا على ما فعلثم تادمين *] 
[الحجرات: 6/49] . 

وهو ثانياً أن يوصي ويحض المسلمون بعضهم بعضا على اتباع 
الحق وإحقاقه ليتحقق العدل فيما بينهم عن طريق الصدق في 
القول أو الشهادة والأمانة في أداء الحفرق والإتقان في العمل› 
کما قال تعالی: يا أيُها اأذين موا انوا الله وثولوا قلا سَديدا 
(*) يلح لم أعمالڭم وَيَعْفِر لم ذدوبم ومن يُطع الله ورَسُولة 
فقذ فاز فوزاً عظيما) [الأحزاب: 71-70/33]» وكقول رسوله 
ا «أدوا الأمانات إلى أهلها»» وقوله: «إن الله يحب من 
أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه». 

كذلك التعامل مع المبادئ الدينية والقواعد الأخلاقية والقوانين 
القضائية بشكل موضوعي ونزيه ومحايد عن المصالح الشخصية 
أو الفئوية أو الخاصةء وعدم الازدواجية في استخدام المعايير 
السلوكية أو تدخل عوامل القربى أو الانتماءات العشائرية أو 


القبلية أو الحزبية أو الطائفيةء في الشهادة على سلوك الناس» أو 
في إقامة الحدود على المخالفين» كما قال رسول الله لول : 
«إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء والله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها»» وكقوله: «انصر أخالك ظالما أو 
مظلوما a‏ 

2- التواصي بالصبر: 

لیس الصبر تقلا للآهانةء أو تحملاً للإساءة عن عجز› أو 
استسلاما وخنوعا للظلم» إنما الصبر جزء من جهاد النفس وقدرة 
على الإمساك بزمامها وهي على بصيرة بالأهداف الكبيرة 
والبعيدة» ومدركة للصعاب والتحديات التي تنتظرها في الطريق 
للوصول إلى هذه الأهداف» ومثابرة في حركتها وسعيها من غير 
نصب أو ملل مهما كانت شدة المعاناة أو الألم التي تستشعرهاء 
أا خاد الخو ت اى كتل التطات الماك 
لتحقيق هذه الأهداف. يتطلب الصبر تمالكاً للنفس» وضبطا 
للرغبات والنزعات والنزوات» وتحكما بالانفعالات والعواطف 
والوساوس» كما يقتضي تريتا في الاستجابة» وترجيعا بعيداً 
لاحات وانتظارا لاستكمال. المعازفه والكقائقى أو أكتمال 
العمليات الضرورية لتحقيق الأداء أو الإنجاز المطلوب» وهو في 
ذلك يشتمل على الحلم الذي هو ترك العجلة وضبط النفس عند 
الهيجان إن إبْرَّاهيم لأوَاةٌ حلي [التوبة: 114/9] › كما يتطلب 
الضدر فار عل تخدل, الفكارة و المتخفات .الور ات 
والثبات على المبادئ والمواقف التي يعتقد بها أمام المغريات 
والشهوات التي تدعوه للتخلي عنها. فالصبر إذن ذو جوانب 
متعددة» بعضها معرفي يتجلى بالسعي الفكري المثابر والحثيث 
في البحث عن الحقيقةء متجنبا الظن أو التعجل في الحكيب 
وبعضها عاطفي يتجلى بضبط هيجان النفس وتمالك اندفاعاتها 


وحبها لشهواتها ومعاناتها من آلامهاء وبعضها عملي يتجلى ببذل 
الجهد الجسدي والحركي الطويل لإنجاز الأعمال الكبيرة. 

أما التواصي بالصبر فهو جهد اجتماعي متبادل» يحث فيه 
اللمون. بعضهح: بعضا :غلى. التحلي بالصيز قي العبادات 
والمعاملات» وفي مواجهة الشدائد وفتن الشرء وفي الثبات على 
الصراط المستقيم» وفي مواصلة العمل للوصول إلى الغايات 
والمقاصد التي تجعل النفس راضية مرضية [واصير' نشك مَعَ 
الذين يذعُون ركهم بالغداة والعثيي يُريذون وَجْهة ولا تعد عَيْناك 
عَلْهُمٌ ثري زيَة الحَيَاة الذذيّا ولا تطع من أغفلتا قله عن ذِكرتا 
وَاتبّع هواه وان أمَرهُ رطا * [الكهف: 28/18] . 

والصبر ليس صفة فطرية أو موروتة لدى الإنسان» بل إخلق 
الإنْسَان من عجل) [الأنبياء: 37/21] » وجُبل على ذلك لوگان 
الإسَان عجولا [الإسراء: 11/17] › إلا أن اقتحام العقبة 
يقتضي تغيير ما بالنفس وتزكيتهاء ومن ذلك الحرص والسعي 
إلى التدرب على الصبرء والتعلم من مربين صالحين وعالمينء 
إقال لۀ مُوسَى هَل أئيغك على أن تُعلمَّن مِمَّا علمْت رشداً (*) 
قال إك لن تنتطيع معي صبّرا (*) كيف تصيرُ على ما لم 
ثحط به خُبْراً (*) قال ستَجِذنِي إن شاء الله صابراً ولا أعصِي 
لك أمْرا (*) قال فإن اَبَعْتنِي فلا تسنألنِي عن شَيْءٍ حتى أخدت 
لك مِنة ذڭرا) [الكهف: 70-66/18]. 

کان مشتملاء فيما يشتمل» على التأني و في 
نوفا في ا الأعمالء هو سعي دؤوب لتحقيق الأهداف 
بالسرعة المناسبةء يميز ذلك عدم الكلال أو الملل. إن التواصي 
بالصبر يسير جنبا إلى جنب مع التواصي بالحق ومع الإيمان 
ومع العمل الصالح ليتحقق بأولئك جميعا فلاح الإنسان إوالعصر 
() لن الإلسانَ لفي سر (*) إلا الذِينَ آمنوا وعملوا الصتالحات 


وتواصوا بالحق وتواصَوا بالصَبْر) [العصر: 3-1/103]. وهو 
إذ يلازم التواصي بالحق في سورة العصر لتحقيق الفلاح» فهو 
يلازم أيضا التواصي بالمرحمة» في سورة البلدء لاقتحام العقبة 
والانضمام إلى أصحاب الميمنة: ثم گان من الَذينَ آمَنُوا 
وكواصوا بالصبر وكواصوا بالمرْحَمَةَ *) [البلد: 17/90] . 
والمسلمون إن هم تواصوا بالصبر فيما بينهم فليس ذلك علامة 
ضعف أو فقد حيلة أو هوان بعضهم على بعض» بل هو عنوان 
باس شديد وشكيمة قوية» إولمن صبر وغفر إن ذلك لين عزم 
الأمُور *) [الشورى: 43/42] . فهو ليس جهدا عبثيا ضائعا بل 
سعي هادف مشكور [فاصير إِنٌ وعد الله حَق [الروم: 60/30] 
¢ وختاما فان التواصي بالصبر و سيط يساعد علی تحقیق 
التواصي بالحق والتواصي بالمرحمة. 

3- التواصي بالمرحمة: 

إذا كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر يؤديان إلى العدل فإن 
التواصي بالمرحمة يؤدي إلى الإحسان. والإحسان» على نقيض 
الإساءة تعامل بالمعروف مع اللإنسان والحيوان والنبات 
والجمادء مما يزيد من صحتها او من وظيفتها او من جمالها او 
من عطائها. فالتواصي بالمرحمة أو بالإحسان هو رحمة يتراحم 
بها جميع الخلق» كما قال رسول الله عمسم : «إن لله تعالى مئة 
رحمة»ء فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم» وتسع وتسعون ليوم 
القيامة». ن التراحم بين هو: 
SS‏ 
وَيْحبُونَة أذلة على المُوّمنين أَعِرَّةٍ على الگافرين) [المائدة: 
54/5[ . 


ثانيا : كرم وإنفاق بسخاء في سبيل الله؛ إولا يأئل أولو الفضتل 
مِذْم والسَعَة أن يُوّثوا أولي الفْربّى والمَساكينَ وَالمُهاجرينَ فِي 
سّبيل الله [النور : 22/24] . 

ثالث : أن يعفو ويصفح بعضهم عن أخطاء يعضهم الآخر؛ 
إوليعفوا وَليَّصتقَځُوا ألا ثُحبُون أن يَعْفِرَ الله لم [النور: 
2/24[ . 

رابعاً : رفق ولين في القول والمعاملة؛ إقيمَا رَحْمَةَ مِنَ الله لذت 
لهم ولو كذت فظًا غليظ الفلب لالفضوا من حوللك) [آل عمران: 


٠ . ]103‏ 
خامساً : إيثار وتفضيل للاآخر على النفس؛ إويورون على 
الشف رلا ا بي خا لكر :9/59]. 


سادسا : تزيين وتطييب للذات في البدن والطعام والشراب 
والكساء والمكان؛ إڅذوا زينَتَكمْ عند كل مسجد [الأعراف: 
37[ . 

سابعاً : مسالمة وعدم مشاكسة و مشاجرة» [ْضَرَب الله متلا 
رجلا فيه شرگاءَ متشَاكِسُون ورجلا سلما لِرجل هل يستویان 
متلا الحَمْذ لله بل أكترٴُهُم لا يَعْلمُون * [الزمر: 29/39] . 

ثامنا : تبشير وتيسير؛ يريد الله بكم لير ولا يُريذ بكم العش 
[البقرة: 185/2] › لون گان ذو عَسْرَةٍ فئظرة إلى ميسرة 
[البقرة: 280/2] . 

تاسعاً : ألفة وائتلاف؛ ودروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُم إذ كم أغداء 
قلف بَيْنَ فلويكم فأ صبَحثُم بنِعْمَيِه إخوانا) [آل عمران: 103/3] 
. «أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون 
أكنافا الذين يألفون ويؤلفون»» و«المؤمن إلف مألوف»»› و«لا 
خير فيمن لا يألف ولا يؤلف». 

حينما يتراحم المسلمين فيما بينهم فإنهم يؤهلون أنفسهم لان 
يرحموا من في الأرض ويصبحوا أهلاً لرحمة الله» كما قال 


رسول الله موم : «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء» 1. 

تشكل هذه الأسس الثلانة الأرضية المتينة للتعارف بين 
المشلمين. قد عل اله اللمشلفين مبذاقا لظا للتار فت حفط 
الدماء ويصون الأعراض ويؤدي الأمانات ويوفي بالعهود ويثيب 
المحسن ويعاقب المسيء. لقد تم الإعلان عن مبادئ ميثاق 
التعارف (التعامل بالمعروف) وبنوده بين المسلمين بعد فتح مكة 
المكرمة واختلاط أهلها بأهل E‏ 
كما ورد في خطبة حجة الوداع 

«يا أيها الناس» إن دماءكم و الكم عليكم حرام إلى أن تلقوا 
ربكم» كحرمة يومكم هذاء وكحرمة شهركم هذاء وإنكم ستلقون 
ربكم فيسألكم عن أعمالكم» وقد بلغت... فمن كانت عنده أمانة 
فلیؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وإن کل ربا موضوع» ولكم رؤوس 
أموالکم لا تظلمون ولا ثظلمون. قضى الله أنه لا رباء وإن ربا 
العباس بن عبد المطلب موضوع كله» وإن كل دم كان في 
الجاهلية موضوع» وإن أول دمائكم أضع دم ربيعة بن الحارث 
بن عبد المطلب» فهو أول ما بدأ به من دماء الجاهلية. 

أما بعد» 

أيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه آبدي 
ولکنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به» مما تحقرون من 
أعمالكم» فاحذروه على دينكم. 

أيها الناس» إنما النسىء زيادة فى الكفر يُضَل به الذين كفرواء 
يُحلونه عاما ويْحرمونه عاماء ليواطئوا عدة ما حرم اللهء فيحلوا 
ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله» وإن الزمان قد استدار كهيئة 


1 ا أ 7 OE, ; EE‏ 
رواه الترمذي وابو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما , 


يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور اثنا عشر 
شهراء منها أربعة حرم» ثلاثة متواليةء ورجب. 

اما بعد» 

أيها الناس» فإن لكم على نسائكم حقاء ولهن عليكم حقا. لكم 
عليهن آلا يوطئن فرشكم أحداً تکرهونه» وعليهن الا ياتين 
بفاحشة مبينة» فإن فعلن فإن الله قد اذن لكم أن تهجروهن في 
المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح» فإن انتهين» فلهن 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيراء فإنهن 
عندكم عوان» لا يملكن لأنفسهن شيئاء وإنكم إنما أخذتموهن 
بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فاعقلوا أيها الناس 
قولي فإني قد بلغت...... وقد ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تضلوا أبداً > كتاب الله وسنة نبيه. 

أيها الناس: اسمعوا قولي واعقلوه» تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم 
اللهم ذه نعم» ال رسول الله e‏ : اللهم اشهد»1. 

لقد كان ما سبق ميثاقا لأتعارف» وعقداً اجتماعياً جديداً» وعهداً 
يُشهدون الله ورسوله على ذلك. لقد أكد هذا الميثاق على علاقة 
ج بی بين المسلمينء وعلى أن تکون هذه ا منضبطة 


a‏ ا 
الفريق من المسلمين الذي ببغي على الفريق الأخر» واجتناب 
الظن والتجسس والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز 
والتنابز بالالقاب. إن الالتزام بميثاق التعارف بين المسلمين لهو 


أ فقه السيرة-حجة الوداع . 


مدعاة إلى حفظ المجتمع وصون بنيانه» كما قال رسول الله 
مسوم : «متل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمتل الجسد الواحد 
اا مه عو تاع اران الد تان والخه» 
فالتعارف لا يودي فقط إلى المحافظة على العلاقات السائدة بين 
المسلمين› بل يؤدي أيضا إلى تطوير هذه العلاقات وتقدیم کل ما 
يسهم في زيادة فعاليتها وصحتها بحيث لا تكون قابلة للاختراق 
من قبل أعداء المسلمين› کما قال رسول الله E‏ «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان المرصوص. ثم شبك بين أصابعه» وفي رواية 
أخرى: «يشد بعضه بعضاً». 

فالمسلم بالتعريف» وفقا لميثاق التعارف الإسلامي الذي ذكره 
رسول الله ميو : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»» 
وإذا وقع خلاف بينه وبين مسلم آخر فعليه أن يسعى إلى الصلح 
أو إلى من يصلح بينهما؛ «لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث» فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا 
بالسلام»» وهنا يأتي دور العفو والصفح وإعادة العلاقة إلى 
مجراها الصحيح. وإذا صنع أحد المسلمين معروفا لأخيه المسلم 
فلا يمنن علىه ذلك أو يطلب منه جزاءًَ أو شكوراء وفي المقابل 
يقذر من حصل على المعروف هذا الضثيع ويكون شاكرا لأخيه 
ومعترفا بفضله» لقول النبي مول : «من لا يشكر الناس لا 
یشکر الله». 

ومن بنود ميثاق التعارف بين المسلمين اعتماد الوسطية 
العبادات أم على صعيد المعاملات؛ وكذلك جَعلنَاكمْ أمَهَ وَسَطًا 
گرا تا کی ای یالرل کک کی ر 
2] » مما يتطلب أن يكونوا على علم بدينهم وعلى بصيرة 
بواقعهم» وأن يتعلموا حكمة النبي يولم في إحكام العلاقة بين 


الدين والواقع» من ذلك نهيه عن التشدد والتنطع في الدينء 
وحكمة علماء المسلمين عبر التاريخ وفي الزمن المعاصر؛ الذين 
وضعوا علوم في أصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها بناء 
فل كتا اف وة رة له الضخهة من ت الد وا 
وتقرير أحكام الحلال والحرام في ضوء الزمان والمكان وأحوال 
الناس» وترتيب أولويات الأحكام الشرعية وفقا لترتيب الكليات 
الكبرى للشريعة الإسلامية في الأهمية ومستوى الحاجةء والأخذ 
بالمبادئ الشرعية المتفق عليها بين كبار علماء الأمة؛ كاعتماد 
مبدأً التيسير في أمور الدين من غير إفراط أو تفريط عوضا 
عن الاخ يما الاحوط و التمن ن حرق الاد عم العا 
وحقوق الله على العباد من حيث المساءلة والمحاسبةء وأن يكون 
الأصل في أمور المعاملات الإباحة وعدم التحريم إلا بنص 
شرعي موثوق» بينما يكون الأصل في أمور العبادات التقيد 
بالنص الشرعي لتجنب الوقوع في البدع» ورد الخلافات 
الشرعية إلى الله ورسوله والعلماء والمرجعيات العلمية المعتمدة 
في المجتمع وأولي الأمر الشرعيين والرسميين في المجتمع› 
وتجديد الفقه والفكر الديني على اعتبارهما من المتغيرات وفقا 
للحقائق العلمية المستجدة في الواقع من غير مخالفة للنصوص 
الشرعية الثابتة» وترك باب الاجتهاد مفتوحا أمام المؤسسات 
العلمية الشرعية في المجتمع» وانفتاح المؤسسات العلمية 
الشرعية على جميع المصادر الملمية العامة الموثرقة 
وبتعاون المسلمين على الالتزام بميثاق التعارف يتحقق لهم 
التعايش والتوافق الحسن وتترسخ وحدتهم. 
التعارف بين المسلمين وغير المسلمين: 
أول تجربة لقيام المجتمع والدولة على أساس الإسلام كانت في 
المدينة المنورة حينما انضم المهاجرون إلى الأنصار وهاجر 
النبي محمد سيوم وصحبه إليها. احتوى هذا التجمع - كسائر 


التجمعات البشرية - على فئات اجتماعية متنوعة من نواحي 
الانتماءات الدينية والقبلية والإقليميةء وڪان لابد لهذا التجمعء من 
منظور النبي» من انئتلاف مكوناته على عقد اجتماعي أو ميثاق 
تعارف ليصبح مجتمعا موحد ومتوافقا تتوزع فيه الحقوق 
والواجبات المدنية على جميع مكوناته بشكل عادل. لذلك أعد 
النبي محمد لولم وثيقة للتعارف بين المسلمين وغير المسلمين 
أطلق عليها اسم الصحيفةء تجمع من جهة بين مسلمي مكة 
ومسلمي يثرب» كما تجمع من جهة أخرى بين المسلمين وغير 
المسلمين من اليهود» وهي نافذهةٌ المفعول على من أقرهاء وهذا 
0 | » 
المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم» فلحق بهم 
وجاهد معهم»› إنهم آمة واحدة من دون الناس» المهاجرون من 
قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وبنو عوف...» وبنو ساعدة...» وبنو 
الحارث...» وبنو جشم...» وبنو النجار...» وينو عمرو بن 
عوف...» وبنو النبيت...» وبنو الأوس كل على ربعتهم يتعاقلون 
بين المؤمنين› وان المؤمنين لا يتركون مغرما [الكثير العيال 
الان ن أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. وآلا 
يحالف مؤمن و مؤمن دونه. وإن المؤمنين المتقين على من 
بغی منهم»› أو ابتغی دسيعة ظلم» أو إثم» أو عدوان»› أو فساد بین 
المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعاء ولو كان ولد أحدهم» ولا يقتل 
مؤمن مؤمنا في كافرء ولا ينصر كافرآً على مؤمن» وإن ذمة الله 
واحدة» يجير عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض 
دون الناس» وانه من تبعنا من يهود فان له النلصرة والاسوة 
غير مظلومين ولا متناصر عليهم» وإن سلم المؤمنين واحدة لا 


يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله» إلا على سواء 
وعدل بينهم» وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاء 
وإن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل 
الله» وإن المؤمنين المتقين على احسن هدى واقومه» وإنه لا 
يجير مشرك مالا لقریش ولا نفسا» ولا يحول دونه على مؤمن» 
وإنه من اعتبط مؤمنا قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى 
ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام 
عليه» وإنه لا يحل لمؤمن آقر بهذه الصحيفةء وآمن بالل واليوم 
الآخر» أن ينصر مُحدتا ولا يؤويه» وإنه من نصره أو آواه فإن 
لعنة الله عليه وغضبه يوم القيامةء ولا يوؤّخذ منه صرف ولا 
عدل» وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز 
وجل»› وإلی محمد بول »۰ تم يبین رسول الله ڪولم في هذه 
الصحيفة كيفية التعارف والتعامل بالمعروف بين المسلمين 
واليهود» والأسس التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقة فيما بينهم» 
والحقوق التي يتمتعون بها داخل مجتمع المدينة المنورة؛ إذ 
يقول: «و إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربينء وإن 
يهود بني عوف أمة مع المؤمنين»ء لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» 
مواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم واثم» فإنه لا يوتغ [يهلك] إلا نفسهء 
وأهل بيته» وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف» وإن 
ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بني 
ساعدة مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بني جشم مثل ما 
ليهود بني عوف» وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني 
عوف» وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف» إلا من ظلم 
وأثم» فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته....»» ثم يبين رسول الله 
ن لعن وارد ,اجات ترك داحل الت 
اح فيقول: «و إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» 
وان بد بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفةء وإن بينهم 


النصح والنصيحةء والبر دون الإثم» وإن لم يأثم امرؤ بحليفه 
وإن النصر للمظلوم» وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين» وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» وإن 
الجار كالنفس غير مضار ولا اثم» وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن 
أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 
يُخاف فساده» فإن مرده إلى الله عز وجل» وإلى محمد رسول الله 
سول » وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره...»1. لا 
يفرق ميثاق التعارف هذا بين الناس على أساس عرقي أو طائفي 
أو إقليمي» بل يساوي بينهم في الحقوق والواجبات» ويفاضل 
هد على أن اللي و الل الال ونوك ارام ها 
الميثاق» كما قال تعالى: اليس بأمَانِيْكُم ولا أمَانِي أهل الكتاب من 
يَعْمَلٌ سْوءا يُجْزَ به [النساء: 123/4] . في حين أن العقيدة 
اليهودية الصهيونية قد جعلت ميثاقها وعقدها الاجتماعي يقوم 
انتا ا ا الاس وا شري ت 
الصهاينة واضطهاد كل من يختلف معهم في القكر أو الذين أو 
العرق واستباحة حقوقه؛ ليس عتا فِي الأميين سبي [آل 
عمران: 75/3] . كذلك فعلت المسيحية الصهيونية حينما ادعت 
انفسها منزلة عند الله لا تنبغي لغيرها من الطوائف أو الأقوام أ 
الأديان الأخرئ و قرا لن بتخل الحة إلا من كان هود أ 
تصاری تلك أمانُهُم ل هائوا بُرهانگم إن ثم صادقينَ () بّلى 
من اسم وَجهۀ لله وَهُوَ مُضين فلۀ جره عند ربّهِ ولا خَوف 
عَليْهِمْ ولا هُْ يَخْزثون) [البقرة: 112-111/2]. 
يساوي ميثاق التعارف الإسلامي بين الناس وإن كانوا مختلفين 
في الدين» على أساس الكرامة الفطرية؛ ولق رمتا بَنِي آدم 
وَحَمَلنَاهُم فِي لبر وَالبّحر ورزقَاهُم من الطْيَّبّات وفضلَاهُم على 


أ السيرة النبوية لابن هشام مؤسسة علوم القرآن . 


كير ممن حَلَقَنًا تفضيلاً * [الإسراء: 70/17] » وقد عبر عن 
ذلك رسول الله aê‏ بقوله: «الناس سواسية كأسنان المشط». 
ويميز بينهم» وإن كانوا على دين واحد» على أساس الكرامة 
المكتسبة بتقوى الله والعمل الصالح؛ إليْسُوا سَواءَ من أهل الكتاب 
َه قايِمَةَ يُثلون آيات الله آناء اليل وهم يَسنجذون (*) يمون 
يالله وَاليَوْم الآخر ويَامُرُون بالمَعرُوف ويٺهون عن المُنگر 
ويُسارغون فِي الحَيّرات وأولئِك من الصتالحين) [آل عمران: 
114-3]. فالناس» وفقا لميثاق التعارف الإسلاميء 
سواسية في الفطرة وليسوا سواء في التقوى والأعمال: إياأيُها 
الئاس إِنا خلقتَاگم من ذگر وآنٺتى وَجَعلتًاكم شْعُوبًا وقبَائِل إِتَعَارفُوا 
إن أكرَمَكم عِند الله أثقام [الحجرات: 13/49] . لذلك لا يصح 
حمل الناس من أي طائفة أو دين كان على محمل واحد؛ إوَإِنٌ 
مِن أهل الكتاب لمن يُوْمِن بالئه وَمَّا أثزل إليْم وما أذزل إليْهم 
خاثيعين لله لا يشترُون بايات الله تمنا قليلاً؟ [آل عمران: 
3] . كذلك ومن أهل الكتاب من إن تَأمَنهُ بقٽطار يوَده 
إليْك ومهم مَن إن تَامَنةُ بديتار لا يوَذه إليّك إلا ما ذمّت عليه 
فاِمًا ذلك باتهم قالوا ليس عتا فِي الأميّين سَبِيلٌ يوون على 
الله الكذب وَهُمْ يَعْلمُونَ *) [آل عمران: 75/3] . وفي مقابل 
المسيحية الصهيونية هنالك المسيحية الحقيقية التي تنظر إلى 
المسلمين بعين المحبة والمودة؛ إولتَدَن أقرَبَهُمْ مود لِلّذين آمَنوا 
اأذين قالوا إا تصَارّى ذلك بان مِنْهم قسيسين ورأهبانا وأنَهم لا 
يستَڭيرُون) [المائدة: 82/5] . لذلك تتوقف معاملة المسلمين 
لأهل الكتاب على مواقف أهل الكتاب من المسلمين» وهى معاملة 
واغبة تدرك الفروق فى هذه المواقف على ,منستوي. افر اد 
والجماعات حيث يُعامل كل بحسب موقفه وسلوكه» والأساس في 
التعامل مع أهل الكتاب هو الإحسان مع المحسنين والعدل مع 
المسيئين؛ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باأتِي هي اخسن إلا الذين 


ظلموا مِذهم وقولوا امنا بائذي أنزل إليتا وأثزل إليْكم 
a‏ وَنَحْنْ له مُلْلِمُونَ * [العنكبوت: 46/29] › 
وتقتضي المجادلة بالتي هي أحسن التركيز على نقاط التشابه 
والتقارب» والتقليل من أهمية نقاط التباين والتباعد بين المسلمين 
وأهل الكتاب؛ كالإيمان بما آنزل إلى المسلمين وبما أنزل إلى 
أهل الكتاب» والإيمان برسل هؤلاء وهؤلاءء والاتفاق على إله 
واحد یکون الجميع له مسلمین. 

كذلك تقتضي المجادلة بالتي هي أحسن التمييز بين خطاب الله 
لأهل الكتاب وخطاب المسلمين لأهل الكتاب» فالله عز وجل هو 
رب العالمين وهو الخالق ومالك يوم الدين وإليه يرجع الناس» 
لذلك تختلف لغة الرب مع عباده عن لغة العباد مع العبادء من 
ذلك الحديث عن إيمان العباد أو كفرهم» فليس لأحد من الناس 
العلم بما تخفي الصدور»ء وليس لأحد من البشر سلطة وصلاحية 
محاسبة الناس على إيمانهم أو كفرهم» فذلك كله من أمر الله 
وحده» علما بأن اليهود والنصارى هم أهل كتاب وليسوا سواءء 
وكذلك فإن المسلمين هم أهل كتاب وليسوا سواء» والتفاضل بين 
الناس مهما كانت أديانهم لا يقوم على التمني ليس بأمَانِيَكُمْ ولا 
اما اهل اي [النساء: 123/4[ > وإنما على العمل الصالح 
من يَعْمَلٌ سُوءًَا يُجْزَ به [النساء: 123/4] والتقوى إِنَ رمم 
عند الله أثفاكم) [الحجرات: 13/49] . 

من ناحية أخرى» فإن حسن العلاقة بين الناس لا يقوم على 
التعصب لصلة القربى أو الانتماء الديني» وأفضل مثالين على 
ذلك هما عما النبي محمد لولم أبو طالب وأبو لهب؛ إذ لم تشفع 
صلة القربى لأبي لهب بالنبي بأن يغفر الله له سوء عمله» بل 
عرفه الله تعالی مقعده من النار وهو لا یزال على قید حیاته 
الدنيا: [سيّصلى تارا ذات لهب *) [المسد: 3/111] › وكان 
عدوا للمسلمين بما كسبت يداه» بينمالم يحجب الإشراك الاعتقادي 


لدى أبي طالب رؤية النبي وصحابته لحسن أخلاقه ومواقفه 
النبيلة والمحسنة للمسلمين» مما جعلهم يتخذونه حليفا ونصير؟ 
على الرغم من اختلافه الاعتقادي معهم والذي سوف يحاسبه الله 
تعالى عليه في الأخرة ومن يبتغ عَيْرَ الإسلام دينا فلن يُقبل مِذه 
[آل عمران: 85/3] › فالله هو الذي يقبل أو لا يقبل الدين من 
الناس» وتحديداً في الآخرة» أما في الدنيا فللناس الخيرة من 
أمرهم تجاه الدين فمن شَاء فَليْوْمن وَمَن شَاء فليكفر [الكهف: 
٠» ]] 8‏ وليس للناس إلا التذكرة والدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وأن يكونوا أسوة حسنة للآخرين في أقوالهم وأفعالهم» 
إكراه في الدين کک على الآخرين» إولا تقولوا لمن 
لقى إليْكُم السّلام لشت مومنا تيعون عرض الحَيَاة الذنيّا] 
94/4] لذلك تا التعارف مع أهل الكتاب في 
المستوى الأول من مستويات التعارف aT‏ المخالطة 
والانفتاح عليهم إوَطعَامُ الَذِينَ أوئوا الكتاب حل لكُمْ وطعَامُكُمْ حل 
لهم وَالمُخْصَات من المُومِتات وَالمُخصتات من اَذِينَ ووا 
اكاب من قبلكم) [المائدة: 5/5] . 
أما الذين قال فيهم الله عز وجل: إيا أيْها الذين آمَنوا لا تتخذوا 
بطائَة مِن دُونِكُم لا يَألونَڭم حَبالا وذوا ما عَيِتُم قذ بدت البَغضاء 
من أفواههم ّما ثخفي صنذو ره اكير فد يتا لكم الآيات ان کشم 
(*) ها اَم أولاء ثُحبُونَهُمْ ولا يُحبونَكُم ومون بالكتاب 
ځله وَإِذا فوم قالوا آمَنا وَإذا خَلوا عَضُوا عليْكُمُ الأنامل مِنَ 
العَيِظِ فل مُوذوا بعَيْظكُم إن الله علي يذات الصذور [آل عمران: 
3--119]»ء فهم فئة من أهل الكتاب أو من غير المسلمينء 
معادية ومحاربة للمسلمين» تتآمر عليهم وتشكل خطرا على 


أمنهم» مما يقتضي عدم موالاتهم ومودتهم ومناصرتهم» بل قد 


تقتضي المصلحة كما يراها أولو العلم والأمر في الدولة 
والمجتمع» ان ثبت خطر هم» إحالتهم إلى القضاءِ أو محاربتهم. 


إن موقف القرآن من المسلمين ومن غير المسلمين» سواء آكانوا 
من أهل الكتاب أم لم يكونوا» يخضع للمبداً التالي: إن الذين 
آمَنوا وّالذين هاذوا والتصارّى والصًايئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صَالِحًا فلهم جرهم عند رهم ولا حَوْفُ عليْهم ولا 
هُمْ يرون * [البقرة: 62/2] . 

أما تعارف المسلمين مع أهل العقائد المخالفة لعقيدة الإسلام فهو 
يقوم أولا على حرية التعبير والفكر والاعتقاد والممارسة الدينية 
ما لم يكن في هذه الحريات تعد على حقوق الناس» أو انطوت 
على تهديد لأمن الدين أو الفرد أو المجتمع أو الدولة. كما أن لغة 
الخطاب مع المخالفين في الدينء سواء أكانوا مشركين أم كافرين 
آم ملحدين» هي لغة قرآنية تعارفية راقية: إل من يرز قځم مِن 
السَمَاوَات والأرأض فل اللَة وَإِنًا أو إِيَاكْمْ لعلى هُدى أو في ضَلالِ 
مين *] [سباً: 4 ]] . وهي لغة لينة مع الأخر المختلف 
ليس فيها اتهام أو تجريم فيما يتعلق بالحديتثت عن المحاسبة 
الربانية في الآخرة؛ فل لا سألون عمًا أجُرمنًا ولا سال عمًا 
تَعْملون *) [سباً: 4 ] . ويقوم» ثانياء على الإعلان عن 
التساوي في حقوق كل فريق في الاعتقاد أو عدم الاعتقاد بما 
يعتقد به الآخر» حتى لو كان ذلك فى نظر الآخر كفرآًء وممارسة 
العبادة المخثلفة عن عبادة الآخر بشرط ألا يعيق أحدهما ممارسة 
الآخرء وألا يسيء اھ إلى الآخر» وأن يحظى كل فريق 
بالدین الذي ارتضاه لنفسه؛ قل يا أَيّها الكافرُون (*) لا أعَبْذُ ما 
تبون (*) ولا أثثُم عايون ما أعَبْذ (*) ولا أنا عايڈ ما عبذثم 
(*) ولا أثْثُم عايذون ما أعَبّْذ (*) لخم ديثكم ولي دين) [الكافرون: 
6-9]» والله يفصل يوم القيامة بين الناس فيما كانوا فيه 
يختلفون؛ [إِليّ مركم فأحكم بَيَْكمْ فيمًا كلثم فيه لفون [آل 
عمران: 55/3] . ويقوم ثالثا على إرجاع الاختلاف في أمور 

الدنيا والحياة إلى مرجعية متفق عليهاء قد تكون دينية أو علمية 


أو اجتماعية أو قانونية. أما على مستوى علاقة الإنسان بالإنسان 
فيعامل المسلمُ غير المسلم وفقا لسلوكه الاجتماعي والأخلاقيء 
فاللإحسان للمحسن› والعدل مع المسيء» والصفح مع من يحاول 
إصلاح ما قد أفسده. ولعل مثال أبي طالب وأبي لهب هو خير 
مثال على تعارف المسلمين وتعاملهم مع غير المسلمين؛ إذ 
تساوى كل منهما في درجة القربى من النبي ميموام وفي العقيدة 
الوثنيةء ولكنهما اختلفا في معاملة النبي والمسلمين فكان موقف 
المسلمين متهما شاكرا للأول وشاجيا للأخر مذ البعثة إلى يود 


الدين. 
ثالثاً - التعارف العالمي: 
كان الناس أمة واحدةء إلا أن مشيئة الله اقتضت أن يختلفوا فى 


اللون واللسان والتنشئة الاجتماعية والثقافية ليصبحوا شعوباً 
وقبائل منتشرين في أنحاء الأرض. كما اقتضت إرادة الله سبحانه 
وتعالى لهذا الاختلاف والتنوع البشري على رقعة الأرض 
المحدودة أن يلتقي البشر على التعارف ليتبادلوا المعارف 
والمهارات والمنافع» ويتعاملوا بالمعروف بدلا من أن يلتقوا على 
التناكر الذي يحول اختلاف التنوع والتباين بينهم إلى اختلاف 
التعارض والتناقض في المصالح بينهم» ومن تم يحول أنواع 
الاختلاف ‏ هذه إلى ١‏ اختلاف التناز ع والتفر ق و التعامل بالمنكر. 


على جي خیرات الأرض وتوزيعها على الجميع بالعدل 
والإحسان» وفي ظل التناكر يسود التعصب الثقافي والغموض 

الفغرف لفق الاختما ع و نتفر الاعات الفغرخنة لد كل 
أمة ضد الأمم الأخرى» ويبداً السباق على اقتناص خيرات 
الأرض والاستئثار بهاء والتنافس بين الأمم على بسط النفوذ 
والهيمنة والسيطرة بعضها على بعض لاغتصاب الحقوق» حتى 
لو اقتضى ذلك إزهاق النفوس» وتحيا امم وتزدهر على أنقاض 


الأمم الأخرى وأشلائها. لقد دعا الإسلام الناس إلى التعارف لأنه 
رسالة عالمية لجميع الناس»ء ليست حكراً على بني إسماعيل ولا 
على بني إسرائيل» حيث تتطلب الرسالة العالمية الانفتاح على 
العالم والتواصل بين الناس حتى تنتشر بينهم على صورتها 
الحقيقية من غير غلو أو تشويه» يساعد على ذلك تقدم وسائل 
الاتصال› وجودة مهارات التواصل»› ونيات المتواصلين› وارتقاء 
النمو الأخلاقي عند الناس إلى مستوى ما بعد الأعراف والتقاليد 
والتقافة المحلية. إن التعارف العالمي هو السبيل الوحيد لتبليغ 
الرسالة وأداء الأمانةء لذلك سارع رسول الله يولم إلى 
التواصل مع ملوك الأمم الأخرى وحكامها عن طريق المكاتبة 
ليفسحوا المجال لرسالة الله أن تصل إلى جميع البشر»ء وألا 
يکونوا عائقا بين الرسالة والناس» ولا مانعاً في أن يتمتع الناس 
بحرية المعرفة وحرية الدين» فحينما يكون الناس تحت الحصار 
الفكري أو في حالة انغلاق تقافي عندئذ يصبحون على دين 
ملوکهم. 
خاطب النبي محمد موم قیصر الروم بصفتھ رسول اللہ ولیس 
بصفته زعيما لقوم العرب أو المسلمينء > حتى لا يووّل الخطاب 
aS‏ ا توسعية» في رسالة بعث بها إليه: 
ا سلام على من آنه الهدى» أما بعد فإني أدعواك اغا 
الإسلام» أسلم تسلم» > يؤتك الله أجرك مرتين» فان توليت فان 
0 إثم الأكارين» وشل ياأهل الكتاب تَعالوٰا إلى كَلِمَة سَواءِ 
بيْنَنًا وبيتځم ا ا و د ا 
فاا اه و الله قان تولو ففولوا اشنهذوا بأئا مُلِمُون 
[آل عمران: 64/3] »1. وعلی نحو مشابه خاطب رسول 


صحيح البخاري» 21/133 . 


الله مسوم كسرى عظيم الفرس والمقوقس عظيم القبط وغيرهم. 
تكن أهمية هذه المكاطات فما بل هرل آل عماء هن مكاة 
ونفوذ لدى أقوامهم وفيما لهم من قدرة على المنع أو السماح 
للرسالة السماوية لأن تصل إلى الناس الذين يقعون تحت حكمهم. 
وما كان ذلك إلا واجبا كان على الرسول أن يؤديه بأمانة 
وإخلاص؛ إوَمَّا على الرَسُول إلا ابلاغ الميين) [العنكبوت: 
9 ] . وما كان ذلك بدعا من بين الأنبياء والرسل» فهذا ما 
فعله النبي سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ حينما كلف من يحمل 
إليها رسالته قائلا: [اذهَب بكتايي هذا فألقة اهم ثم تول عَلهد 
فانظر ماذا يَرٴڃِعُونَ (*) قالت يا ايها الملا ٽي ألقِيٌ إلى كتاب 
گریمٌ (*) له من يمان وإله يسنم الله الرأخمن الرحيم (*) الا 
تعلوا علي وأثوني منلمين) [النمل: 31-28/27] . وكذا الأمر 
مع موسى وهارون عليهما السلام حينما جاء التكليف من الله عز 
وجل لهما: اذهب ألت وآڅوك باياتِي ولا ٿنيا فِي ذڱري (*) 
اذھبا إلى فراعو إِئَۀُ طعَی (*) فقولا لۀ فقولا لينا عله يتذگرُ أو 
یخی (*) قالا ربّنا إنا تخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى (*) 
قال لا تخافا إلّيِي مَعَكما أسْمَعٌ وَأرَّى (*) قأتياه فقولا إا رسُولا 
SS‏ 
والسَلامُ على مَّن الَبَعَ الهْدّى (*) إا قذ أوحِي إليّنا أن العَذاب 
على من كدب وَتَولّی (*) قال فمن ربُما یا مُوسَّی (*) قال ربنا 
الذي أغطى كل شَيْءِ حَلفة ثم هذى [طه: 50-0] . 

لقد جاء الفتح الإسلامي لبلاد الرومان والفرس نتيجة لوقوف 
ملوکهم حاجزاً منيعا بين بلاغ الله المبين وبين شعوبهم» فتحا فتح 
عهداً جديداً للناس في عدم الإكراه في الدين إل إكْرّاه في الذين 
فذ بين الرشنذ من الغي)» وتخيير الناس بين الإيمان والكفر إفمن 
شاء فليوّمن ومن شاء فليكفر) [الكهف: 29/18] » ورفض 
وصاية الناس على الناس وسیطرتهم علیهم باسم الدین إفذگر' 


اّما أنت مُذكر” (*) لشت عَليْهم بمْصَيّْطر) [الغاشية: 21/88- 
2]» ومنع التعصب والتمييز الطائفي بین الناس ليس بأمَانِيّخم 
ولا أمَانِيٌ أهل الكتاب من يَعْمَلٌ سُْوءًا يُجْزَ به [النساء: 123/4] 
> وأن السبيل للإيمان بالل والكتاب والرسول هو العلم والحكمة 
والقول المعروف والموعظة والأسوة الحسنةء والعمل الصالح 
الذي يضصرب المثل في حسن العلاقة مع الله ومع العبادء وفي 
التعامل الصالح مع الاختلاف بين الناس. فلم يكن في الفتح 
الإسلامي تمييز ll‏ ولا محاكم للتفتيش» ولا تطهير 
عرقي» ولا إرهاب للناس» ولا سلب للثروات» ولا اغتصاب 
للأعراض» ولا سفك للدماء» ولا فساد في الأرض» ولا سياسة 
(فرق تسُد) عن طريق إثارة الفتن بين طوائف المجتمع الواحدء 
ولا سياسة الفوضى الخلاقة للأزمات الداخلية والتدخلات 
الخارجيةء ولا سياسة فرض التقافة الغريبة على المجتمع» ولا 
سياسة إكراه الناس على الإلحاد وتغيير الأسماءء كما لم يكن 
الفتح الإسلامي حملات هلالية احتلالية أو تدميريةء أو 
شعوب غريبة مكان شعوب أصيلةء أو جعل أعزة أهلها أذلةء بل 

كان ملتقى للحضارات» ومفاعلاً للثقافات ومقربا بين الأجناس» 
ومعينا للناس على العيش الكريم» إذ حافظ النصارى المحليون 
على مواقعهم الجغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في 
الأقاليم المفتوحةء وتعاونوا مع الفاتحين المسلمين ضد الغزاة 
الصليبيين» كما لجأ اليهود إلى بلاد المسلمين طلبا للحماية من 
الاضطهاد الديني والعرقي الذي تعرضوا له في بلاد غير 
المسلمين› وجاءعت الشهادة علی صلاح الفتح الإسلامي ونزاهته 
على لسان أحد كبار المؤرخين المسيحيين حينما قال: «لم يعرف 
التاريخ فاتحا أرحم من العرب». لم یکن الفتح الإسلامي السبيل 
لحركة العلماء والتجار المسلمين وتجوالهم في البلدان غير 


المسلمة الأثر الأكبر على التعارف ودخول الناس فى دين الله 
أفواجا؛ إذ كان لسان حالهم من الحكمة والخلق الحسن والعمل 
الصالح يسبق لسان مقالهم في إقناع الناس بجدوى الإسلام كمنهج 
وشرعة في الحياة وعقيدة في الفؤاد. 

إن غاية التعارف العالمي في الإسلام هي تبليغ لرسالة الله للناس 
من غير إکر اه وارتقاء للبشريةء وحماية أحقوق الإنسان مهما 
اختلف لونه أو لسانه أو دينه. لقد أصبح التعارف اليوم بين 
المسلمين وغير المسلمين إما معطلا بسبب تخلف المسلمين» أو 
مشوها بسبب حملات التشهير المنظم ضد المسلمين وبما كسبت 
أيدي المسلمين من فكر متطرف وسلوك متنطع» يتنافيان مع 
ثقافة التعارف ويعززان ثقافة التناكر» نتيجة لذهاب العلم والعلماء 
والحكمة في تطبيق الدين على الواقع. ٠‏ 

تسعى تقافة التناكر العالمي إلى إشعار أطراف الاختلاف في 
الأعراق أو الأديان أو البلدان أنهم مهددون ومعرضون للخطر 
كل من قبل الأخر» وأن العلاقة التي تقوم بينهم هي علاقة 
صراع ونزاع» وأن القوي المعتدي هو الفائز والسائد. تلقى هذه 
الثقافة تأييداً ودعما ا الأمارة و ومن من من شر 
الوسواس الخناس (*) ) الذي وسوس فِي صذور الٽاس (*) من 
الجئَّة والناس) [الناس: 6-4/114] » ومن التاريخ الحافل بما 
كسبت أيدي الناس من نشر للفساد أو سفك للدماء تحت شعارات 
ومبررات ENE‏ 

ما حصل ويحصل في العالم من فوضى وفساد في الأرض عمل 
علی حدوث التشوش والتطرف الفكري لدى كثير من المسلمينء 
لذلك لا بد من إعادة النظر في كثير من الأفكار والمفاهيم 
الخاصة في التعامل مع الأمم الأخرى بناء على المبادئ القرآنية 
التي مفادها أن الناس ليسوا سواءِ» وان منهم الصالحون ومهم 
دون ذلك»› والمؤشر علی الصلاح لا یکون بالانتماء الحزبي أو 


الطائفي أو الأممي للناس؛ وإنما بما نلحظه ونتحسسه من أقوالهم 
مكارم أخلاقهم» وأن ما يرفع مكانة الناس عند الله هو تقوى اللهء 
وأن الله هو وحده العليم بالأتقى فلا أحد من الناس يتخذ ذلك 
ذريعة للتفريق بين الناس والتناكر معهم ولا أحد ينسب لنفسه 
الفضل في العلاقة مع الله أو امتلاك الطريقة المثلى في الدين أو 
الدنيا لكي يتكبر ويتجبر على الناس الاخرين. إن تصنيف الناس 
إلى أخيار واشرار على أساس الانتماء الطائفي أو القومي وليس 
على أساس السلوك والمعاملات» يخدم علاقات التناكر ويغلق 
أبواب التعارف العالميء کھاد ان عدم وضوح المصطلحات 
الثقافية والدينية؛ كالمساواة مذلا بين مصطلحي الجهاد في سبیل 
الله (الجهاد الأكبر) والقتال في سبيل الله (الجهاد الأصغر)» أو 
اعتبار القتال في سبيل الله على آنه غاية الدين وليس وسيلته في 
التعامل المخاطر التي تتهدد أمنه» وأنه ينبخي أن یکون دائہا 
ومستمرآ بغض النظر عن الأسباب الوجيهة التي تدعو له 
وكذلك کے لیر ی اال ےل اوا فی سک 
الھوی أو المصالح الشخصية أو المارب الخاصة» كل ذلك يصب 
في مجرى التناكر ويقضي على فرص التعارف الذي أراده الله 
فالتعارف العالمي في الإسلام هو تبليغ لرسالات الله وتعاون بين 
غر ھ کن الاک ن ما شع نای هر الای و کی ارک 
أما بسط النفوذ بالقوة فاإنه يزول بزوال هذه القوة أو لدى مواجهة 
قوة أكبر إقأمًا الرَبَذ يذهب خُفاءَ وما مَا يَنْفَعٌ الاس فَيَمَځث فِي 
الأزض) [الرعد: 17/13] . 

0 ا 
العالمي الذي يدعو إليه القرآن» والذي يقوم على التقدير 


والاحترام المشترك وتبادل المعارف والمنافع بين الأمم» في حين 
يقوم فكر العولمة على فتح أسوار الضعفاء أو الصغار 
وحصونهم أمام جحافل الأقوياء أو الكبار ليصبح العالم غابة 
صغيرة فيه فرائس سهلة. وقبل نظام العولمة قدم الغرب نظام 
العلمانية شرعة ومنهجا في الحياة» متهما الأديان بالتسبب في 
الحروب الأهلية والأمميةء وفي إعاقة التقدم العلمي والحضاري» 
فأعلنت عن شعارها الشهير وهو أن الدين لله والوطن للجميعء 
إلا أن المعضلة التي واجهت العلمانيين أنه حينما اتخذ معظم 
الناس في بعض الأوطان الدين شرعة ومنهاجاً لأحياة وأصبح 

معهم الوطن للجميع المتدينء أمسى عندئد خیار الجميع المتدين 
باشسبة ال الاين مر فو كا متلما ر فكوا الذية و اروا 
إلى إكراه الجميع المتدين على ممارسة الدين. وفي المقابل 
قدم الغرب للعالم تعريفا جديداً لحرية التعبير والسلوك؛ عن 
طریق تأمين الحصانة القانونية وتقديم الدعم السياسي والمالي 
والإعلامي لمن رسم النبي محمداً يولم بشکل مسيء وألف عنه 
الروايات الخرافية بشكل مهين» أو لمن هدد بإحراق المصاحف» 
اوت لفن خو المساجة والمآذن على شكل الصواريخ والمدافع 
مقدمة لسن القوانين لمنع بنائهاء في الوقت الذي جعل الملاحقة 
القضائية والعقاب الشديد لكل من يناقش بطريقة علمية صحة 
عدد الضحايا اليهود في الحروب الغربية أو تحدث عن الجرائم 
الإسرائيلية. كما طلع ساسة الغرب المتحضر على الناس» بالنظام 
العالمي الجديد أو بالطبعة الجديدة للتناكر العالمي» رافعا شعار 
مكافحة الإرهاب الذي سعى فيه إلى إقصاء المعتدلين من 
المسلمين الذين يشكلون أغلبية الأمة وإبراز المتطرفين من 
المسلمين الذين يشكلون الأقلية القليلة فى الأمة على الساحة 
العالمية» ليصبح جميع الأمة مصبوغة بصبغة الإرهاب 
ومستهدفة بشر العقاب. 


ومن أشكال التناكر العالمي الذي يسود العلاقات بين الدول ما 
يعرف اليوم بالمجتمع الدولي» كناية عن الدول التي انتصرت في 
الحروب العالمية ونصبت نفسها وصيا على العالم» وجعلت 
لنفسها مجلسا أمنيا تحاكم وتحاسب من خلاله الأمم الأخرى 
والمشكلة لا تكمن فقط في تحكم هذه الول اكول لاخر انما 
أيضا بخضوع هذه الدول ذاتها لجماعات المصالح الخاصة فيها 
التي تسوسها وتسوس العالم من خلالها بما يقضي هواها 
وفجورهاء فتدفع شعوبها إلى صراعات خارجية لا ناقة لها فيها 
ولا جمل»› وتدفع شعوب العالم إلى صراعات داخلية لا تبقي ولا 
تذر؛ من أجل اغتصاب مواقع جديدة للهيمنة» وجني المزيد من 
المكاسب الخاصة. إوّقضَيْنًا إلى بَنِي إسْرَائيل في الكتاب 
في الأرأض مرتَيْن وَلتَعْلنُ علو كبيرّا *£ [الإسراء: 4/17] . 

من ينصب نفسه وصيا ومسيطرآً على العالم» ل 
في تصنيف الناس إلى أخيار واشرار بناء على معايير التناكر 
العالمي التي سنها هو ولم ينزل الله بها من سلطان» منها: 

من لیا معا فهو ا او عدوا 

- من لا يقلدنا أو يتبع تقافتنا فهو شاذ أو متخلف. 

- من لا يخضع لشروطنا فهو مارق وخارج على القانون. 

- من یختار آلا يكون نكرة (مجهولا) فسوف یکون منگراً (ملوما 
ومذموما). 

تقف هذه المعايير جنبا إلى جنب مع مبادئ التناكر العالمي: 

- ليس علينا في الأميين سبيل. 

- حاربوا المجد والصالح من الغوييم. 

- فرق تسد» والفوضى الخلاقة لفرص التدخل. 

- العلاقة بين الأمم صراع الحضارات والبقاء للأقوى. 

- السيادة في العلاقات الدولية لمنطق القوة وليس لقوة المنطق. 


- الغاية تبرر الوسيلة» والحق للمغتصب» والقانون فوق 
الضعيف. 

ويأتي التناكر السياسي العالمي ليضع ما سبق في حيز التطبيق› 
فيعمل على إعلاء المفسدين في الأرض مفرقين الناس إلى شيع 
ومستضعفين طوائف منهم عن طريق استغلال الاختلافات 
والفروق الفطرية أو المكتسبة التي تشكلت بشكل طبيعي بين 
الناس ليستبيحوا في النهاية دماءهم وأعراضهم وأموالهم؛ إن 
e TT‏ 
يُذبَح ابَاءَهُم وَيَستَخيي نِسَاءَهُم إِئَهُ گان من المضيدين *] 
[القصص: 4/28] . ولكي يحقق المفسدون المسرفون ما يصبون 
إليه فإنهم يستخقون بعقول أعوانهم من المترفين ليطيعوهم 
وليفسقوا في البلاد والعباد [فاستَحَف قوم فأطاغُوهُ إِنَهُمّ گائوا 
قوْمًا فاسقين *) [الزخرف: 54/43] › وفسق المترفين يؤدي مع 
فساد المسرفين إلى هلاك الأمم؛ إوإذا أرذتًا أن نهلك قرٴيَةَ أمَرنًا 
مثرفيها ففسفوا فيها فحق عليها القول فدمر تاها تذميرّا *] 
[الإسراء: 16/17] »› وأمر الله للمترفين بالفسق ليس إكراها لهم 
على عمل قد حرمه عليهم» وإنما هو جريان سنته في أي قوم 
کان فم شرو هات او م وگم اهلكا مِن الفُرٴُون مِن بَعَدِ 
توح وگفى يربك بذذوب عِبّادِهِ خبيرّا بَصيرًا *) [الإسراء: 
7]. 

وهكذا فإن سياسة التناكر العالمي هي خطر على حياة جميع 
الناس» شعوبا وقبائل» وما سياسة فرعون بالأمر الحكيم وما 
أمْرُ فرأعوان يرشيد) [هود: 97/11] . ومع ذلك هل اتعظ العالم 
من تجربة فرعون السياسية في التناكرء أم رأت فيه كل فئة 
متصاعدة في النفوذ العالمي في كل نظام عالمي جديد مثالا 
OT‏ أتى عليها حين من الدهر كانت فيه ضحية له؟ 


زز کا الى بتي ار افا في الب لسن يي الارن مر 
ولَعلُنَ علوا گييرَا *{ [الإسراء: 4/17] . 

في مقابل التناكر العالمي ومعاييره تقف معايير التعارف العالمي 
في الإسلام لتصلح ما أفسدته شياطين الإنس والجن» ولتعلن على 
الملا أن: لا إكراه فى الدين ولا سيطرة على الناس» وأن الناس 
سواسية بالفطرة وليسوا سواء بما كسبت أيديهم» وأن القانون 
العادل فوق الجميع» وأن منطق الحق يجب أن يسود علی منطق 
القوة ومنطق هوى النفس» وأن الأرض يرثها الصالحون من 
جميع فئات الناس» وأن العلاقة بين الأمم يجب أن تقوم على 
التعاون على البر والتقوى» وأن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس 
أن يدخلوا في السلم كافةء وأن يتبادلوا المعارف والمنافع 
ويتشاركوا في المصالح ويصلحوا المفاسدء وأن لا تذكرة بذكرى 
ولا تبليغ بآية ولا دعوة إلى سبيل الله إلا بالحكمة والموعظة 
الحسنةء» وأن الحكمة هي الطريقة والوسيلة الحسنة التي تحفقق 
الغاية الحسنة؛ وهي رشاد الإنسان والبشرية؛ إوَإذا سأك 
عي فٳئي قريب آ دعوَة الداع ٳذا دعان فليستَجيبُوا لي 
وليْمِوا بي لعلَهُم يرأشذُون * [البقرة: 186/2] . 

ما يحتاجه الناس في وقتنا الحاضر ليس کتابا عن صراع 
الحضارات والتناكر بين الناسء فهذا ۳ مشهود فيه للغرب 
اجتهد کٿير من المتنفذين في هذا الال ف كل :هه انها 
وخيمة» وإنما يحتاج إلى كتاب عن تعارف الناس وتعاونهم على 
الحق والصبر والمرحمة إوالعصر (*) إن الإلسانَ لفِي خر 
لاا ا ا ف ل ا 
بالصبّر [العصر: 3-1/103]. كما يحتاجون إلى أناس من كل 
الأمم والدول» ومن كل الطوائف والنحل» يحققون حسن ظن الله 


بالإنسان» ويفوتون الفرصة على الشيطان الذي أنذره الله تعالى 
بقوله: إن عبّادي ليس لك عليْهم سلطان) [الحجر: 42/15] . 
فالتعارف على مستوى الأمم والدول يجب أن يقوم على تبادل 
المعرفة فيما بينها عن طريق التعريف بالذات وتعرف الآخر 
والانفتاح علی العالم والاعتراف بوجود جمیع الأمم وحقوقهم» 
والعرفان بفضل وجميل كل أمة ودولة كان لها دور ريادي في 
تقدم العلم والمعرفة» وفي توفير سبل العيش وتحسين مستوياتهء 
وفي جلب المصالح ودرء المفاسد عن البشريةء وفي احقاق الحق 
لخادل الاك و التعامل :ار ورت شن الام على موی 
العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم السياسي 
والتعاون العلمي والتبادل الاقتصادي. يقتضي الاحترام المتبادل 
لاع نكي أن ر تارف الاي قيام كل أمة بالتعريف 
بخطوطها الحمراء التي ينبغي لأي أمة أخرى ألا تتعداهاء وكذلك 
قيام الأمم الأخرى بدورها بتعرف هذه الخطوط كي تحترمها ولا 
تتخطاها. من هذه الخطوط القيمْ .والمعتقذات الدينية :والرموز 
والأعلام والتراث الثقافي» فإن كان في هذه الأمورء» في نظر 
الأمم الأخرى» شوائب أو أباطيل أو اختلافات مع ما هي عليه 
فمن لها أن ال أو تسر هما له فة ودر عنه طب بل 
عوضا عن ذلك تقدم ما تعتقد أنه البدائل الصحيحة» ومعها 
اراهن .على صحكها إن كانت دة كما أن هناك خطرطا 
خضراء لكل أمة تمتل احتياجاتها الآنية وطموحاتها المستقبلية 
تحتاج إلى التعريف وإلى التعرف» حيث تشكل هذه الخطوط 
بوابة ينفتح بها آفاق التعاون وتبادل المصالح بشكل عادل لیس 
فيه ظالم ومظلوم. كذلك يقتضي التعارف بين الأمم الاتفاق على 
مرجعية دولية رسمية مؤلفة من ممثلين من العلماء أو الحكماء أو 
الزعماء عن جميع الأمم» بشكل متوازن ومتكافئ» لفض 
الخلافات أو النزاعات المحتملة بشكل موضوعي وعادل؛ إلا 


يَجرمَنگم شان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرَب لِلتفوّى 
[المائدة: 8/5[ علٰی خلاف ما عرفته البشرية حتی الآن من 
مؤسسات وجمعيات دولية جاءت محصلة لحروب عالمية أعقبتها 
أنظمة عالمية جديدة صاغتها الدول المنتصرة في تلك الحروب 
وأعطت لنفسها الحق في أن تكون الخصم والحكم» وأن تحكم بين 
الأمم بما تقتضي مصالحها الخاصة أو شنذآنها للأمم الأخرى» 
مستخدمة في ذلك معاییر مختافة مع وقائع متشابهة ومصدرة 
أحكاما تساوي فيها بين المجرم والضحية»ء أو تثيب فيها المسيء 
وتعاقب المحسن» بل وصلت في طغيانها إلى حد جعلت فيه 
المؤسسات الدولية کالامم المتحدة ومجلس الأمن مطية لها 
للتدخل في شؤون الأمم الأخرى» وبخاصة المستضعفة منهاء 
لإخضاعها لشروطهاء» وسلب سيادتهاء وإزهاق أمنهاء ونهب 
ثرواتهاء بعد حصولها على تغطية الشرعية الدولية وسوقها 
لذرائع ومبررات مضللة؛ كالحرب على الإرهاب أو جلب 
الحرية والديمقراطية على أسنة الحراب أو إنقاذ الشعوب من 
الطغاة أو من الحروب الأهلية التى طالما أوقدت نيرانها. 

إن صراع الحضارات وتناكرها خيار» وتعارف الحضارات 
خيار آخر للأمم في علاقتها بعضها مع بعض» وإن تبادل إثارة 
المخاوف والشكوك» ومن ثم الاتهامات والأحكام المنافيةء لا 
يخدم إلا التناكر والسير باتجاه تنازع الحضارات وتفرقها. إن من 
يحذر من الحضارتين الإسلامية والصينية على أنهما أكبر خطر 
هكد اة الحضارة الغر ية واسف ر ار ها ونت أن الاخااف 
الثقافي والحضاري بين المجتمعات يهدد الأمن والسلم العالميين 
من غير أن يرى سبيلاً للتعارف» يتوصل إلى نتيجة أن الصراع 
قائم ودائم» وليس للناس إلا أن يكونوا وقودا لنار النزاع» وأن 
ينتظروا النهاية غير السعيدة للعالم. إن أرباب المصالح الخاصة 
الذين يروجون لفكرة الصراع الحضاري» إنما يروجون للحروب 


الى طالما كانوا أربابا لها وتجاراً لصناعاتها العسكرية التي 
تزدهر أسواقها مع استمرارها وانتشارها في العالم. لكن في 
مقابل دعاة التناكر العالمي في الغرب» يقف دعاة التعارف في 
الغرب أيضا ليتصدوا لهذا الانحدار الحضاري ويعملوا على 
تصحیح مسار الفكر والسلوك الإنساني كما فعلت امرأة حكيمة 
تدعى مونتيسوري 1 حينما تحدثت عن السلام بوصفه ليس مجرد 
عدم الحرب» وليس ذلك الذي يبنى على الجهود الدبلوماسية 
وعلى توازن الجيوش أو وقف للنار» بل يقوم على رؤية أساسية 
للثقافات» رؤية الغنى في الاختلاف واحترام الاختلاف وحق 
ر ا ا و ی ری 

تجلت بدعوة الإغريق إلى ترجمة أعمالهم إلى اللغة العربية في 
العصر الأموي» وترجمة الكتب العلمية الهندية والفارسية إلى 
اللغة العربية في العصر العباسي. كما أقام المسلمون جسوراً 
للتجارة والتقافة مع العالم» واصلين الشمال بالجنوب والشرق 
بالغرب محافظين على تراث الشعوب وتنوع الثقافات. 

يرفض التعارف العالمي في الإسلام أن تكون مصائب قوم عند 
قوم فوائد» كما عند أرباب المصالح السياسية والاقتصادية في 
الغرب» إذ عوّلوا على إحداث الأزمات والكوارث في أنحاء 
متفرقة من العالم علهم يجنون من كربات الناس وخراب العمران 


أماريا مونتيسوري (1870 - 1952) طبيبة نفسية إيطاليةء اشتهرت بافتتاح أول مدرسة للأطفال 
بنظام مختلف عن نظام التعليم التقليدي» وتقوم على تعليم الطفل عن طريق اللعب والحركة والسلوك 
العفوي بعيداً عن الشروح والتلقين. نظمت موتمراً للسلام في الدانمارك في عام 7م بعنوان 
التربية من أجل السلام وفيه صرحت بما ورد أعلاه . 


أرباحا وفيرة» بل يعمل التعارف العالمي في الإسلام على إتمام 
مکارم الاخلاق؛ «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»› وإخراج 
الناس من الظلمات إلى النور إيا آهل الكتاب قذ جاءكُم رسوئنا 
لک كرا وا كل كور ر الا وو كير د 
جاءڭم من ¿ الله ور" e‏ مین )*( يهدي يه الله من ابجع 
رضنوائه سبل السّلام ويُخرجهم من الطلنات ل اهر اه 
وَيَهّديهم إلى صيراط مُنتقيم) [المائدة: 16-15/5] › وإقامة 
العدل علی النفس وعلی الاأعداء سواء بسو اءِ؛ ولا يجرمنکم 
شان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرّب للنقوّى) 3 
5 ] » وليس اتهام أمة المسلمين بأكملها بالإرهاب والإجرام كما 
فعل دعاة الديمقراطية والحريات الغربيةأفتَجْعَلٌ المسنلمين 
گالمُجرمین (*) ما لم كيف تَحكُمُون) [القلم: 36-35/68]. 

من ناحية أخرى لا يتعارض التعارف العالمي في الإسلام مع 
التعارف الوطني أو القومي» فالاول هو تقارب وتعاون على 
المجتمعي»› تماما e‏ ك المقارنة بین الانتماء إلى الاشرة 
وموجباته والانتماء إلى المجتمع وموجباته» لقد ظن الكثير من 
المفكرين الإسلاميين والمنظرين القوميين في بعض البلدان 
العربيةء في فترة سيطر عليها مناخ التناكر والتنطع»ء أن الإسلام 
والقومية نقيضان متعارضان» مما قاد اتباع كل فريق إلى 
جولات طويلة من الصراع والنزاع الكلامي والعملي الذي أدى 
إلى عكس ما كان يصبو إليه الفريقان من رغد العيش وقوة 
الشكيمة وتوحيد الأمة وإعلاء الكلمة» بل جلب لهم هذا التناكر 
فيما بينهم البلاء والداء وتفوق الأعداء. 

ختاماء تقع على عاتق المسلمين في العالم اليوم مسؤولية الخروج 
من دوامة التناكر العالمي التي وقعوا فيها بما كسبت أيديهم 


الذي يجعلهم من جديد خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف 
وتنھی عن المنكر› وأسوة حسنة وأمة وسطاً»› لیکونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. مراجع البحث باللغة 
العربية 
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مستخأضص 

شنار ل هذا الكتاب مصنطلحين ر يسين هما الأختلاف والتغارف: 
وتأتي أهمية الأول من كونه حقيقة واقعية ثار الجدل حولها عبر 
تاريخ الإنسان» وكان لها دور حاسم في حياة الإنسان ومصيره» 
كما تأتى أهمية الآخر من كونه الجواب والحل الفعال لمسألة 
الأختلاف بين التاس؛, لأنه بالتعريت الطريقة الضالحة فى 
التعامل مع الاختلاف. لذلك احتوى الكتاب على بابين رئيسين؛ 
هما الاختلاف والتعارف» وتم تناول موضوع الاختلاف من عدة 
جوانب هى: طبيعة الاختلاف وأنواعه» الحسنة منها والسيئة 
وعلاقته باللغة والدين والعلم والفلسفةء وأمثال الاختلاف في 
القرآن وتاريخ الاختلاف عند المسلمين. من نأحية أخرى» تم 
تناول موضوع التعارف أيضا من جوانب متعددة هي: طبيعة 
التعارف من حيث المعنى والعناصر المكونة له» وعلاقته 
بالتناكر الذي يشكل قطباً آخراً منافساً وكثقافة وفكر وممارسة 
مقابلة للتعارف وبديلة عنه. كما تم تناول موضوع التعارف من 
ناحية أرکانه ومقوماته» ومبادئه» ومهاراته ومستویاته ومجالاتهه 
أكون الفخصلة فكر ا ٠و‏ قافة ”متكاملين هن كفة مار ةة 
التعارف في التعامل الصالح مع الاختلاف بأنواعه المختلفة. 
تمت الاستفادة في أثناء عملية إعداد هذا الكتاب على مدى 
عشرين سنة من أخر ما توصل إليه علم النفس المعاصر في 
كيفية التعامل مع الاختلاف عن طريق مهارات التفكير ومهارات 
التو أصضل و تو كيد الات و تحديل الما ك و غير ها من .المهار اك 
والحقائق العلمية النفسية. إلا أن الملهم الأول والأخير في هذا 
الكتاب هو كتاب الله عز وجل»ء وأخص بالذكر منه الآية الكريمة 
التي تبين غاية خلق الاختلاف الفطري وجُعُل الاختلاف 
المكتسب في سورة الحجرات: إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا...)» وكذلك سنة النبي 


محمد صلى الله عليه وسلم» وأخص بالذكر منها حديثه الشريف 
الذي يبين منهجين لا ثالث لهما في التعامل مع الاختلاف بين 
لا ا اا ا ا 
علی الناس بقوله: ((الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها 
ائتلف وما تناكر منها اختلف))» والمقصود بالاختلاف في هذا 
الحديث النبوي الشريف هو الاختلاف الخبيث الذي يأخذ شكل 
التنازع أو التفرق. 


Abstract 
This is the second part of the series Heed 
the Props! that the author dedicates to the 
issue of ethics after he has discussed the 
topic of Language in the first pari. 
The author begins his book with an 
introduction on the development of human 
societies, followed by two treatises. The first 
is entitled "Aspects from Communities", and 
the second is dedicated to discuss "The 
Causes and Evaluation." 
In the first treatise, he includes a number of 
topics bearing negative moral models under 
the headings; 1) The Mother of Morals, 2) 
Receipt and Offer, 3) This is a Boy, 4) | am 
Free, 5) Pleasing Utterances, 6) Between 
Prayers, 7) Nine Children, 8) I'm in a Hurry, 
9) What Mountains Refused to Carry, 10) In 
the Nadir, 11) The Comb Teeth, 12) The 
Best Things, 13) Of the Greatest Sins, 14) 
Both are Guilt, 15) The Basis of Domain, 16) 
The Frying Pan, 17) Art, Taste and Morality, 
18) Agency without a Concierge, 19) What is 
the Opinion? 20) Anger, 21) Sloth, 22) 
Greed, and 23) Envy. 
Having presented these models of deviant 
morals, the author stops at the second 


treatise that he divides into two parts. In the 
first part, he discusses the causes that lead 
to the deterioration of morals, which he finds 
in poverty, ignorance, injustice, the loss of 
the role model, bad friends, media and 
communications, the love of imitation, 
leisure, wealth, the lack of bringing to 
account, and the lack of conscience. 
Regarding the second part, he dedicates it to 
evaluation and refers it to two essential 
factors: self-accounting and the existence of 
the role model. 

Then he ends the book with a conclusion in 
which he refers to the general good morals 
that the different religions order of. 


